


ساعد المجمم الملمي العراقي على نشره 


تقل.م وتو ضيح 


حين اقدمت على ترجمة رحلة بكنغهام كانت اماي رحلتان تقعان في اربعة 
مجادات كبيرة اولاهما معنونة « رحلة في بلاد الرافدين » 
115020111 1287215 
فنى هذه الرحلة التي بدأها المؤلف في اوائل صيف 1815 »سار فيها من 
طرا اس في لبنان فسوريا ثنماجتاز مهبر الفرات في نقطة « بر »© واتجه الى ماردين 
فنصيبين ومنها الى سنجار فالموصل ثم غادرها الى يداد بطريق أري-ل كركوك 
دلى عباس * 
اما الرحلة الثانية قمنوانها «رحلات عبر اشور وماذى وايران» 
1514 223717 ش1الاظ 11 , 1/ا 255 177 ك5طآظلا 1186 
وهذه الر-لة مكملة للاولى لان المؤلف وصف فيها سفره من بشداد الى 
ابران بطريق خائقين قصر شيرين الى ان وصل الى انقاض مدينة برسبوليس 
الايرانية القديمة ومن هناك غادر ايران الى الحند ثم عاد من الهند بحرا ليستقر 
في مدينة البصرة و بوصفها اختتم رحلته الثانية هذه , 
وازاء ضخامة الرحلتين مجلداتها الاربعة التى زادت صذحاتبا عن الف 
وحتسياثة صفحة لم اجد بدا من ان اقصر الترججة على ما بخص العراق بحدوده 
المعيئة ولذلك بدأت بترجمة الرحلة الاولى من النقطة الي دخل المؤلف فيها سهل 


د 


سنجار قادما من نصبيين الى أن وصل بنداد وذهب منها الى اثار بال فكانت 
هذه الترجمة هى التى ضمها الجزء الاول من هذا الكتاب الذى اص درته في 
تموز54ة١ا.‏ 

اما الجزءالثاني ومو هذا فقد ادرجت فيه ما تبقى من الر-لة الاولى وهو 
فصل اخر عن اثار بابل والحلة» وفصل ثان عن بغدادء وسفرة المؤاف من بنداد 
الى طيسفون ( سهان باك ) 

والى هذه النصو لاضف ت كلما كتيه المؤلف فيرحلته الثانيةعن مشاهداته 
وملاحظائه منذ ان خرج من شداد متنجها الى ايران الى ان تج-اوز قصر شيرين 
كا نقلتحن هذه الرحلة كل مأ كتبه المؤلف دن البصرة . 

اما بصدد الشيروح والتعليقات التي اوردتهاعلى الرحلتين في الج.زء الاول 
وفى هذا الجزء فاود ان يدرك القارى, الكريم انتى اعتمدت فيها الى جانب ما كتبه 
البلدانيون العرب القداى منبم والحدثون , على المعلمة البربطانية والموسوعة 
العربية الميسرة » والمنجد والقاموس:الاسلاى وغيرها من المصادر التي لا يثك فى 
دقتها وصحة مأ ورند فبها من معاومات ' ويندذه المناسية اود ان بعل القارىءاضًا 
أن الجهد والوقت اللذين:اخمقتهما في لثبيت هذه الشروح كان اوسم .كثير ما بذاته 
فى الترجة ذاتها وسم ذلك فاته ليسرئي جدا ان اعم من القراء الكرام أي تصويب 
او تصحيح لماقد يعثرون عليه:في هذا انكتاب من نواقص او اخطاء ». 

كما ازف الى القراءنشرىانتهائىمن ترجة رحسلة الدسكتور الالمانى 
( راوولف) الى العراق والبي:قام بهاسنة 6/اه١‏ وى من اقدم 'الرحلات الاوربية 
الى ه_ذه البلاد.وساعدها الطبع قري 5 

سليم له التحكرني 


الفصل الجادي عثشس 


البحث عن أعدوان يأيكفك 


كانت الساعة التاسعة الار سا حين غادر نا مكائقا لتواصل مسيرتنا نحو 
الشرق . وقد اغراني بالتحرك منظر التلال العالية في تلك النأحية » وما ذ كدر عن 
وجود تل هناك له اهميته الخاصة يدعي تل « الاحيمر » وتعقب اثار تلك الخرائب 
التي تقع حتى خلف خط الحدود ( أ) الذى افترضتاه انحدد تلك الساحة الى 
عتد ستين فرسحًا وتطبم القصر الحصن وحدائقه 

اتخذنا طريقنا نحو الشرى فوق ارض ذات ترية فاخرة غصطتها حفرتكوات 
فيها برك من الماء أحيانا ورمال الصحراء الجافة احيانا اخرى . 

واذ واصلنا سير نا شاهدنا بقعا من الارض انتشرت فيها قطم من الآجر 
والنخار الحطم و كانت تبدووكأنها كانت في الاصل محكانًا لبعض الابنية الني 
لم تبق منها سوى هذه الآثار لتشير الى موقعها فى حين لا :وجد فى الس_احة الحيطة 
بها وعلى مسافة ما مثل هذهالقعطع اما يؤكد ان الارض في هذه الفواصل ل :ستخدم 


لفرض آآخر سوى الزراعة # 
عميرنا مصادفة بتلال طوبلة عتد من الثهال الى الجنوب . وث_اهدنا تلالا أخرى 
مرا نباف الزاوية اليمنى من الشرق الى الغرب واول انطباع تكون لدينا هو ان 
هذه التلال كانت أحواض قنوات ظلت تروي الارض بلمياه الى ان خربت بابل 
واذذاك تعرضت للاهشمال ٠‏ لكنهذه القكرة سرعان ما تضعضءت حين سينا عدد 
هذه التلال ؛ وتقاطعها في اتتجاهاتها .ما يوّكد انها لا تمثل قنوات لارى 
قد يكون من الصواب ان البعض منها بقايا قنوات كانت تمد الاجسزاء 
النائية من المدبنة بالماء من نبر الفرات ايام عزها, وانم-ا قد استخدءت منذ ذلك 
الوفت بصفة قنوات ؛ ولكن القسم الا كبر من هذه التلال كان فى الحقيقة بقايا 
اشة قامت في الاصل على شوارع يقاطم أحدها الاخر في زوايا صحريحة وتقوم 
٠‏ على كل جانب منها ساحات وأسعة من ارض خالية مستوية ٠‏ 
والثيء الظاهر المميز من هذه التلال يقدم الادلة الكثيرة على ما كانت 
عليه فا دامت هذه التلال ااؤلقة من خطوط حدوجة او متوازيه ١‏ ك_ثر ارتفاعا 
واوسع عرضا في كل جانب منها ما لوا ئها قدا نشئتمن الغراب الذي نقل من الغفجوة 
* ل تكن منازل المدينة منئاسة مع الاسوار واءا كانت تقوم على مسافة 
منهاوم نغط إلماه كل الساحة التى كانت تقع داخل المدينة بل لم 
بن أكثر من تسعين فرسخا منها وحتى المنازل ذاتها لم يكن الواحد 
منها يتصل بالآخر وما بتى من الارض ثم استخدامه عثابة حقول 
وحدائق وذلك يكني لانتف زود المدينة بالمؤن في حالة وقوع 
حصار عليها . 


( كوينتوس كورئيوس : الحكتاب الخامسالفصل الاول 
7 > 23762113 8ل ك1هتكه . لزانتي ع 


شك 


الحفورة ؛ فان كل واحد منها كان | كبر مساحة من الفراغات التي تفصل بينهاتلك 
الفراغات الني يراوح طول الواحد منها ما بين خسة عشر و ثلاثين قدما ويرتفع الى 
أكثر من عشرين قدما. يضاف الى هذا ان مستوى الساحة الركيسية التي كانت 
تؤلف حوض قناة سحب الاء منها» اعلى من مستوى الارض الحيطة با فى حين 
ان هذه التلال تتقاطعها |يضا ممرات متقاطمة لا تدعم_الا لاشك في انبا كانت في 
الواقع صفوف مسا كن او شوارع تحوات الى خرائب ‏ كذلك توجد في بعض 
الاما كن قئائان مجوفتان ؛ وثلاثة تلال متد متوازية احدها مع الاخر الى مس-افة 
ملحوظة . والتل الوسط منها اكثر سءة واستواء . فالوضم ببدو فى شكل شارعين 
يسيران متوازبين فى حين تظبر هنا كاهو الاس في اجزاء الاطلان الاخرى 
القريية من النبر_السلسلة الوسعلىالتي تقطعها تلك التلال ومى تبلغ ضعف البقعة كما 
تشاهد النازل المزدوة التى تفابل واجهاتها ومداخلها كلا من الشارعين وتيدو 
ذات الخصائص بالنسية للمستوى » والحجم ؛ والاتجاه . 

وعلى هذه الشاكلة يمكن القول بان هذه التلال الثلامة تمثل يقايا للسا كن 
وااشوارع وليست قنوات لانها بالنظر الى اتجادها وعددهالا يمكن ان نحكون 
من القنوات ٠‏ 

والواقم ان انشناض هذه التلال عن التلال الاخرى التى :ولف اطلال 
القصر والجنائن المعلقة» قد قلل من أهميتها بالنظر الى الاطلال اليابليةالاخرى . 

ومع ان القلعه تقم على ارض مستويةء وجنائن سمير اميس 7" تبدو 
عس:نمة » فان ذلك كله فى نظر «الميجر رنبل  »‏ اثر شاخص يدالل علي 
رعونة زوج “عير اميس بالنسبة الى اأنطقة الجأورة , اذلا يوجسد سوب ست_ازم 


ان تكون الابنية الاخرى ء ولا سيا مسا كن افراد الشعب» ذات اسس اعلي هن 


الات 


امستوى الألوف . 

والواضح على وجه الدقة ان هذه التلال اانى تألفت من الاطلال المتداعية 
تبلغ في ارتفاعبا » في كثير من الامأكن * نفس ازتفاع اطلال نينوى » وان هذه 
الاطلال تكون » فيمواقم اخرى ؛ مساوية في ارتفاعها لاطلال ممفيس و بوباستيس 
و نانس » وسابيس ق مصر » وكل هذه مدن متساوية ف القدم تقريبا ومتعاصرة 
في تواريخ انهدامها. 

فلو ان تنقيباً جرى الكشف عن الاقسام الجديدة من هذه التلال الرئيسة 
لامكن في الخال اعطاء قرار كاف عن هذه المسألة . 

على انهلم تكن لدينا الوسائل لاجراء مثل هذا التنقيب او التغلفل عميقا 
تحت الكتلة التتاخصة من الاطلال تأ كد من طبيعة داخليتها وهيثتها اللتين عبشت 
هما اترياح والامطاز طوال احقاب طويلة غابرة فلم بعد فيبا اى دليل لاحكم عليها 


يصنتيا هذه . »© 


* [ وبسبب نقمة الرب سوف لايسكنهاا حدوستظل مهجورةوا كل من سيمر 
ببابل ستأخذء:الدهشة ويستغرب من الوباء الذى حل .بها “كيف ١‏ نشطرت 

مطرقة الارض ونحطمت #كيف.غدت بابلى قفراء بين الامم ؟هناك ستميش 
فيها وحوش الصحراء مع. وحوش الجزر » ولن يسكنها احد الى الابد ؛ 
ولن يأوى اليها احد من جيل الى جيل . ويقول الرب © وكا قضىالله على 
سدوم وتمورة والمدذ اللجاورة لما فلن يعيش انسان فيها ولن يعيش ابن 
انسان هناك 8 
[ سر ارميا : الاصحاح ٠١‏ الايات مد على وم 1٠‏ ] 


ممه 


وما دمئا نواصل الكشف عن اطلال :لك اللال الكبيرة 4 وامربعات 
المتفرفة » والبقم المستديرة المغطاة بالاجر والفخار » فقد مضينا في سيرنا قدما حتى 
وصلذا حوالي الساءة العاشرة والنصف الى ساحة مسورة في دا خليبا عدد مر: _ 
اشجار النخيل . 

طفنا بالمكان على امل ان نمثر على نزل مأهول فيه لكننا لاحظنا من حالة 
الخراب التى كان عليها انه قد هجر منذ زمن طويل » وان شره الميلة الخلفة 
بالاجر والتى كان ذلك البستان يرتوى منبا قد جذت الآن . 

اشتدت حرارة النهار ولم تيق لدينا سوى قنينة واح_دة لا تحوى سوى 
القليل من الماء . ذلك لاننا حين بدأنا الرحلة لم لكن نتصور ان نقطم نصف هذه 
اأسافة النى قطمناها شرقي النور . 

اخذ رفيقى يشكو هو الاخر ما يعانيه من وطلأة الحر وشدة العطش ومع 
اتى كنت اتحسس -حالته واحاول اسعافه الا اتىلم اتخل عن فحكرة تقب 
غلواهر الاطلال في هذه المنطقة غير الطروقة ما دامت تلك الظواهر بارزة سيسما 
وان سعة بابل في هذا الاتجاه كانت مثارا لاخلاف منذ زمن طويل , ولاه قد 
توفرت لديئا الان فرصة لاء:<صال معلومات حول هذه النقطة قد لا تتوف-ر 
عسة اخرى ٠‏ 

وطبقا لذلك واصلنا السير متجبين الى الشرق قررنا باماكن عديدة 
متفرقة يكسوها الجر والفخار وشاهدنا بضعة تلال على جبتى الطريق الذى كنا 
نسير فيه حتى بلغا فى <والي الساعة الحادية عشرة ضربحا صغيرا .لاحد الك-يوخ 
نبت على مقسر بة مله بشع نخلات فى هذا العراء اللاهب الجاف 

كانت تبدو وراء الضر يحتلال كبيرة احدها هريي الشكل عال . و كانت 


ده 


هذه التلال ثفر ينى بالدئو منها . اما رفيقى فقد هارت قواه من ث-دة الحر ولذلك 
قرر ان يستريح هنافلا يخطو خطوة واحدة 

وأكثر من هذا اثنا خرجنافي الاصل نبحث عن تل يدعى الاحيمر قالوا 
لنا انهلا ببعد عن شرقي الحلة أكثر من خهسة اميال . ومع اننا ابتعدنا الارنا 
أكثر من عشرة أميال عن المدينة في الاتجاه الذى ذكروه انا الا انتالم نعثر على 
ذلك التل سد . 

وعلى هذا الاساس تركت المسيو طلينو والخيال الكردى عند الضريح 
ليستريحافى الظل ؛ واندفمت لوحدى لكن الخيال الذى ارسلهااستر( ربج )معي 
ما لبث ان لحق بى كلا يقال لد انه لا يستطيع احيال الحر والعطش مثلما يقل 
الاجنبى ذاك فواصلنا سير نانحوالشرق قررنا بعدة تلال تغطيها كير الاجدر 
والفخار الجيل . وعبرنا سلسلتين او ثلاثئامن تلال عدوجة تمتد نحو الشمال 
وتو الجنوب بدا من مظبرها انها كانت قبلا قنوات او شوارع . لكن يظبر من 
خط انجاهما انبا كانت شوارع او قنوات استخدمت لارواء هذا الجزء الباقى 
من يايل . 
اخذت قطع الاجر المتنائرة وراء آخر هذه التلال تظبر «وفرة كثيرة وي تشير 
بهذا الى وجود بعض الاءنية الواسعة على امتداد النبابة الشرقية للمدينة . 

وتظبر هذه الابنية بشكل أكوام متنائرة من بقايا مواد بناء جيسدة 
قلت من هناك : 

بعد مضي ساعة ونصف الساعة على مغادرئنا الضر بح بلغنسا تل الاحيمر 
الذي جئت من بعيد لا تفحصه . 

كان تل الاحيمر هذا كييرا يتألف من انقاض غير مماسكة ؛ وينحدر 


عات 


الى القاعدة بشدة فلا يمكن صموده عل ظبر حصان يل تصعب الصعود عليه حتى 
على الاقدام ولما كان المرتقى من الناحية الذر بية ؛ رغم انحداره » ايسر من الناحية 
الشر قبة فقد تسلقنا التل من هناك 

كان التل ببدو من مسافة قصيرة فى شكل عخروط هربي بتألف مقعامه من 
مقا متساوي الاضلاع وقد :وجت ته بجزء واطيء وطويل من ج-دار معيك 
إشبه شرفات حصن صغير | كثر من شرفات احد الابراج وةد تنائرت في أسفله 
انقاض الاجر والقطم النادرة من الفخار . 

ومن مهبر التل» وعستقاه الماعل من كل جانب » وسةوط قطم من اعلاه 
وصلاءة قته نسبياء تأكد لدي من اول نظرة ‏ أن هذا التل يمثل بقية سور 
واسع وانه لبس جزءاً من ابة ناية مكشوفة 

اشتدت حرارة الجو الان كثيرا جداً » فقد غدونا معرضين لمرارة 
الشمس الحرقة في ذلك اسهل الجاف المتبب .كا اننا تركنا القليل من الاء الذي 
بقي فى منرودنا لدى رفيقينا الاذين بقيا عند الضربح . فقد جابهتنار بسح غربية 
ومع ان الحرار عند الوقوف في الشم سكن يشير الى الدرجة 1٠0‏ مثوبة فانأهذه 
الحرارة قد تضاعذت سبوب ربح لم يعد يطاق ا<الها فهى فضلا عن س-ذونتها 
وجفافها وثقلها على الانف كانت جاب معها سحبا من الغار والرمال بحيث 
صعب علينا ان ثتبين ما حوائا دون ان تمتلى عدوئنا وافواهنا وانوفنا ذلك 
التراب ٠‏ 

فهذه العقبات » و نفاد صبر رفيق » وحدوث ذات الاحاسيس لدى اوائك 
الذين كانوا ينتظرون او بتناعند الضر بح والذين ينبغى هم ان سيروا مدة اريم 
ساعات فى ذلك اليوم الفائظ ليلو غ مدينة الملة » كل هذه الامور ساهمت في سرعة 


افا 


مغادرتنا لذلك المكان بعدان مكثنا فيه ضع دقائق لالقاء نظارة خاطة_ة على ما 
جنا ارؤيته من مسافة بعيدة . 

ومم انى لم ادون ذات اللاحظات الستفيضة عن هذا الموقم » كا اعتدت 
ذلك في اي من اطلال بابل الاخرى » فقد استطءت خلال اليوم التالى فى ( الحلة) 
وني معكان هاديء من الخان الذي حللنا فيه ؛ ان ادون ما يقبي منه جديدا 
في ذاكرنى . 

كان محيط قاعدة تل الاحيمر في هذه النباية الشرقية اللموة-م الذي تجو لنا 
فيه بين أطلالبابل يتراوح »كا ببدوء بين ثلماثة وارهائة قدم؛وشكر التل بيضوي 
بدلا من ان يكؤن مدوراً واعظم طول له يمتد من الشال الى الجنوب » واق-له من 
الشرق الى الغرب وهعكذا كانعرضه عند القاعدة ما بين انين ومائة قدم ويكاد 
ارتفاع التل ان يعادل الجزء الواطلى من تل المجلبي 7" او ما بين سبءين وثمانين 
قدما وهذا مساو لعرض القاعدة تقريباً ٠‏ 

حين صعدنا الى قّة التل وجدنا كتلة صلبة من جدار يبل-غ طوله <والى 
ثلاثين قدماوسمكه ما بين اثنىعشروهسة عشر قدما. ومم ذلك فان هذهالاطوال 
تعد من الابعاد الشاسعة على ان البناء في وضعه الراهن غير كامل ومتهدم من جتيع 
الجوانب ٠‏ وَل يكن من اليسير والحلة هذه ». بعد أن انخنض ارتفاع القمة عن 
مستواه الاصلى <تّا» اعطاء قرار بشأنه لانهممها كان ء_دد طبقات الاجر التى 
اقتلعت من الجدار » فقد بقى الرخو الذي تفتت ملاطه بفعل الزمن وهذا يختلف 
عن الانهدام الذي اصاب جوانب الجدران وواجباتها ولو كان مر الحتسم 
سقوط مما ٠‏ 

والثيء الواضح هو ان ما وجدناه كان كتلة صلية من جدار ولم يوجد 


كك 


جزء منه على شكلغرفة أو بناء يسكن » وكان مظظبره يشير الى انه قد شيد على 
حافة مائلة من ناحية الشرق او الجبة الداخلية وي الجبة التي صعدنا اليها ٠‏ 

كان سعك الجدار عند القاعدة ما بين انين وماثة قدم » وسعكه عندالقمة 
يتراوح ما بين اثنى عشر وخهسة عشر قدما وارتفاعه العمودى ما بين سبعين 
وثمانين قدما ٠‏ 

وحجم الآجر ونوعه اعتياديان فهو مربع الشكل احمر مصفر يحوي بقايا 
طفيفة من قش مثُروم استخدم فى صنعه لعكنه غير ظاهر هماما . 

والذي رأبته ان هذا الجر لم بكن يحوي كتابات او صوراً وكان الملاط 
الذى استخدم في البناء رقيقا جدا ولونه من لون الجر لحكنه لم بسكن مناسكا 
كاللاط الذي استخدم فى بناء القصر ٠‏ ورا كان هذا البناء الذي بدا نظيماً 
وحيدا لا يعود الى تأر سالف 5 

واءل اهم خاصية تشاهد في هذا التل > وم فريدة بالنسبه لاطلال بابل 
العروفة ٠‏ وجود طبقة منمادة بيضاء على مسافات لا يزيد عرضها عر:_ عرض 
عطلبقات القصب ااتي شاهدتها في « عكركوف » وان هذه الطبقة البيضاء كانت 
ترى بعدكل اثنى مشر او عشرين سافا من الآجر » وي تظهر في شكل خيوط 
على الآجر اشبه بقطع صغيرة وجميلة من القش او انها متقالامة » كا ادهشتني في 
وضعبها حيث كانت نشبه منيها من ورق البردي الصري ٠‏ لين انيزعت يدسر 
آجرئين من التل ظبرت بينهها تلك االادة البيضاء في سك ربع بوصة وكانت 
ترى بوضوح ٠‏ وحسين تقلم هذه الادة وشي جديدة نيدو بيضاء كالتلج 
وها منظر مشرق كالاملاح لاعدنية » او انها نشبه خيوط ريش الزجاج الذي 
يصنع في اتكلترا » لحكنها ما ان نمس بالاصابع حتى تتحول إلى مسحوق | يض 


1 


على راحة اليد وهم اشبه بالمادة التي تتخلف على الاصايع بعد امساك جناح احدى 
الفراشات ٠‏ 

واذ حاوات اننزاع طبقة كاملة بالمدية سقطت فاستحاات الى ما يشبه 
الرماد الابيض الذى بتخلف عن عود حنرق » وقد تطابرت في اطواء لشدةرقتبا 
وخفتها . ولست اذكرانني شاهدت مسحوقا لطينا كهذا » أو رأيت مادة 
صلبة مثلها توضع بين طبقات الجر ثم تتبشم بغتة لدى اخف لمسة 
تلامدها » 

وعلى امتداد البصر من هنا كنا نشاهد تلالا متفرقة تسير في 2ط مواز 
تقريبالريوة التي كنا ثقف فوقهاء وتمتد نحو الال والجنوب وكانت سعة بابل 
في ناحية الغرب تد امامنا باقصى ماتستطيع العين ان تراه وهى تتقاطعها الشوارع 
والقنوات » وتكللها كتل متفصلة هى بقابا اطلال متفرقة من المساكن فيحين 
ان الساحات المستوية النى لاتظور فيها مثل هذه الاطلال وكانت تستعمل لازراءة 
كما هو واضح تتجاوز في مساحتها الجزع المشغول بالمسا كن بفرق واسع ريما كان 


بنسية عشرة ألى واحد ** 





* لازالت هناك كية صغيرة من هذا المسحوق نقلةها من هذا الموقع ذاته 
واودعتها الآن لدى احدى السيدات في انكاترا . وقد عرضت تلك الكية 
مؤخراً في ١‏ متحف التحف » الذى اقامته تلك السيدة . 
لا يوجد الآن سوى جزء صغير من المديئة مأهول بالسكان وان ال زء 
الاعظم من الارض داخل الاسوار مزروع ٠‏ 
( ديودورس الصقلى الكتاب الثاني صفحة 7١‏ طبمة ستيفن وصفحة ع 


-شقاكت- 


اما ل المجلبى او القصر الملكي فيبدو من هذه الناحية أكثر ارتفاعاء وقد 
وجدفا ان موقعه » بالحك » فى الغرب ,بدأ من ثعالي نصف الشمال » ومابينعشرة 
واثنى عشر ميلاء وان هذه المسافة يمكن قماعها فيساعتين وثلاثة ارباعالساعةبالسير 
العتاد للخيول الي نركيها وكانت خفيفة الحركة غير متعبة . 





حدمو طبعة رود 
1١1 1. 70 5882111321. 51:1( 1. 5 1( ٠.‏ 1,113 5 ناا 51010 110208118 
02011٠‏ 9989 


اما ستر ابو الذى الف كتابه بفترة غير طويله بعد ديودورس فيقول 
ان ذلك الجزء من المديئة قد هدمه الفرس » ومن ثماهمله المقدونيون 
بعض الوقت » ولا سيا بعد ان بنى سياوقس نيقاطور مدينة س_اوقية 
على دجلة بجواربابل » ونقل اليها هو وخلفائه بلاطهم » ولذلك 
قية الان اكبر قفرا ومنهنا يمكن ان يطبق عليها ما قاله الشاعر 
المتألم في مدينة ميغالوبولس (©) باركاديا( » ) 
حين قال ان المدينةالعظمىقد غدت الان صحراء واسعة ٠‏ ( سترابو 
الكتاب السادس عثر صفحة 74 طبعه بارس 
.25815 10111 12.733 731 . 2 16 113ب[ . 51824130 
ويؤكد ة بلينى » بذات الطريقة بان بابل استحالت الى خراب 
وطغت عليها جارتها سلوقية التى شيدها سياوقس نيقاطور . ( بلينى : 
التاريخ الطبيمي الكتساب السادس الفصل ٠'طبسعة‏ هاردين 
111 12117 30 . © 6 8انا !081 8515 :811 4ه لاط 
ولماكان سترابو قد قارن بابل عيغالوبوس فان ‏ بوسيناس » ( 0) 
( الذى عاش في حوالى منتصف القرذ الثانى بعد المسيح ) يقارف هو 
الآخر ميغالوبو لس يبابل » في كتابه عن الاركاديين وقول « انه م 
يبق من بأبل تلك المدينة العظمى التى لم تر الشمس مثلها » في هذا الوقت > 


ه-١6-‎ 


وكان الخان المتبدم » أو الحوش الشيد من الطين الذى عررةا به فيطر يقنا 
الى هنا , ببعد عنا مسافة ثلاثة اميال بانجاءالغرب فى حين يقع ضربح الشيخ الذي 
تركت دفيقي ااسيو بلاينو واحد الخدم عنه » بقع هذا فى الغرب وعلى مسافة ميل 
ونصف اليل. (<) 

والى الشرق من ا-كان الذي كنا فيبا امتدت صحراء عفاحلة تكسوها 





> سوى الجدرات ( يوس _يئاس : الحكتاب الثااث فم سل عم 
3 .© !!!1 13آ]طظ - 111153121115 


وبشير اليها مكسيموس تيريوس (5 ) فيةول دنها انها ظلت مهملة 
ومنبوذة . 

ويذّكر لوقياف ( 7) عنها « انها بعد وقت قليل سيبحث الئاس عنها 
فلا يعثرون عليها ما هو حال نيذوى . 

ويقول قسطنطين الكبير (8 ) في حديث حفظه ١‏ اوسابيوس » 
انه نفسه كان موجودافي بابل » وشهد بأم عينيه حالتها الخر بةالمئيسة 
وفي زمن القديس جيروم ( الذى عاش في القرف الرابع بعد المسيح ) 
كانت بابل قد تحولت الى حظيرة كانت تحفساظ فيها الحيوانات 
المتوحشة داخل اسوارها ليصطادها فيها ماوك فارس المتأخروركف 
.ويقول جيروم « لقد عامنا من احد الاخوان العيلاميين “ الذى خرج 
من تلك البلاد وهو يعيش الان راهبافي اورشليم »ان حفلات الصيد 
الملكيةكانت تقام في بابل » وان الحيوانات المتوحشة من كل نوع 
عصورة داخل نطاق اسوارها( هيرون : تعايق في سفرا شهيا فصل 
عاص 1١١‏ لد " طبعة يندكت ) 

56211 11 2 111 5 0412 للئة1 12 001311015111 - 11155011 

3 يعودبعدقليل ليقول2 وماخلا اسوار الاجر التي تم اصلاحها بمد - 

سكك 


امم معد 


الرمال الصذراء وهب علهها احيانا هوجات من الرمال . وكانت هذه الرمال غير 
متماسكة ؛ ومتحركة وان اختلفت درجة عمقها فوق التربة . ولم ئر خلفنا اي اثر 
لاطلال في حين كانت اطلال الابنية نرى فيوضوح بامتداد الربوه التي كنا. 
نقف فوفها.. وعلى بعد ارعة او خهسة امبال شسرتي الجنوب الشرق شاهدنا فوق 
الشعر اقامبا البدو الرحل » ام انها اشياء اخرى 'تجسسمت غعل ان كسار اشعة 
الشمس القوبة في افق الصحراء في ذلك الوقت وسوى هائين الكتلتين كانت 
ااناحية الشرقية قفرا متصلا من الرمال ينتبى الافق فيبافى شكل بحيرة واشج_ار 
تكونت من انكسار اشعة الشمس انذاك فوق تلك الثرية امشبعة بالاملاح فراحت 
تعطى الصحارى المتنائرة صفة الماء وتعكس شجيراتها على ذلك النظر » فى شكل 
خط من غابات واسعة . اما قي الاتجاهات الاخرى فلم يكن يشاهد سوى تسل 
طبيعى ؛ أو جبل ١‏ او ظواهر اخرى تعترض امتداد ذلك السهل المتبسط »* 


- سنوات عديدة لجز الحيوانات المتوحشة داخلها فد تحوات كل 

الارض التى كانت ضمن تلك المدينة الى قغار . وهذه الاسوار اماان 

تكون قد نقضت عل ايدى العرب المسامين الذين افتتحوا صذه 

الامبراطورية التى اقامها الفرس هاو انها تهدمت وتخريت بفعسل 

الزمن ٠‏ 
( نيوئن : عن النيوءات ص ١7/4 ١9”‏ 
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* [ مهلا ايتها المدينة التى تعيش على انهار كثيرة» وكنوز وفيرة . ان 

نهابتك قد دنت » وكذلك دنت نهاية اطاعك انهم لن يرفعوا منك 
حجر الزاوية» ولاحجراً للاسس وانا ستظلين مهجورةالىالابد. هكذا - 


دث/اضااهء- 


وهذه المدينة التي اثارت دهدشة واعجاب جميم القدااى الذبن وصفوها » او 
قاموا بزيارتها » غدت مساحتها مثار خلاف بين امؤرخين الحدثين -تى ان اكثرم 
اطلاعا وعدم نحعز برى ان الضر ورة تقضى بعدم اخذ البيانات ااتى ذكوهصما 
المؤرخون القدانى بنظر الاعتبار ؛ وضمر ورة انقاص مساحة المدينة القدييمة الى 
مستوى يتعادل مم تقدبرامهم لعدد سكانهاء ولوسائل نزو يدهم بالغذاء 

قؤلف الجثرافيا الكبير « دانفيل » وهو من اول الذين تحروا هذه 
السألة المبمة » استطاع عن طريق مقارئة المقياس القديم بالمقياص الذى وضعه 
هو ان يعترف بالعلدد التككامل من الفراسخ النى كرفا القداى عن مط 
أسوار الدينة » وبقرر ان مساحة بابل بالنسبة الى مسساحة باريس لا تبسر 
عن نسبة هسة الى اثنين ؛ وببذه الطريقه يقرر أن محيط بابل لا يزرد عن ستة 
وثلاثين ميلا انكليزيا » في حين كان محيط لندن وضواحي,م-ا وقت وضعه كتاءه 
ذاك ء هسة عشر ميلا ونصف الميل » وحيط باريس لا ,تجاوز هسة اميال وثلاثة 
ارباع اميل . 

اما اليجر « رنل » الذى جاء بعد دائقيل وكان مثله في المعرفة والقدرج 


> قال الرب وان الارض ستضطرب وتنوح لان الرب هس يستخد مكل 
مقاصددضد يابل وذلك ليجمل ارض بابل قفرا من دوذ سكان وستغدو 
بابل ركاما ومأوى للثمابين ولن يسكنها سا كن واحد 

وبذلك ستثير الدهشة والاستذراب ٠ان‏ البحر سيطفى على بابل 
وستغمرها امواجه الجارفة وستتحول مدنا الى بياب وارض جرداء 
موحشة ارض لا بعيش فيها انسان » ولن ير بها ابن آدم ابدا ] 

[ سفر ارميا : اللاصحاح ل الايات "ركيت لالايكق 15 ]| 


لمك 


و الحم فيقول أنه على الرغم من تذوق القر ار الذي اعطباء سلفه العظي_م في هذا 
الموضوع الذى بمس دقة القياسات »الا انه لايمكن ان بشاركه رأبه فيا بخص 
بابل » فل بظبر لديه ‏ بالاسبة الى المؤرخين القدامى - ان القياس الذى ابتدعه 
دنفيل لاحتساب «ساحة بابل قد استهمله اأؤْرون القدامى انقسيم »اوانه كان 
معروقًا ديهم : 

فبذا الاثري الجتر افي الانكليزي قد انتبج ذات السلسلة من الابحاث 
ببراهين افضل و بنجاح أكثر لكن النتائج النى توصلاليها تمتهر 1 كثر مبالغة من 
الهاهم بسيمب ملام كفاية الوسائل القى توه بها لترشدء ف متاظراته لك . 

فبعد تلمخيص المقائق الني بستند عليها لتأييد مساحة بابل التامة النيحددها 
المؤرخ الاول» يظبر ان تقدير الميجر رفل لك المساحة باثنين وسبعين ميلا عربعا 
اقل من ااساحة المقيقية مادام حيط المددينة الذي قدره دنفيل بستة وثلاثين ميلاهو 
اوطأ رقم تقاس به مساحة تلك المدينة الهائلة . 

قالبراهين التى اوردها ميجر عن نسبة اساحة الأهولة من الدينة ضمر:_ 
الاسوار ء وعدد السكان الذين تساعدم موارد الريف اجاور على العيش» براهين 
كاملة لا يمكن اضافة شيء اليها ‏ 

اما اذا ثبت ذلك المؤدرخ ان بقايا الاطلال القائمة تو كد ان مساحة يابل 
كانت بالسمةالنى وصفبا هيرودوتس » فعليه حينذاك ان يعترف بوجود ذلكالبناء 
وان يسعى لتذلي لكل الصعاب وذلك بان يحدد عدد سكان بابل دنسسبة معتدلة 
وان يتغرض ان نسبة الارض النى انشئت عليها الارنية كانت اقل أن في قورنت 
عساحة الدينة كلها . 
1 يقول هيرودوتس عند الكلام عن يابل « ان الاشوريين 7" كانوا 


دك 


يقيمون عواصم عديدة لكن الدينة التيي كانت تمثل قوتهم وشهرتهم الخارقةين 
2 بابل الي غدت المقر الملكي لهم رفك خراب تننوى 00 فبى تقع في سبل واسم 
وعل شكل مربم تام يبلغ ماو لكل ضلع منه مائة وعشر بن فرسسحًا ولذلك كانت 
مساحة الارض الى ت:شغابا ارسيائة وثهانين فرسشًاً ومن هذا يظهر ان الارضالتي 
كانت تشغلها بابل ذات مساحة واسعة جدا أاماجمالها وعظمتها من الداخل قانهيا 
تتجاوزان كل مااعرفه ٠‏ فهبىمحاطة سخندق واسم عميق/تلى ء بالماه ٠‏ والسور الذي 
بقع خاف هذا الخندق يبلغ ار تفاعه مائثى ذراع وعرضده سين ذراعا مل.كية 
والذراع اللكية تيد على الذراع الشائعة عقدار ثلاثة أصايم ١‏ 

ولقد الفى التراب الذي نتج عن حذر: الخندق فى شكل | اكرام اول اللاس 
ومن أم صنع منه لبن مسيع الشكل تم شواؤه فى افران 

واملاط الذي استمءله البابيون كان منييجا من القار ااساخن الممتزجبقطع 
صغيرة من القصب وكان هذا المزبج يوضم بين كل ثلاثين سافا من الاجر 
وحين استقامت جوانب الخندق على هذه الشاكلة شرع البابليون يشيدون السور 
بالطر يقة ذاتهاء فاقاموا على فته انراج عسأقية صقدرة ذات طاق وأحدع وتري و 
فرأغا فيما بيئها بحيث تستطيع مسكبة يجرها حصانان أن تغدو وتروح فيه » 

والحقائق الاساسية التى بمكن استخلاصها من هذا الكلام تتناول» ماعدا 
مساحة أسوار الدينة » ارتفاع تلك الاسوار وسمكرا وشكل بنائها . فار تفاع سور 
ثابت الى ثلهاثة قدم شىء مدهش قا لكنه امى قابل لاتصديق اذا ما قورن مسم 
أهرامات مصر ومعابدهاالي نشاهدها الان» وامنشئات الاخرى في بال التى 
وصفت لنا او النى عثرنا على اطلاها التداعية . ومهما يكن الامس فان ار تماعاسوار 


*# هيرودولس : ثاليا اللخ لان" - :3700 10اتا1ا 


8ه 


بابل قد انخفض ف وقت لاحق بشكل ملموس 

فقد ذكر ذات الؤرخانه (حيها استولى دار يوس بن هستاسبيس 7" على 
بابل بالخديمة التي ديرها « زوبيروس » 9 , نقض أدواره-اء وجعا-با ارضا 
مستوية » وازال أبواهها وذلك مالم بغعله كورش من قبل * 

وقدر كو نتوس كور:يوس ارتفاع اسوار بابل بائة ذراع او مائة وهسين 
قدماء في حين قدره سترابو بخمسين ذراعا أو خسة وسبعين قدما 

ورغم اختلاف النقدير بين المؤرخين فان الفرق فى هذا التقدبر لايمكن 
التوفيق فيه الا اذا افترضنا ان احد المؤرخين قاس ارتفاع السور ابتداء مر 
القاعدة الخار.جية بما فى ذلك الخندق ذاه بينها قاس اللؤر الاخر السور م نالداخل 
مبتدا بالقاعدة ومئتبيا بالقمة ومم ذلك فان الفرق فى التقديرين بوضح الخلاف 
الحاصل فيا كتبه اأؤرخان ٠‏ 

وكدذالك فان العرض الذي ذكره هيرودوتس عة-دار سين ذراعا أو 
خسة وسبعين قدما انما احتسب من القاعدة الواطئة على وجه الأ كيد فى حين 
يقد ركل من ستر أ بو وكور :يوس ذلك العرض بائنين وثلاثين قدما . 

اما ئل الاحيمر فان مظهره كا رأينا يوحي أثابان ارتفاعه يتراوح ما بين 
سبعين وثمانين قدما وعرطه مابين ثمانين وماثة قدم بمافي ذلك مساحة الانقاض 
المتساقطة حوله » وعرض قته ماين اثنى عشر ولهسة عشر قدما .هد ان تساقط 
الآجر مله , 

وقد علمنا من المؤرخ ذاته الطربقة النى شيدت بباهذه الاسوار فد ذكر 

بان اللبن كان مس بع الشكل وكان يشوى بالنار ولم يذكر شيئا عن الملاطالاعتيادي 





* هيرودواس :تاليا 6 ٠١‏ 1514 11141131 111:18020121:1 


أاك- 


دين كل ساف أوآحر ا_كنه تحدث عن الةار الساخن الممزوج بالقصب بين كل 
ثلاثين سافا 

ومن بين جميع الاسايدالنى ذكرت» والاقتبا-ات الى اقتبست لتصوير 
صفة بناء يابل » كان الوصف الذى ذكره هيرودوةس هو الماثل فى ذا كرتي حين 
يتحدث عن القار الساخن . ليث جرى الحسديث عن نلك المادة قال عنها انبا 
كانت قاراً وككاذ كر القصب قال عنه انه كان ستعمل في شكل طبقات . 

والصفة العامة للاثار التي وصفت ف تلال الجابي والقصر » وتل عمرار::_ 
نتفق بدقة مع تلك الميزات ففي اول هذه التلال يوجد الابن» وبين كل ساف 
توجد طبقة من القصب او الخحلفاء » و كلها ج-ديدة ل يصبها أي تغيير منذ اليوم 
الاول الذي وضعت فيه هناك . 

"كا بشاهد شيء من القار عنذا القطم المتنائرة التي عثر عليها فوق سطح 
التلال الخرية . 

واني اتفق بماما مع ماذهب اليه امسر ريج من أن استهال القار بعثابةملاط 
لم يكن شائم) كا بتصور البعض ٠‏ وهذا واضح أولافي قلة الآآثار التي عثر فيبا على 
القار وثانيا لانه قد توفر لليابليين السكلس والطين في تر نتم وهمااقل كلفة » واشد 
مقاومة من القار ٠‏ 

فني < القصر » الذي يعد بناؤه مر احسن الابنية استعمل السكاس 
ملاطا ٠‏ وفي 2 برس كرود 6 الذي بقع على الناحية الغربية هن الفرات» يبدو ان 
ذات المادة قد استعمات هناك ايضاء وقد وصفها جميع الذين شاهدوها بان صلابتها 
كانت غير معتادة ٠‏ 

واذ ني بان المادة التى ذكر تلم يتحدث عنها .وى مؤرخ واحد من 


-32ك]ت- 


المؤرخين القداى الذين يعدون من ااثقاة في تأريخ بابل » فعلينا ان لاننسى با نالقار 
الساخن لم يستعمل الا في بناء الخنادق والاسوار حب . 
وفى تل الاحممر » وفي جزء من السور الحيط بالدضة »2 عثر على مادة 
مقشامة في طبقات متباينة ٠‏ 
ولقد دهش الدكتور هاين طبيب دار الاقامة البريطانية في شداد 
والكابتن لو كيت من اليش البريطانى اللأكي؛ حين زارا هذا الطلل لاولمية؛ من 
صفة ذلك الملاط وتفرده . وقد كانا يعتقدان » حسبما عات ذالك من السيدالاول» 
ان هذا املاط يحتوى في الاصل على قطم صغيرة من الة.ش ولو ان ذلك لم بوح 
لياباية فكرة عن ث ركيبه الذى وصفه هيرودوتس 
وعندما تك المسكر ريج فى تدك ته عن الاحيمر قال أن القاعدة ثل مر 
انقاض في قته كتلة بناء من جر بين كل سافمنه مادة بيضاء غريبة تتحط-م الى 
ذرات باقل لمسة © . 
ويضيف ريج الى هذا قوله « انى لم ازر الاحيمر بعد لكن الذين فحصوه 
يعتقدون ‏ من مشاهدة ذرات تلك الادة البيضاء » او السحوق الفروش في شكل 
خيوط - ان تلك المادة لا بد ان تكون في الاصل طبقات من القصب . 
وقد لاحظف ذات المكان انهلم يمر على القصب في الابنيةالاخ_رى التى 
تضمها بقية الاطلال لانها كانت مشيدة بالاجر . 
والحقيقة البارزة التي نكونت لدينا في ان هذه المادة كانت يجا من القار 
الساخن الممزوج برؤوس القصب . 
و بعد هذه الحقبة الطويلة من العصور التى انقضت منذ ان اصبحت بابل 
قفرايبابا » دهش الرء اذ يجد هذا العدد الكبير من الشواهد الدالة على مظمتها 


كك 


السالفة بارزة دمر من اى جزء آخر من أ-وارها ففي جميم العمليات الحر بية التى 
شنتها القوات العادية ضد المديئة لا بد وان يكون هذا الجزء قد عانى انتقاما مدعا 
على يد العدو الهاجم . 

وحين ا نحطت ثروةالمدينة وأحميتبا» ونقص عدد سكانها لم بعد احديعنى 
بترم نلك الاسوار وتمرور الزمن غدا انهيارها التدر يجى سر بعأ بعد ان هجرها 
كل السكان الذين كانوا يسكئنون ضمن مداها . 

ويبدو من ندرة الوقود وغلائه * ومن مظبر كثير من التلالء ان الجن. 
الأكبر من الساكن قد شيد باللبن » وان هذه السا كن -- ماخلا القصر والجنائن 
العلقة -- كانت عرضة للانهدام اسرع من فلك الى شيدت بالاجر 

كاان ضخامة هذه الاسوار قد جعلها 1 كثر ملاءمة اقلم الاجر مما 
بالنسية للابثية النقصلة . 

ولماكانت هذه الاسوار تحيط بامدينه فلا بدان تكون عض اجزائها قرببة 
من الاحياء امسكونة ولذات اليب م ناء سور الصين العظيم سرعة لان كل 
منطقة كان يعر بها السو ركانت تشىء مئة القس.م الخاصبها وهكذا انبدمت اسوار 
بابل لان جزءا منها كان معرضا للتهدم او لقلم الاجر منه من قبل البنائيين فى كل 
حى هن أحياء المدئة وظات ذات الاسباب تفعل مفعوها 321 تهديم الاسوار حيث 
قيل ان مديئة بشداد» ومديئة الحلة » ومن أو كد أن مسججد علي ومسيد الحسيد 
والعديد من الخانات والقرى التنائرة حوطهاء كل هذه الابنية قد شيدت من الاجر 
الماقول من اسوار بابل : 

ولجيكن من المستحيل ان هذه الاسوار قد استعمات--؟ كر ذلك 


85ت 


سانت جيروم في عبده -- مشتملا لحديقة عامة . ولاكانت قم على جانب واحد 
من النهر فقد ظن جيروم ان اسوار بابل تتؤلف حدود الكان الذي قاءت الجنائئن 
المعلقة والقصر فيه . 

لا يوجد اى دليل بشير الى ان هناك مادة اخرى غير الاجر قد استءمات 
في بناء الاسوار ولهذا كان قلع الاجر سهلاء وكانت الاجزاء التي تتحطم منه 
والملاط الذي يتفتت » سرعان ما تذروها الرياح » وتمتزج برمل الصحراء * 

ولنعد الى ذكر س_عة محيط الاسوار فنقول ان هذه السعة الطائلة تيدو 
اما مشكوكا فيه اذا ما فورنت مع مساحات الدن العصربة ولاسها اذا أخذت 
كل من لندن وباريس اداة للمقارئة . 

فالتقدير جعل مساحة بايل ثمانية امثال مساحة لندن بالنسبة المنطقة القائمة 
داخل الاسوار والحد الادنى من هذا التقدير يجه_لى مس_احة يابل الى باريس 


* قال بيروسوس 6ك نقله يوسفس »> ان كورش حين استولى على بابل 
امى بن ضاسوارها الخارجية لان المدينة بدت في نظره جد محصنة ولا 
يستطيع الاستيلاء عليها ٠‏ اما زينفون فانه يذكر لنا في حكتابه 
(سيروبديا)الجزء السابع صفحة 1١7 © ١١4‏ طبعة ستيفر 1 
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شية حمسة الى ائنين . 

ولكن عندماذكر ان نينوى « كانت مدينة واسعة جدا يبلغ طولها مسيرة 
ثلاثة ايام » وارت الني يونس لم يبلغ بخراها الا بد ان دخلبافي مسيرة 
يوم واحد » فان احداً لم يعترض على مساحتها لانها مصادقة من لدن احد الانبياء 
(يونان: الاصحاح الثالث الاية ٠‏ 838 طفل0 - 302138 ) 

ويقول 9 سترابو » أن هذه المدينة في الواقم اوسع من بابل ( سترابو : 
ص بم7 ) . أما ديودورس قيصفها بانها مستطيلة الشكل » وان عرضها يبام تسعين 
فرسحًا وطوطا ماثة وهسون فرسخًا ( الكتاب الثانى فضل )١١‏ وكانت تمتد زهاء 
تسعة عشر ميلا على الضفة الثرقية من دجلة » وعرضهامن النبر حتى الجبل حواى 
احد عشر ميلا» وهذه تقرب من المساحة المقدرة لمدينة بابل 

يقول الميجر رنل « قاذا ما اخذنا مساحة « غور 6 عاصمة البنغال القديمة 
9" في اعظم سعة ها قلن تكن اقل من هسة عشر ميلاطولا بامتداد فهر (الكنج) 
وعرضها ينراوح بين ميلين وثلائة اميال 

وبورد 3 آ بين كبري » » *'طبقا لذات ااؤرخ » ان سور (مود اباد )03 

فى الجزيرة كان على شكل مسبم ذي سبعة فراسخ تعادل ثلائة عشر ميلاء وان 
المسافة بين اقصى طرف من الميا كل الخربة في ليبة المصرية تصل الى نسعة اميال 
تقر ببا» وهذا هو طول قطرها حسب ٠.‏ 

واذلك فلا يوجد سبب يدعو الى عدم تقبل ماذ كره هيرودوآس حين قال 
ان بابل كانت مسبعة الشكل وان طول كل جبة منهأ خمسة عشر ميلا على اساس 
ان اميل الواحد يعادل ثمانية فراسخ ؛.وان مجوع مساحتها يبا ار بعماثة ومانين 
فرسسًا. فى حين ان السكتاب الذين جاوًا بعد هيرودو:س ولينى قد جعلوا 


دثالات 


مساحة بابل ثُلمائة وخسة وستينف رسخا وسبب ذلك يعود كاذ كركتار وص 
وغيره ‏ الى اعتبارهم هذا الرفم ملائمالانه يتناسق مع عسسدد ايام السئة وذللك 
بالشكل الذي يجري فيه الآن تقدير عدد النوافد فى الكاتدرائيات » ومده 
الابواب في قصر الخراء ' باسبائيا» والمنائر في بعض الدن الشرقية الكبرى : 
والدن الخرية في منطقة « حوران » الجرداء "وقد انضمنت ملاحظات السيد ريج 
عن هذا |أوضوع كل مايتاج اليه . فبو بقول « من بين جميم اأؤلفين القدانى 
الذين وصدوا بابل كان هيرودونس ودبودورس اكثر تفصيلاء ول ذا ينبغى 
الاهيام بالمؤرخ الذى سيق هذين امؤرخين , لانه شهد يام عينيه ماكه_دث عنه من 
دون ممالفة . 

و,واصل ريم قوله ان المعلومات التي ذ كرها الؤرخون ااتأخرون ذات 
قيمة ضكيلة نبا ذلكلان الدقةوالتجر بة الشخصية وان كانتا تضفيان اهمية كير ةعل 
الوصف الذي د كرء «سترابو»الاانهميربابل الافىالفترة النيغدت فهها | بنيتها كومة 
أننقاض . وعلى هذا فلاءدان يكو نسترابوقد اعتمدعلى المعاوماتالتيذ كرهامؤر خون 
اقدم منه عبدا. 

وباختصار فان بابل كانت من ااسعة بدرجة جعات رحالة مثل هيرودو تس 
الذي شاهد هيا كلبا المظمى في العصر الذي عاش فيه يعمدالى القول بان « سعتها 
وجماها وعظمتها تذو قكل ماعرفته حتى الآن » انها المدينة التي انفردت بالذكر 
في ماثة مكان من الكتاب المقدس ؛ من التشبير بالاحكام على ايدي الانبياء الى 
الحالم بالاحلام في التوراة » باسم «المدينة العظمى » » انها اادينة الني كان يطلق 
عليها لقب د جد الملوك وجمال الفخامة الكلدانية » »ان مثل هذه المديه لابد 
انها كانت عظيمة» وعلى اقل تقدير » كانت عظيمة عظم المدن السكبرى المعاصرة 
هاف الشرق والتي لايشك فى سعة مساحاتها بالنظر الى الاجزاء البارزة من مبانيها 


مك 


الشبيرة بي تنمض عن دن الاقسام الظاهرة الي خربتها الحروب والثورات اللي 
اجتاحت العالم الشرقي . * 





* في نذكرة عن بعض النقاط ااتى تخص الجغرافية القدعة» وفي مقالة 
عن الملعب القديم ( في بابل ) كتب المسيو م . دي لو نوز (18) 
يقول « اما بشأت التقدير الذي اورده هيرودوتس حيط بابسل 
ومقداره اربعائة وتمانورتيل فرسخا ( هيرودوتس الفصل الاول 
الصفحة 174 ) » فان صح فذلك ام يثيرالمجب ولا تمل تصديقه 
واذن فلابد لامرء ارت ينقص مقدار الفر سخ عن مقياسه الصحيح 
ذلك لان الشائع ان بابل كانت مدينة اعتيادية؛ 6ان «ارسطو»(5١)‏ 
لي كد صفات المدينة و يعترفبانباكانت تطابق 9 بو أوبو نيس © 
(0) بالنسبة الى ميط اسوارها . 

كا ان ديودورس لم يشر الى اق بابل كانت تضم أراضى مزروعة » 
واخرى غير مأهولة مدلها كانت عليه مدينة نانكين )9١(‏ القدعة في 
الصين بعد ذلك بزمن قصير ٠‏ اما اليوم فلا كن تطبيق نفس هذه 
السعة المفرطة . وعلىهذا الاساس فان7ةدرير هيرودوتس للميل الواحد 
بعشرة فراسخ هو ما قدره القدماء لمساحة بابل . 

اما بالنسبة الى ارتفاع السور وضخامتهفان ذلك قد انثىء لضماذهاية 
الامبراطورية كلما ؛ وليصبح من المستحيل على العدو اقتحامه ٠‏ 
ولذلك كانت اس وار بابل هذه تعد من عجائب الدنيا السبع افلا 
تعطى مثل هذا المظهر النادر» والمؤثر جداً اذن ؟. 

وعلى هذا المذوال فان مساحة مدينة ممائلة طا نفس الشواهد المنظورة 


تعدو ضيقة اذا ما قدر طول الفر سخ الواحد دتسعراثة وسيئين قدما . 2 


ةك 


وبقول رنل « انه لسؤال لايستطيع اد ان يجيب عليه بالايجاب ذلك 
السؤال الذي يدور حول نسبة امساحة التي كانت تشغلها الاني ة المشيدة داخل 
اسوار بابل © . ١‏ 

ان مظهر الخرائب و بقاءها مثل هذه القترة الطويلة حتى الآن» لايمكن ان 
بعطي الجواب على مثل هذا التساؤل » وسبب ذلك يمود اولا الى ان التلال ال#ألنة 
من الانقاض ربا كانت قد تسكونت بطرق اخرى ء وثانيا انالاما كن التي لاتحمل 
شواهد لمواد البناء ظاهرة عليها ررمما كانت في وقت ماتضمابنية قداختفت كاباعاما. 

والذي اعتقده هو ان ثلث اأساحة عل الاقل كان يضم الانشية» وارتف 
الثلثين الاخربن غللا خخاليين من المساكن لاستعالما في الزراعة . 

يقول كو :توس كور تيوس مؤكدا ان الابشية لم تكن مصاقبة للاسوارء 
وان مسافة واسعة من الارض قد نركت خالية من حوها » وان الساحة المحاطة لم 
كن مشغولة.بابة ابنية اطلاقا » وأنها لاتزيد عن ثمانين فرسنًا . 

ويضيف كورتيوس فيقول ان المساكن ل تسكن ملتصقة بالاسوار» وربها 
كان ذلك لبواعث تتعلق بالامن » وان بقية اللساح-ة كانت مزيروع-ة وذلك كيلا 
يضطر السكان ‏ فى حالة حدوث حصار ‏ الى الاع'ماد على التموينات التى تردهم 
من الخارج » ْ 

ويشك « رنل » فى عبارة كور تيوس فهل كان يقصد بها ان المساحة كانت 
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شكل مدع مموع اضلاعه ثمانون فرسحا ام انها كانت انين فرسخا م يما . 
ذاذا كان القعود هو العدد الاخبر كان ذلاك | كثر مطابقة للمساحة التي 
خصصت لاسكان والتى كانت تشغل ماين الثلث والنصف مر هس بع -ضلعه 
ارممائة وعشرون فرسًا قدر بها هيرودو نس مساحة المدينة كلها . 
ولقد | كد هيرودوتس الث السكان كانواء اثناء الحصار الطويل» 
يعيشون فعلا على مائنتتجه اراضيهم داخ-ل الاسوار ء وانها عندما احتلها الغازي 
كورش ليلالم يعرف سكان المي المقابل للاسوار حقيقة الوضمالا بعد مور ثلاث 
ساعات على شر وق الشمس من صباح اليوم التالي كا ذكر 9 زينفون »ذلك . * 
والشيء الذي نستخلصه من هذا » كما يقول ذقك المستر ريح ؛ هو أن عدد 
السكان فى بابل لم يكن يتناسب مع عظم المدينة وسعتها بالمقارئة مع امساحة النسبية 
لاعوامم وعدد سكانها في عصر نا هذا ؛ وان شوارعها كانت تسد من الباب الى 


لقداحتات المدينة 6 اكد ذلك هيرودوتس في الحكتاب الاول «الفصل 
١اء‏ الصفحة 9/4 طبمة غال »6 » وزينفون في سيرويديا الكتاب 
السابع الصفحة ؟١١‏ طبعة ستيفن ‏ ليلة الاحتفال بعيد سنوي عظم 
كاذفيه الناس يرقصون ويشربوف ويعرحون. وذكر ارسطو في كتاب 
« السياسة » ( المجلد الثالك ٠‏ الفصل الثالك ) ان احتلال المدينة 
قد ثم قمل اف تعلم بعض احيائها بذلك الاحتلال بثلاثة ايام . غير ان 
ما ذحكره هيرودو نس في المصدر السابق كان اكثر اعتدالا » واحمالا 
للتصديق حيث قال « اف الاجزاء النائية من المدينة كانت في ايدي 
العدو قبل ان يعرف سكان اواسطبا » الخحطر الذي كان يتهددثم » 


| نيوتن عن النبؤات ص ٠١١‏ 
2١ 6‏ 58021180188 85 031 - 208177017 
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الباب في اراضي مروعة » وقد وزعت عليها المباقي في مجموعات واحياء تعطى الى 
رجل العصر الحاضر ف-كرة الشوارع التي مر في منطقة مسورة اأكثر من فكرة 
تقس الشوارع في مدينة اعتيادية . ' 

ومن كا لاحظ ذلك رنل ايضا_لم محصل على معاومات تو كد ان بابل 
كانت على شكل ممع كامل » وان النهر ن يقسم الديثة من وسعلها حقا ذلك 
لأن الاشارة الوحيدة عن هذا الوضوع قد وردت فى قول ديودورس « ان نهر 
الفرات يجري نحو الجنوب وسط بابل » . 

اما هيرودوتس فيكتني بقوله « ات نبر الفرات العظيم يقسم بابل الى 
قسمين » وأن الاسوار تلتق لتؤلف مع النهر زاوية في نهاية الديئة » ٠‏ 

٠‏ وبالاستناد الى المجرى العام لانبر الذي يقع الآن فيالشمالالشرقي والجذوب 
الغربى ؛ والى الافتراض القائل بان تخطيط الشوارع الرئيسة كان في ايجاه منحرف 
عن الشمس لتبيثة ظل إوسع » سكن القول بان شكل اسوار المدينة واتجاهها كانا 
قريبين ما افترصّه الميجر رئل ودوثه فى الخارطة التي صتعبالمدينة بابل وحدد فيهبا 
موافم المدينة ومشتملاتها » كا ارفق تلك الخارطة يتف كرة عن الديئة ذاتها . 

* * * 

قبل ان نببط من السورالهدم الذي اثا رك لهذه المناقشات والافئراضات » 
حاو لنا استخراج بعض الآجر الجديد علاطه الابيض على امل ان نستطيع حمل 
باذج منه الى بغداد لاشباع رغبة السكر ربج الذي كانت اعماله القيمة » واهتامه 

َ العزايد بكل مايخص ١‏ ثار بابل قد جعلته #خلى بالتقدير من لدن كل مرنن بؤود 
ذلك الموقع والآآثار لني ظللت غارقة في الظلام اجيالا طويلة . 
وق حوالي الساعة الواح_دة امتطينا ظبور جيادنا عند سفح ثل الاحيهر 


رفوت 


لنعود الى رفيقينا الإزين ب ركناهها لدى قبر الشيخ . 

اشتدت حرارة الشمس الى اكثر مما سجله الحرار عند خروسنا الى هذه 
الآثار وهو الدرة همده وكنت نافذ الصبر الى درحةأنني ١‏ احاول لخ صالحرار 

كانت الشمس تلفح جباهنا ؛ والرياح تهب علينا وجها لوجه فتثير عاصفة 
من الرمال الصفراء راحت علا" افواهنا وتؤذي اعيننا فلم نعد استطيع الرؤية بها. 

واستولى الاضطر اب على دليلى االكردي » وهو من اشجع الرجال في كل 
المناسبات الاخرى » وفع مما كنا نلقاه» ولم بعد يتحدث عن ثيه سوى ريح 
السموم وآ ثارها المها-كة المفاجئة ٠‏ 

غطينا وجب وهنا باطراف السكوفيات والعائم التي كنا نليسهاء» وطرحنا 
رماحنا فوق السروج كيا نتجه إلى امام بسلام , ولنتجنب تركز الشمس على 
جباهنا » وسر ذا ببطء دون أن ننطق يحوف واحد وعندما هبرت علينا من الشيال 
الغربي موجة ربح اقوى واشد حرارة من المعتاد كنا نستدير سسوية ؛ ونتلقاها 
بظوورنا من دون ان نتبادل ولو كلمة واحدة في الوقت الذي كان سير فيه 
جوادنا مما ينشدان الامن وكأنهما كانا بشار كاننااحاسيسنا . بلغنا قبر الشيخ فى 
حوالي نصف ساءعة . كانت ملابسنا مليثة بالرمال » واثوفئا وافواهنا وآذاننا 
مفعمة بالغيار , وجذت بولودنا حتىكادت ان تتمزقف ونين نلهث من العطش. 

ولم يستطم رفيقانا المذان تركناها هناك ان ينما بالنوم بسبب ش_دة الحر 
وان كانا قد نماف,ظل ذلك البناء السميك الجدران . ولمالم نبق سوى بقية ضئيلة 
من الماء في الوعاء الجلدي الذي كنا حمله معا وان رفيقينا- كا صرحا بذلك ‏ لم 
بشربا شيدًا منه عند غيابنا» فقد تقاسعنا تلك الكية الضثيلة منه فها ميئنا بالفسطاس 
ومع انها قد وفت بالغرض الا انما احةسيناه منها كان لمسح الخبار من افواهنادون 


ااام 


ان نبتلع منه قطرة واحدة » واذ ذاكَ امتطينا جيادنا واتجبنا نمو الملة 6 . 

كانت حالتنا تلك قد ساوت فيا بيننا عاما . فقد كان خادمنا ودايلنا 
يعربان» بذات الحرية التي نتمتع بها نحن » عن آزائهها حولافضل الخطوات التي 
بنبئي امخاذها . ولذلك الحا علينا ان نتجه الى الجنوب » واشارا الى الطر بق الذي 
بتجه الى الحلة رأسا وهو الطريق ااتجه الى شمالي الشمال الغرلى . 

ولا كان أي منههالجير هذه البقعة قبلا كلم يستطيما رن بتذّكرا امرئيات 
الي تشاهد هناك ؛وظهرا وكأنم,ا اشبه سفن تمخر محيطا لاحدود له من دون بوصلة 
تسترشد يها. ولو كانا اوحده_الما استطاعا بلوغ الحلة بل وحتى شواللىء أهر 
الفرات قبل ان يسدل الليل ستاره . وكان المسيو بلابنو يميل بعض الشيء الى اتباع 
مقخرحاتهما وهو يعثل الصوت المرفوض ف القضية ٠‏ 

وف مثل هذه المناسبة وآلاف مثلها :-كون المثائرة هي الفضيلة الوحيدة 
لمعارضة الآراء امتشعبة . ولذلك ؛ بعد ان اخذت اتجاهات الاطلال القريبة من 
النهر » ونظرت الى الحلة » سلكت الطريق المستقيم وغير الاثدان الاذان نصحا 
بائباع الطريق الثمالية انجاههما وشرعنا تقترق بعضنا عن بعض » بينا سار المسيو 
للينوء الذي لم بقرر اول الاعس اي فريق سيتبعه » فى طريق وسط وهكذا غدونا 
بعد حر كتنا بساعة واحدة متفرقين وكأننا ننتمي الى اطراف او قبائل مختلفة . 

ولكن نقطة الالتقاء بيننا قد فرضت نفسها فرضا بعد ذلك. فقد بلم:لا 
عد أن اجتزنا تلالا وا كواما من الانقاض » بقعة حيط بها الخضرة وتضم 
اشجار النخيل وغيرها حيث اسرعنا ايها بشعور مشترك بحم عن الماء والظلفيها . 

واذوصلنا تلك الخضرة وجدنا درويشا طاعنا في السن قال لنا!ه امام 
مار بنسب الى سليان بن النى داود 7 
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ترجانا والقية.) بانفسنا على الارض نمت ظلال بعض الاشجار الكثيفة * 
واذروينا اناسنا شرب ماء آسن ملا نا به مودنا من جرة خخارية وجد ناهاهناك 
سقطنا » وحن لانشعر ء في سبات حتى اثنا لم تربط خيو لنا التي انهكها العطشمثلنا 
انبكنا فأخنتتزحف نحت ظلال الاشجاريحةاءن هواءبار م القت ننفسم_ا فوق 
المغب في سكون » نيما اضطجمنا نحن على مقربة منها وكأئنا جميما افراد ذات 
الاسرة المتعية . 

واستيقظنافي حوالي الساعة الخامسة حيث قدم لنا امام المزار شي من 
البطبخ التبمناه بشرء مع الخيز الجاف الذي كنا تحمله فى |اكياسنا . واذ انتهينامن 
ذلاك واصلنا السير ثانية وقبل ان تغرب الشمس بنصف ساعة بلةنا الطريق العام 
الممتد دين بغداد والحلة والذي يقع على مسافة ميل أو ميلين جئونى اطلال بابل ٠‏ 
واقتر شامن ضفة آهر الغرات فى طريق وا--ع تقوم على جانبيه جدر طينية عالية 
اشبه نتلك التى حيط بحدائق دمشق » تضم داخلما بساتين كثيفة من اشجار 
النخيل الغنية بالاوراق والثقلة بالمار . 

وعند لاساء دخلنا القسسم الشرقي من الخحلة او الجزء الممتد على الضفةالشرقية 
من الذرات. 

وددو انه يتألف من شارع حسن واحد عد الى الثهر رأساً ويستعمل 
مثابة سوق تتفرع منه ء.دة شوارع صغيرة على كل من جانبيه . وكانت نهايته 
الغر بية توصد بباب وا-مة مسرا منها الآن فوصانا في التو الى جسر من الزوارق 
0 لف هنا طريق الواصلات عبر النبر . والقوارب الى بتألف منها هذا الجسر 
وكذلك الطريق الذي ير فوقها تختلف عن قوارب الجر المقام على .دجلة في 
بغداد » و مكون العبور عليه خطراً بامتطاء حصان واأرور وسط الزحام ٠‏ وقد 


”م 


حدث ان وصلنا الجسر في الساعة التى يثتد الازدحام فيه حرث استرعى المسيو 
طلينو بملاسه الاوربية انظاركل شخص » واخذ الحشد بتجمع اقرب فاقرب في 
وقفات متتابعة من الاضول بي التطلم الى ذلا الغر يب بافواهمفتوحة متسائلة . كان 
دليلنا الكردي قد شق طر بقه امامنا على جواده ااشر ص الذي كان لابةتأ يرد على 
اعقابه فيجعل القارب الذي يقف عليه ببئز من هذه الناحية الى ناك محدثا بذلك 
حركة في الواح الجسر بعةبها صر اخ الناس القر بين منه امارفيق الذ ىكان 
,أني وراء الالبلى في السير فكان من اللازم عليه ان بعطي تحذبراً عاما . واذ استيد 
به نناد الصبر فقد أخذ يعرب عن مشاعره فى تلك اللحظة بلذة » ولو ان احداً لم 
يفهمباء الا انها كانت تعبر عن نحنقه , ولما كنت آي انا وراءه في اأسيرة وكأتقى 
تابعة أو حاميه » فقد كان علي ان ارفم رمي كيلا أصيب له الصبية الذين نتمجمعوا 
من حولنا ورا<وا يهتنون «فرنجي» غاوور 6”"! كافر » وحم بقذزون على 
الواح الجسسر اامايلة اك يضاعذوا من حدة الاضطراب وااقاق . 

وفى وسط هذا المنظر الذي اثار جدل البعض»ء ومحاوف البعض الاخر » 
وسيب لي المضايقة . توقف بدويان كاناعلى مقربة مني ليقولا لي عوابة « ياعربي 
بن العرب »6 مثلا اعتساد الاسسراثيليون ان بسموا النقي الاصل من دنهم بانه 
( عجري من العبريين ) . 

كانت عبارة « الحد له » تنطلق من اكثر من عشرين اسائافي وقت 
واحد حين خطونا آخر خطوة على الجسر ء وكذالك عبارة «ماشاء الله » و 
« السلامة » ثم اعقبت ذلك صيحات الاهشة والتبنثة بالوصول سالمين الى ااضفة 
الاخرى من النبر » وكأئنا نجو نا من عاصفة وسط البحر » وليس من اخطار جسر 
عائم في نبر هادىء بطيء الجر يان . 


كلامت 


و بقدر ما كان يسمح به ااعبور المضطرب عليه » قدرت طول الجسر عانة 
ومس وتسعين خطوة حصان وه_ذا الطول ايوس أقصر من مسافة الفرسخ التي 
قدرها ‏ سعرابو © لعرض هر الفرات فى بابل غسما وان الجسر قد شيد على اضيق 
فسم منه ويذكر 8 ثيور » ان عرض التهر هنا بلغ ارجياثة قدمدعري » في حين 
قدره امسترر يي يخمسة وسبعين ذر أعااوار بعماثةو سين قدما انكليزيا. اما متوسط 
عرضه في موقم الاطلال فهو يراوح ما بين أربمائةوحهسين قدما وحسمائة وخسين 
قدما وعلى هذا فان اعظم عرض لنهر بقل عن الفرسخ مقدار الس . ولقد قاس 
الستر ريح عمق النبر في شهر ابار فوجده يباغ ذراعينو نصف وقد نشر هذا العمق 
خطأ فى تذكرة ريح الني نش تبأ مجلة «وكنوز الشرق 6" 

استطمنا أن تق طر يقنا بمسر وسط الحشو دالتي احتشدت عند البابالتى 
يمي الي الغرنى من اللة ٠‏ والني نقم » مثل الباب الششر قية » عند الجسر حوث 
اتجهنا الى الخان في الوقت الذي "كانت فيه المدافم في بيت حا كم المدينة تطلققذائفها 
معلنة رؤية هلال رمظ-ان ومن دون ضجة او هرج قبعنا في الخان وحن نشعر 
بالسعادة سد ذلك التعب والتجوال الابك فى البحث عن «كان يتوفر فيه الأوى » 
والراحة» والانتعاش . 


شوو وتعليقات الأثر جم 


على القصل الادى عش 


)١(‏ خلط اأؤرخوذالقداى كثيراً جدافي |احديث عن بناء الجنائن المعلقة 
في بابل اذ ظن هو لاء الممورخون ان مير اميس ملكة اشور هى أأتي 
بنت تلك الجنائن في حين ان الصدواب هو ارت نبوخذ نصر هلمك 
بابلهو الذى بنى المنائن المملقة 3 

(؟) مرت الاشارة في الجزء الاول من هذا الكتاب الى ان التل الذي 
ماه الولف بالممِلى هو نفسه الذى يسميه الاماون بالمقاوب وذلك 
لاعن اد العامة بان بابل قد قليت بارادة الله فغدا عاليها سافابب١ا‏ 
والمجلى م نكلمة مقأوب . 

)ع ميذالوبولس 3116:11-0501:15 من المدن الك -هيرة في اليو نان برز 
فيها عدد من الشعراء وامؤرخين وهى تقع في قلب جزبسدرة مورة 
( الملولونيز ) على بحر ايجه نشت حوالى ٠ق‏ م لتكون مقرا 


لاعصية الاركادية 
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لك ) اركاديا ١171‏ 6 منطقةفي جزيرة البياوبو نيزاليو نانية وقد اصبحث 
هذه المنطقة مناهضة لاسبارطة ووقعت بانهها حروب عدة 

( © ) بوسنياس 7411842135 مؤرخ يو نانى عاش بهدبئب ةمي ةالوبو لس 
اليو نانية في منتصف القرذ الثابى للميلاد ووضع كتاباكبيرا عناقليم 
اركاديا اليو نانى وتاريخه واحدائه وقد ولد بوسئياس في ليدياياسية 
الصغرى و جع في )كتابه الذى وصف فيه بلاداليو نان كثيرا من الاساطير 
اليو نانية وجغرافيةتها 


(1) مكسيموس تر يوس 5نا1:1ا2 2141131119 


(7) لوقيان ( لوقيانوس ) !0112:! ١58‏ 190١م‏ مرخ يو نانى شهير 
ولد فى مدينة #عيساط !شهر كتبه 3 #اورة الاموات » التى طا شيه 
بر سالة الدُفران للمعرى وقد بلغت مو لفاته حو الى ثمانين مكرلفا. 


( ) قسطنطين الكبير ( 784 -7*”م ) امبراطب ورروما الذى مال الى 
المسيحية وهو الذى عقد الم تمر المسيحى الشهير في مدينة نيقيا سنة 
ه"اسم نقل العاصمة من روما الى بيزنطية» التي جددهما وسإاها 
بال طنطينية نسبة اليه وعرفت لدى الاوربيين باسم كو نستنتوبل 
قاماط00218181211901310 الذى حرف الى « اسطنبول © 


( - ) الم .رد هذا الضريح اسم في التواريخ الحديثة الحلة ومع ذلك فان 
هذا الضرخ ليس هو المنى المءرو ف لدى ااحليينياسم مقاممشهدالشمس 
المنسوب الى الامام علي بن الي طالب ( رض ) 


ات 


(4)اشعيا 1511 احد اتبياء ينىاسرائيل الار بعة الكبار عاش في القرذ 
الثامن قبل الميلاد تاوم «1حاز » ملك اسرائيل وكاف من مستشارى 
« حزقيا » وقد شجعه على مقاومة سنحاريب ملك اشور عندما 
حاصر اورشليم 

)٠١(‏ ماخلا مديئة نينوى كانت للاشوربين عاصمة اخرى فى مديئة 
اشور على مقربة من مدينة ٠‏ شرغات » ( شرقاط الان) ما بنى املك 
سرجون الثاتى عاصمة جديدة بقرب نينذوى ساها ( دور شاروكين ) 


تبعد هن نيذوى ستة و+#سين كيلو مترا الى الشرق من نيتوى ذاتها 


(١1)سقطت‏ نينوى سنة 011 ق م بيد البابليين والماذيين الذين تحالفوا 
ضدها فهاجوها سويةواعماوا السيف برقاب سكا نباو خربوا معابدها 
وقدصورها ونقضوا كل ابنيتها وساووها مم الارض واجروا المياه 
فوقها وكا يقود البابليين في هذه الخلة ملكوم نيو يو لاسر بين-ها 
قاد الماذيين ملكهمكى الخار وبعى اليوناني_وذكك اخسار بام 


ارباسيس؟ سموا نيو بو لاسر باسم بلسيس 


)١١(‏ الثابت تاريخيا ان الفرس استولوا على بابل في عبد م!-كهم كورش 
الكبير فخر بوها ونهيو كل ما فيها مناموال وخزائن وتدف سنة 
© قم ول ستل م كورش من دخول بابلالا بالتآمس مع اليهود الذرين 
كانوا فيها ولذلك اطلق سراحهم واعادثم الى فلسطين ويغهم منكلام 
هيرودوتس اف الفرس غزوا بابل ثانية في عبد داريوس وه-ذا قول 
لايزال مثارا الخلاف ٠‏ ” 


(1) زوبيروس 20111105 هو القائد اليبودى في جيش بابل ويعرف 


40ت 


باسم « عزريا » او زيريا وكاق من الاسرى الذين جاء يهم. بختئصر بعد 
احتلال فلسطين وسبيه اليبود وقد تسمل عزريا الى معسكر كورش 
واتفق ممه على ان يفتح له اسوار بابل ليلة احتفاطا بعيدها المنوى 
حيث ام عزريا بتفريق جيش بابل في جبات متباعدة وسقى حراس 
الابواب خمراً فدخل الفرس بابل واعماوا السيف في اهلها وثم يحتفاون 
بالعيد . 
)١54(‏ غور 60116 عاصمة مقاطعة البنفال القدملة وهى مر 
المدن الحكبرى والتاريخية في الهند ٠‏ 
٠١ (‏ )المورخ آبين ١‏ كبري من مر خى الفرس في القرذالسادس للهجرة 
١(‏ ) مود آباد احدى المدذ التى اقامها السلاجقة على الحدود الايرانية 
العراقية التركية حالياً ويقصد بالجزيرة هنا الاقليم الذي تفع فيه 
جزيرة ابن “مر وفي اند توجد مدينة اخرى بهذا الامم انضاً 
(+1 ) قصر الخخراء من اروعروائع الفن الهندسي العربي في اسبانيا ومن 
ابدع معالم الحضارة الانسانية في العصور الوسعلى انشىء في القرن 
الرابع عشرالميلادي على منحدر جبل 9 شلير » المشرف على مدينة 
غر ناطة (غرنادا ). وقد بداً ببناء قصر الخجراء ابو الوليد اسماعيل 
خامس سلاطين بنى الاجر وتولاءابنه يوسف سابع هثولاءالسلاطين 
ثم ا كله ابنه مد الملقب بالغنى بالله وقد اتلف الاسبان معظم اجزاء 
هذا القصر بعد ان طردوا العرب من اسيانيا . 
)16) م . دي لو . نوز 8110512 8اء] 28 . لا 


و ارسطو '11517 هو نفسه الفيلسورف اليونالى الشبير ارسم_علو 


اع 


والذي يسميه العرب ار سطاليس ولد مسسنة قم ٠‏ وتوفى مئة 
* سق م ٠‏ اشتهر عنهبانه كان مدب الاسكندر الكبير وهو 
اعاظم خلاسفة البشرية أسى مذهب فلسفة المشائين 


هن 


)١(‏ بولوبونيس 010101000583 ماعدة شبه جزيرة بيلويو نيس في 
!ليونان وكانت تسمى ١‏ موره » وقد افتتحها الاثراك سنة 1104م 
وتقع على بحر ( ايه ) ٠‏ 

)3١(‏ نانحكين نيدروزب دن عاصمة مقاطعة كيانفو في الصين عل نهر 
اليانفستى هي المرحكز السياسي والثقافي لاعبين الآن نغوسها احكثر 
من مليو لي نسمة فيها عدة جاممات كانت عاصمة اسرة هنج ١١54‏ - 
4ام. وقعت فييا مماهدة 1745 التي انوت حرب الافيورتف 
ائمذها صن يات صن مقراً له في سنة +151 كانت عاصمة ححكومة 
:الكو منتانغ من ١4087‏ الى ١67‏ استو لى عليها اليابانيو فيا وائلاالحرب 
العالمية الثانية ثم حررها الشيوعيون سنة ٠ ١944‏ 

(؟5) مار :سلبان بن داود لآ.يوجد في -الحلة ولا في اطرافها مزار هذا 
الاسم واناكات هتالك عدة قبور ليمض ائمة اليبود في الحلة 
واطرافهاوقد يكون هذا :المو قم هو احد المراقد الكثيرة المنتشرةفي 
تلك الامحام .0 * 

(؟) غاوور بالكاف المعخمة هي الكلمة التركية التىتقابلكلة «كافر » 
في اللغة العربية وهي محرفة ع نالكامة العربية نفسها . 
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الفصل الثاني عنس 


زيارة برج بابك ومعبد بعك 


أو برس يمر ىت 


السايم والمشرون من موز كانت مهمتنا الاولى. ان نبعث بالرسائل الى 
زودنا بها المستر ريح بكل للف الى حا م الخلة والى احد العرب الاف-وياء في 
المدينة المدعو ( عيسو بك ).. 

ولقدكان الاول صعب الال لانه كان فى ذلك الوقت مع حربمه . اما 
الثانى فيا كاد بتسل رسالتنااحتى بعث الينا ينبئنا بعزمه على زيارقنا. 

وفى حوالى الظبر أقبل الينافى الخان يصحبه اخوه الاصغر وطائفة كبيرة 
من أتباعه . ومن خلال حديثنا معه! كد لنا بانه يضم نفسه عبد لرغائبنا ؛ ويجمل 
فى المقدمة تنفيذ اوا سنا وحماية اشخاصنا » وذلك سبب الاجتوام الواسم الذى 
يكنه لامتناء وتقديره الشخصي لممثلها القدير فى بغداد. واعدنا علية ما سبق ان 
قلنافى الرسالة ذاتها وهو ان الغرض من مثا ينحصر فى زيارة الامللال الي 


4س 


تعرف باسم 9 برس نمرود 6 7 فى الصحراء الغربية . وقد حددنا الساعة المبكرة 
من صباح الوم التالى للبده بر حلتنا . 

واذ ذاك غادرنا بعد ان وعدنا بان كل شيء سيكون معدا لكر كتنافي 
الوقت وقى الطريقة الثي نرغب فيها 

وفى اثناء النهار وصلت الينا انباء شغب وقعت امام بيت الحا'م فى الليلة 
السابقة قتل فيها | حد الاشخاص وجرح اثنان . 

وهذا الوضع بالاضافة الى الخلق السىء الذى اشتهر به اهل ال1-لة الذين 
كانوا يقتلون حكامهم ء ويغتالوهم الواحد تلو الاخر دون ان ينالهم عقاب على 
ذلك ه و كدذلك صلفبم وسخريتهم الي اظبروها تجاه رفيقى الاوربى سين 
دخلنا المدينة ٠‏ كل هذه الامور حملتنا على البقاء هادئين فى الخان بقية ذلك 
ايوم . 

الثامن والعشرون من تموز : امتطينا خيو لنا قبل ان يطلع النهار وموجمتا 
الى. بيت عيسو بك لتسل الحرس الذى. سيصحينافى زيارتنا معد بعل بر 
أونمرود . وقد انضم اليناهنا اخوه الاصذر وستة فرسان مساحين ممتطينصهوات 
جبادثم فغادرنا المدينة نحث حمايتهم 

بدأ النجر. ينشق حين خرجنا من اسوار الطين المزرية ابي تحط بالخلة 
من ناجية الغرب وقد اقيدت على سفح منحدر يقوم على امتداده عدد مر 
الابراج :_تخدم لصد غارات عرب الصحواء. ويقع داخل الاسوار تل كبير 
من الانقاض تغعلى سطحه قطم الفخار والاجرء وبقايا الاثار القديمة التي ظننت 
لاول وهلة انها اطلال بناية بابلية كيرى » لكن ما ان اقغريت منها وفحصتها حتى 
تبون لى. للها تجمعت ندر يجا من بقأيا المواد المبه-لة الى شيدت المدينة متم 
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واي نقات كلها من اطلال بابل 7 
خرجئا من المدينة في اتجاه الغرب و بمحاذاة العارف الجنو بي من ساسلة نلال 
لو بلة عالية كانت تبدو و كأنها تمثلضفاف قناة عتد من الفراتالىهذا السبل الَربي 
غادر ناهذا المكان فى اقل هن ساعة واتبنا نحو الجنوب سالكين طريقنا 
باستقامة الاثر المتهدم الذي نجئنا نبحث عنه وقد اخذ بره العاللي يبز في اللحظةالتي 
تنتح فيهاضوه النهار . 
كان مظبره » حين .لغناه » اشبه لبر هرم منهار متهدم بقي جزء من رجه 
في القمة حيث تكون لنا الانطباع بان هذا كان ١‏ كثر شهرةم نكل الاصب في بابل 
وان كل مايشاهد الآن من 7 ثاره الباقية بعزز الاعتقاد بان هذا هو برج جور 
( بعل )”" ااشهير الذي كان البحث يجري عنهو الذي قدر |أكتشفون وفوعهبين 
الاطلال الواقعة على الطرف الآخر من نهر الذرات 1 
تسلقنا الناحية الغر بية من البررج بسرعة وحين بلغنااقته واستعدثا انفاسنا 
كانت معءتنا الاولى هي ان نلاحظ مواقم الآثار التي تحيط به كديا نحدد بدقة 
١‏ كر موقع ذلك الطلل * لأن الميجر رنل قد اعترف با اطام عليه من وضف 


* كان الموقع الذى حدد بالمكمن فوق قة برس رود يبين ان تل الجلى 
او المقاوب بيقع في الشمال الشرق وبا تجاه القمان بعشرة اميال » 
ومجد الشمس(ه) في الخلة الشمال الششر قي بأنحياه الشمال بخمسة اميال 

كف اليهودة() ء قبر حزقيال(7) باهاه الشرق يسبعة اميال » « خان 
دبي 8(4) الجنوب الغر بي بأحجاه الجذوب يمانية اميال» خان عنيزة(9) 
من الغرب الى الجذوب ونصف الجنوب بثلاثة اميال» البحيرة او 


المستنقع الاول جدو بي الغرب الى غربيالجذوب الغر في عيلين» السحيرة - 
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« الاب عمانوئيل »© . وهو وصف غير دقيق - أنه بقع ضمن موقم نابل 5 
في حين ذكر 9 نيبور » أنه يقع ار ج ذلك الموقع وعلى بعد ميلين او ثلاثة اميال 
خلف الاسواز . 

اما موقم « حكربلاء » او مسجد الحسين فقد اشير لنا .أنه في اناه 
الشمال العّرني »وان مسجد علي يقع في الناحية الجنوبية . ومع ارت الصباح كان 
رائقاً والوقت مناسبا للرؤية الاان ايامن المسجدين لم بكر ظاهراً في تك 
افحظة لان نوغ كل.منهما إتطلب مسيرة بوم كامل » دون ار2ل يستطي-م 
المرء تحديد غده السامات» م ان الخانات الني اشير اليها في الموافع قد قيل 
انعا تقع على الطريق المباشر مر:_ «سجد علي الى جد الحسير:_ ذف كالطريق 
الي يقطعه عرب الصحراء القاطنون غر بيه بشكل ظاهر حيث لا مضي سنة دون 
سل عددمر: الزوار الابرانيين .ضنواء كانوا فى جماعات قوية 
ام مففزؤين ٠.‏ . 

لقد اخذت اتحرى. بصفة خاصة عر[ موقم اثري يسم,ه. السكارل 
الخليون. «.نروما :هاو « نورسا » والمعتقد انه يشير الى « بوراسيبا » التي 
ذسكرها سترابو » او د بارسيتا » كا معاها بطليموس97) 

وقبذكرهاد جوسترن > باسم « رسيا » * وهو المحكان الذي 


> او المستنقع الثائي من الغرب ميلان ونصف الى ثعاللي الثمال الغربي 
يمانية اميال ؛ البحيرة او المستنقع الثالث من الشمال الغري الى الشمال 
الشرقي بأتحجاه الشمال من ميلين الى ملائة اميال 
* لقد تأثر الاس _كندر بنصيحة العرافين بان لا يدخل المديئة وان 
يتحول الى برسيا وهى مديئة,لم نكن مأهولة وكانتتقع على الجانب - 


-5قمت 


لأ اليه الاسسكندر عندنا حذره الكلدا ثيوري بان لايشخيل بابل مر 
ناحية الشرق 0 
وقد اعترف احد الاعراب هنا بوجود هذا المكان لحكنه م 
كلل يعرف الممافة الحقيقية عر هذا الموقع الذي قال انه يعد 
أربع ساعات او مناعة على ظه ور الخيل مر: ...نهر الفرات واذلك فلا 





الاستراحة عند الضريح بعد العودة من الاحيمر 





« اناكزار نخوس »© )١١(‏ الى .قال .له بازلا بأبه بنيئات السسيرةلانها 
كاذبة.وغير عمققة » ضاد الى اللدينة . 


1 حجوستن الفسل الثاتى عثبر ‏ 6.211 30511. 


ل ٠‏ كت 


يمكن زيارة الموقع من دون حراسة حكبيرة وف من الاءراب الذين يخيمون 
على مقرية من الموقم . 

لم تكن نشاهد فى الارض الخلاء من ناحية الشرق سوى خطوط متباعدةمن 
اشجار النخيل في ارض صحراء صفراء االمون خالية من الحيوان والنبات حيث يمتد 
خط من هذه القفار الرملية يننا وبين المستنقعات اللى معيت بالبحيرات م:ك ان 
انثثت بابل او بعد أن حل الخراب فيبا* 

.لبقم نظرنا على اى اثر لجدار او سور ما سواء فى شكل تلال ام فى شكل 
انقاض ور باجاءت الرمال على تلك الاثار او ان هذا الى قد اهمل منذ انتهدمت 
بابل لإول مئة لان الظاهر المحلية تدلعلى ان هذا السور كان يؤاف عائقا 


بوجه إى نزو برد من لك الناحية بن 


مما تجدر الاشارة اليه اذاحدى نبوءاتاشعيا ( الاصبحاح اكالاية1) 
كات تنعتها بانها ( عبءبحر الصحراء الجرداء ) او (سبل البحر) لان 
بابل كانت تقم في سبل ويحيط بها الماء والذى يفهم من هذا القول 
ليس اف كل مجموعة كبيرة من المياه تدعى بحرا حسب الاسلوب 
الشرقي » بل وتشمل الاما كن الحيطة ببابلايضا القي ما ذكر أبيديذوس 
558 يي نقلا عن مما ثنين 31201288285 -كاات 
منذ البداية تطغى عليها المياه» ولذلككانت تدعى بحرا . ( نيوتن 
عن النبئراتص ١5١‏ 2.161 5120183 0ط لوم ادن - 21011021 

*#* حيذر العرافون الكلدانيون الاسكندر بان لا يدخل المديئة اطلاتا 
في ذلك الوقت الذي اراد دخوطا فيه وهو في طريدق عودته من 
«اكبتانا » وفي حملته ضد ( الكيشيين ( ١‏ ) لكنه استخف بتلك حت 


دقةك- 


وقدذ ثرو ديوروس الصقلى بارك عدد البطائح المحيطة بابل قد جعات 
بعض أيراجم| : تتحول الى حصون ضرورية قادفاع عن اسوارها . 

ولقد وقَمنا على احد التلال الحيطة عند هودتناء فوجدناه على شا ك-لة 
هرم منحدر يرتفع الى حوالى ماتى قدم فوقمستوى ألارض الحيطة به وفيالجانب, 
الغربى منه بناء من اجر بقع عند القمة و يرتم سين قدما اعلى منه . ش 

اما الجبتان الشرقية والجنوبية كانتا على در جات متبايئة من الكرال :و كان 
البناء الظاهر يأخذ بالار تفاع في شكل ماحل عالية وظاهرة ترتبط الواحسدة منها 
بالاخرى في عرض مناسب ومتساو 

لقد كان هذا هو المظهر الاول من برج مل الذى شاهده الميجر رئل وقال 


> النصيحة بان كرر مقاطع سب اخرة م نقصيدة ة الغستساغر الاخريقى -* 
يور يبديس(؟1) 
واخيرا اقنعوه بان لا ,دخل المدينة ووجبه نحو الغفرب وانا ان 
يستدير بوجه نحو الشرق . وقبل الاسكندر ان ينفذ هذه التصيحة 
لكن وعورة الطريق الذي كانت تغمرء المياه والمستنقعات ارغمته على 
ان يغير ذلك القرار . حتى انهحاول ان يقبل بجيشهكله الى هناء وان 
' يدخل المديئة على رأس ذلك الجيش من ناحية الغرب . وطذا الغرض 
عبر نهر الفرات وسار بامتداد ضفته الغربية نحو الشبال جاعلا النم-د 
'عن يمينه ولما كانت الارض هناك تغطيها المستنقعات ويصعب السير 
فيها فقد اضطر الاسكندر الى التخلى عن عزمه على دخول المدينة لانه 
وجد مث لهذا الام غير قابل التطبيق ١‏ 


(اريان : الكتاب السابع الفصلان الشادس عشر والسابع عشر 
57 797110.6- 41814111 
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عنه « وقد يستتخلص من هذاتان الطبقات الغليامنه تحتوى على الب:اء اأكثر مها 
تحتوى على التراب لكن الطبقات الواطثة منه تتأاف من التراب »© ٠‏ 

اما شرا بو فيقول 2 ان جواب البرج كانت مشعدة بالاجر » والطبة-ة 
الثانية تيين الزاوية الثهالية الشررقية الجبية الخارجية وهم أن مظهرها اقل بروزا الا 
انها بينة » 

وهناك ابقة ثالئة كانالمسكر ربج يعتقد انها نمثل الجبة الغر بية وهي مشيدة 
بالا'جر أما الطبقة الرابعة والاخيرة في قة ذلك البرج فبى عبارة ءن ج-دار من 
الاجر يرتفع الى حو ألى خمسين قدما وءوضه ثلاثثون قدمأء وسمكه خسة عشر قدما 
وعلى هذنا الاساس بقدر ارتفاع البرج من القاعدة الى : القمة بحوالى مائة وخسة 
وخحسين قيما يشل مساجة تبلغ زهاء ماثة قدم . 

وقد تحولت كتل من الاجر الى مادة صلبة وكأنبا .قد تعرطت نار أو 
تحطميتر ول البارود_** . 

ومغابر هذه الكتل دعو إلى الاعتقاد بان النارتقد اسستعملت في دير 
ذلك البناء ٠ن‏ 92 . 


3 ف المواقعالنسبية ية مع المظاهر الراهنةللاينية الاسباسية في بابل والتي 
جاء الجديت عنها هنا في النسيخ المصورة من عخططليات المستر ريج 
وارائه في لوحةضمت تذّكرته الاصلية عن بابل .و نشرتها ( كنو زالشرق) 
وقد ادرجت ضمن المصورات التي ضْبمها هذا الكتاب.. 
+» تذكرة ريج في مجملة كنو ز الشرق 02111]5'.] 28 3112/95 1,88 
* ولقد عرفذا فيس بعد من مقطع مون كتابديودورس الصقى اماد طيعه 
فالريوس.( 1١‏ ) واقتيسه عنه فرتنمًا ( «ودا:»7 ) اف ملك الفرئيين او - 
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ولما كانت هذه هى القمة الاصلية للبناء“فان النار التي استخدمت فيها كانت 
للضحايا والذذور مما يدل على ان بر س نمرود كان معبداً للنار وآن الاثار المتداعية 
منه لا تزال تحمل أثر الثار المدمة فيها #» 

ويبدورا نكل وسائل التخريب الاخرى ل تؤثر في صصلابة الاجر الذي ' 
شيدت به الطبقة العليا لهذا استعين بالنار لتدمير البنا حيث يظبن تأثيرها واضحا 
ف كل طبقة من طبقاته حتى تقوضت الطبقة العليا منها » 

ولما كانت هذه الانقاض التى تخص درس نمرود يفترض فيها انها بقايا 
برج بعل الشهير » وهو المكان الذى كثر الحلاف حوله زمنا طويلا » فان الشبهالقائم 
بين الخرا ثب الموجودة والمعبد القديم يؤكد يانها بناء واحد ليس الا . وقد لاحظ 
الميجر رنل بحق ان سترابو هو الوحيد الذى زعم انه قاس الارتفاع: الصحيح 





ع احمد قواده اباد الطغاة المغهورين بقسوة ول يتركاوسيلة من عقابٍ الا 
استعملها ؛ وانه حول كثيرا من البابليين الى ارقاء لاسباب تافهة وهدم 
اججل اجزاء المدينة وقد حدث هذا قبل ميلاد المسيح بحوالى مائة 
وثلاثين سنة ( نيوتن : عن النبئؤات ص ١7‏ 

**[ هكذا قال رب القرابين : ان اسوار بابل العالية ستتهدم » وان 
ابوايها العالية ستحرق بالنار ] ( ارميا الاصحاح(١١)‏ الاي 08) 

* يظهر ان الاسكندس. نفسه قدم الضحايا الى الاله يمل وفي هذا المعبد 
على وجه الت كسيد : غير انهل يذكر شىء عن طبيعة تلك الضحابا 
( فعنهما سار الاسكندر من اربيل بعد ان دحر داريوس متجها الى 
يابل » فتحت المديئة ابوابها الواسءة امامهء وهرعت جاهير غغفيرة 
من الكبنة ورؤساء القوم لاستقباله فقدموا له الهدايا ثم ساموا اليه 
المدينة والبرج والخزائن الملكية - 


حوم- 


للبرج» وان ذلك الارتفاع كان كبيرا فقد ذكر هيرودوتس أن مساحة المعبد 
كانت فرسخين ( الف قدم ) وان مساحة البرج كانت فر سا واحداء وان 
البرج برتفع وسط العبد الى ارتفاع فرسخ حيث تستقر فوقه قاعدة مؤلفة من سبعة 
راج شيدت في نعافب منتظام » بينا يقوم فى وسط البناء مكان ملالم للاستراحة . 

ويقول سترابو أن قبر بيلوس كان هري الشكل ارتفاعه فرسخ ءوقاعدته 
م بعة ومن ذات الساحة . وقد دمره شار خيش 0070 

ويقول ديودورس الصقلى ان كثال بلوس كان يقوم على قة هذا البرج » 
وان ارتفاع ذلك التمثال كان ار بعين قدما . ولابد ان مخرببه على بد خشارخيش 
قد وقم قبل أن يراه اي من المؤرخين الذين وصفوه ويبدو ان نخربيه كان على 
نطاق واسم لان ذلك املك الفارسي كا ذكر عنه ‏ كان قد جرد المعيد من جميم 
الكنوز وااماثيل والخلي بل انه فتك بالكهنة ايضا . 

ويقول اريان وسترادو ان الاسكندر ا بدى رغبته في أعادة بناءذلكالعيد 
ويؤكد سترابو ان الاسكندر وجد ذاك العمل شاقا جدا لانه ماكان في مستطاع 
عشرة الاف رجل أن ينقلوا انقاضه فى مدى شبرين امااريان فيقول ان هذا 
العمل قد بوشر به فعلا لكن المال لم يحققوا فيه من التقدم ما كان الاسكندر 


حت وما اف دخلالاسكددرالمدينةحتى امس البابليين بان يعيدوا بناءالمعابد 
التى خربها خشارخيش * وبصفة خاصة مءيد بعل الذي كان الابليسون 
يعبدونه “كدالهاساسي عندهم : والذيقدم اليه الاسكندر نفمهالضحايا 
بناء على تصح الكهان البابليين 
( جوستن : الحكتاب الثالث ص ٠١‏ ( 
71 .1113201111 215115 
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توقه-ه 8 

مما تقدم تجمءت لنا الحقائق التالية 

أولا : ان معبد بل كان على شكل هرم مؤلف من ثماني طبقات ترئقع الى 
اعلى بالتعافب وتتصل احداها بالاخرى 

ثانيا : ان كل جانب من جوا لبه يبلغ عند القاعدة فرسحًا أو سمالة قدم 
وان ارتفاعه يبلغ ذات المسافة 

ثالثا: كانت تحيط بالبرج ساحةتمتد فرسخين او الفقدم م نكل جبة من 
جهاته الارم ١‏ 

راما: كان في اعلى هذا البناءمع يدم تحددا بعاده وو لكن يبدو منانقاضه أنه 
كان واسعاحدا . 





* يقع معبد بياوس في قلب تلك المدينة ( بابل ) وهو بناء فخم هائل 
شيد بالاجر واستخدم الجير فيه ملاطا . وقددص هذا المعبد مع بقية 
معايد بابل على بد خشار خيش عند عودته من حملته الاغربقية 

وصمم الاسكددر فيمابعد على اعادةينائهو ذا السبب امس البابليين 
بان يزياوا الانقاض لانه اراد ان يمنيه عهابةاكثر وبطريقة انظم من 
السابق . و لكن لما كان ما انجزوه من العمل اقل تقدما ما توقعه في 
غيابه اراد استخدام جيشه كله في ذلك . وكان الاشور يوذ (؟) قد 
كرسوا كثيرا من الارض وتركوها على حدة للاله بياوس »5 قدموا له 
الكثير منالذهب ومن هذه الاموال ثم بناء المعبد في السابق وقدمت 
فيه النذور للاله ( ارياف : تاريخ الاسكندر الكتاب السابع 
الفصل ١97‏ 
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واقد قاس الأسثر حُ مساحة هذا الاثر من القاعدة فوجد ازمحيطه بساوي 
سبعاثة واثنين وستين يردة * أو الفسين ومائتين وستة وثمانين قدما ويبلخ 
ارتفاعالعلبقات الاريم القا.ة نصف ازئفاع البناء الام_لي . اي حوالي مائتين 
وخسين قديا. . ٠‏ 

٠‏ اماتسمية هذا الائر في الوقت الحاضر باسم « برس » فانه ريف لكلمة 

«بلوس» امه الاصلل * 

فالاسم الغالب عليه هو «البرص» اما كلة نمرود فقد اضيفت اليه من قبل 
السكان الذين كانوا مغرمين في اسنادكل شىء الى 2 الصياد المظيم الذي بقف 
امام الآله» مثلنآ كان المصر يون يفعلون ذلك ازاء «فرعون» وسكان سوريا مجاه 
«سليان» . ويقول الستر ريج أن كلة (برس) ليست عربية وان معظم الطلعين هنا 
لم يبرفوا:اسباب اطلاق تلك الكلمة على ذلك الطلل . 


© يقول ‏ بلينى » ان المعبد كان يسمى معبد جوبتر بياوس نبة الى 
بيلوس وهو اسم اميركان اول من اخترع عل الفلك . وكانت المدينة 
في عصر بلينى قد دمت وغدت ارضا غالية بمد أن نبغدت مدينة 
( ساوقية ) التى اجتذبت كل سكانها الاصليين ( بلينى : الثار بخ الطبيعى 


الكئاب السادس الفصل السادس والعشرين 
6 . 0 5815150837336 :881 الى - !ا ارا 


اهاءبياوس الاشوزيينةلمءتقد انه هت ( مهابالى ) )١8(‏ عند الطندوس 
وشاه-مهبول (19 ) لدئ الفرس ؛ وهو آنخر السلالة الثالثة من الملوك 
الذين ورد.ذكرهم. في الدابستان ) 9 )1 تاريخ غارس الممسلد 


الاول ص 48 
101.128 281513 *01- 111550121 


ويقول.امستر ريح « انكل الرحالين من عبد بنيامين التطيلي ‏ الذى 
كاذاول من احيا ذكر ى تلك الاطلالااشاخصة فى .وقع بابل قد توسموا فيذكر 
مساحة برج بيلوس فبنيامين التطيلٍ و «راوولف» وآغرون غيرهما قد وجدوه 
بين خرائب (الفلوجة) القدية . 
اما يبرو ديلا فاله» فيبدو انه اول من اختار تل «القلوب» كيقايا لذلك 

البرج الشبير . ويظهبر ان نسور قد شاهد اثار البرج اول مرة عن بعدحيث اعتدره 
برجا للمراقبه . وبه-د ان بصف الطلل يايجاز يقول « و لكن اعتماد اعلى «اذكره 
هير ود:س (الكتاب الاول فصل )١7٠١‏ في ان هناك اختلافا واسما بون معبدبياوس 
والحصن الحيط به» قانني قد شاهدت .ذلك حيث درت حول البقيةوهذاهوالسبب 
الذي جملي اطلب الى الذين سيقومون بعد يمثل هذه الرحلة ان يقوموا بتجريات 
دقيقة ويقدموا لنااوصفا صحيحا (١‏ سوير 7 ؟ ص م؟) 

وفي. حوالى الساعة التاسمة نزلنا من قة برس جالبين معنا بمض الاجدي 
المكتو ب.وقطعا من المواد المزججة ثم امتطيناخيولنا عندقاعدةالنصب وإتخذنا 
طريقنا عائدين الى اللة » في ذات السبيل الذي قطعنا به السهل وقد سرع 
الفرسان المرائقون لنا يتسابقون فكان منظرمم بملابسهمورماحبم المتلوية منظرا 
مثؤثرا » وقد عامنا ونحن في طريةنا انه حين تسقط الامطار في الشتاء يتحول 
الطريق بينٍ الحلة واليرس الى مستنقعات ٠‏ 

وحين دخلنا المدينة ثالية شاهدنا بنايتين ذات قبس خخر وطية الشكل اشبه 
بقبر زبيدة القرريب من بمداد وكانت احدى هاتين البنايتين تقع داخل المدينة 
وهى لا تزال,.تمتعمل مسجدا بينا تق الثانيةفي البساتين خارج المدينة ويسمو نها 
مسجد الشمس وهذا الاسم قد اطلق عليها من التقليد الشائع انها شيدت في 
البقعة التى ادى فيها علي صلاته ( حينماكانت الشمس مؤدبة كا قال ذلك 


نيبور الى درجة انها أأخرت في الشروق ساعتين عن وقتما الممتاد امتثالا 
لاوامى الامام الذي لو طال نومه لضاءت منه ساعة الصلاة الممتادة ولذلكاضطر 
الى ان يأمى الشمس بان #ؤخر ظبورها ) 
مرا بصف طويل من الشوارع والاسواق الغيتة وترجلنا في الحان 
حيث مكئنا هناك الى ان زالت حرارة النهار دون اف نستزيد من الته_رف على 
مدينة الحة الني جئنا على وصفها قبلا . وتقع الللة على ضفتى نهر الفرات الذي 
يمر في وسطها * 
ويربط بين جانبيها جسر من القوارب يقع على مقربةكل نهاية من 
نهايتيه باب ينتهى بطريقطويل 'والقسم الشرق ١‏ كثر بروزا في سمته ومساكنه 
غير ان القسم الغربى منها يحوى ما لين ثمانية الاف وعشرة الاف نسمة معظمهم 
من التجار العرب ٠‏ وهناك بعض الوسطاء من اليبود طم بيعة يتعبدون فيها 
لكنه لا يوجد في المدينة مقيمون من المسيحيين » وان الاتراك وححدم ممالذين 
يحتلون الدواثر التي تعتمد على الام وهو بصفة عامة من الجيورجين الممينين 
من لذن بغداد . 
وفي الساعةالسادسةامتطيناخيو لذافي الهان »ثم عبر نا الجسرفيطريق عو دتنا 
وكان منردسما بالناسكالسابق . 
وما وراء القسم الشرقي مباشرةواذامازلنا بين بساتينالنخيل.صادفنا فتى 
عربيا لإرتدى سوى قيص وشعره تعبث به الريح » وقد حمل بيده خنجرا ماربا 
او جنبية » وقد غطى صدره ورقبته بالدم وهو يسير راكمًا لاهث الانفاس في 
الطريق ٠‏ ول يرد عل اسئلتنا ويبدو وكأ نه كان هاربا من مشاجرة قائلة ٠‏ 
. واذ افتربنا من التلال القائمة في القسم الشر قالمتهدممر: بابل اعرب 
دليلنا الكردى واحد جاعتنا من العرب عن فزعها الشديد من الارواح الشريرة 


كه 


للدوتى والاحياءعلى السواءالذين يتربصون عند تلك التلال ليلاء لكننا اجتزنا 
تلك التلال دون ان تعبا بباء وقد عزيا ذلك الى التأثير المسن الذى ي:<_لى به 
المسيو بللينوذلك الاوربي الذي يحذ ق العرافة والسحر ؛ وهكذا رقدنا في خان 
الحاويل بامان 

التناسع والمشرون من تموز: لم ينسم بقية طريقنسا الى بداد بحادث 





امسو سن لد . 


ذي بال لاننا كنا نسير بصفة رئّية ائناء الليل وتتوقف عد-دما تشتد حرارة 
النهار في ذات الطريق الذى صيرنا فيه قبلا ْ 
وفي صباح الثلاثين من تموز واذ اقتربنا من (ُبعُداد صادفنا قافانة من 
الاير نيين متمجهين الى الامام حسين لازيارة. وعلى مقربة من ضفاف دجلة بحوالى 
ساءتين جنوبى بغداد شاهدنا اثار الفيضان على طول الطريق الممتد هن الغرات 





/ا6- 


حتى ان الارماث كانت تقترب من نهر الى اخر بسبب مياه ذلك الفيضان : 

وهذا في سعته ارحب من اي فيضان يحدث في نهر النيل » وهو يدل 
على ان حوض الفرات يكون في الفاوجة اعلى من حوض دج _لة في بة_داد وفي 
خط يمتد من الشرق الى الغرب ولو ان مجرى النهر الاول بعطىء ٠‏ 

وصلنا مقر المستر ريج الكريم في الوقت الذي كان ونضم فيه الى مائاته 
لتناول طعام الفطور » ثم امضينا بعسض ساعات النهار سوية و نحن نستعيد 
ذكرى الاحداث التي مرت بنافي سفرتنا ورحنا نقارف ملاحظاتنا واراءنا عن 
البقايا الحامة من المدينة الخربة القي عدنا من زيارتها 


يه 


-اة- 


شو ىح وتعليقات الأثر جم 


على القصل الى عم 


)١(‏ برس نمرود تسميةسكلية لمدينة بورسيبا او باريسااو بكر السبع 
وتقم خرائبها جنو بى الحلة بحوالى عشرة اميال واصل اسمها 
سو مير ى جدد #ورابى -١774(‏ 1541 ق .م ) بناءهاواشتهرت 
في دهد نبوخذ نصر والبرج الذى اشتبر فيها باسم برج بياوس 
بعل » هو معبد الاله ( نبو )» وكان هذا البرج ملفا من سبع 
طبقات ٠‏ وكان يحتفل كل عام بنقل تمثال نبو من بورسيبا بقارب 
الى بابل ثم يوضع في عربة احتفال خاصة 

( ؟ ) هذا التل كان يعرف لدى اهل الحلة باءم « الل » وقد حوله 
المرحوم سعد صالححين تولى متصرفية الدلةسنة 5*4 ١‏ الى حديقة 
غناء سعيت ياسم حديقة الجبل ولكن الامال سرى اليها في السنوات 
الاخيرة فكادت تتحول الى خراب 

(©) اخطا كثير من الرحالين والملفين بشأن معبد بياوس ( جوبتر ) 


6ه 


وموقعه . فالحقيقة اذمعيد 2 بعل 6 يقع فى تينوى وليس فيبابل اما 
المعيد القانم في بابل » والذي إسمونه خطأ بأسم معيد بعل فيدعى 
داساكلا» وهومر: أشهر معابد بايل واسعه السوصرى 
هذا ممناه 9 البيت الرفيع » وقد خصص لعبادة الأله « مردوخ 6 
كير الالحة البابلية وكانت تودع في هذا المعبد النفائس من الهدايا 
والنذور ومنها تعاثيل من الذهب الخالص للاله مردو خ وقد مبب 
الفر سكل هذه الذخائر عند احتلاطم بابل . 
(:) الاب عمانوئيل ب0151 لاك 8لاثاط كان يقوم بام_ال المقيم 
الفر نسي في بغداد سنة ١/04‏ م ويعتر نفسه اسقف الروم في الءراق 
واسقف بابل وقّد دون مشاهداته عن بابل وبغداد وتوف في الطاعرث 


سنة لابلا 


() مسحد الشمس بقع الى الشمال الشرقي من الحلة وكان يناؤه شميهاً 
ببناء قبر الست زبيدة ببغداد وقد ثبت تارحياً ان نبوخذنمس ملك 
بابل هو الذى شيد هذا المعسد اكرام لالهة الشمس وقد ينىالمسةدون 
فيهمجداً وتذكرائروايات ان الشمس قدردت للامام علي بن اليطالب 
( رض ) وهو في طريقه الى سمين فأدى الصلاة في هذا المسجد بيئا 
اذك رالروايات اليوودية ان الشعس هنا قد ردت للني حزقيال ؛وقيل 
ليوشع بن يونافن[ الحسني : العراق قدعاً وحدلثاً ص :1 ] 


(5)كف اليبودة او اليهودية منطقة على بعد ميل من اطلال بابل كان 
اليهود يسكنو نم بكثرة وفيها بيعة هم منسوية الى الني دانيال وقد 
ذكر ذلك عنها الرحالة اليوودى بنيامين التطيلي في رحاته [ انظر تأريعحخ 
الخلة يوس ف كركوش الإزء الاول ص ١٠١‏ ] 


نكت 


(0) قبد حزقيال هو حزقيال احد انبياء اليوود والمسمى ( ذو الكفل ) 
موقعه في ناحية الكفل الحالية وكانت تعر ف باسم ) إن ملاحة ) ذكرها 
ياقوت في معجمه وصفي الحلي في م اصد الاطلا.ع وكا اسم الكفل 
لدى الاغريق هو فولوغوسيا 70100814 نسية الى فاوفاس اح_د 
ملوك الارشكيين 


() خان ده دي » احد الخانات الت ىيكان يمتلكها اليوود في الحلة فيعبد 
المؤلف وده دى » اسم ث ع بين اليبود وقد كانت في بعغعداد اسرة 
يبودية كبيدة بهذا الاسم ولا بوجد اليوم في الحلة خان بهذا الاسم . 


(9) خان عنزة لعله الموقسم الذى نزلته قبي-لة عازة سنة 1914 ه في 
الطهمازية عندما قدمت للا كتيال من الحلة واعتدت على اهالي الحلة . 
ورعا حول هذا الموقع الى خان فيا بعد و نسب المعتزة لانهم اعتادوا 
ان يحكتالوا منه في مواسم الاحكتيال وليس في الحلة خافن بهذا 
الاسم في الوقت الحاضر 


)٠١(‏ كل هذه الاسماء تمنى « بورسبا » التى ذكرت في بعض المصادر 
باممم < بابل الثانية » والاسم مأخوذ مر: « بارسيا « السومري 
ومعناه 2 قرئك البحر او سيف البحر » والمءتقدالت المدينة 
حكانت على مقربة من بحيرة او بحر شبيه ببحر النجف ‏ وقد معاها 
البعض يامم بيرسيباى او بر السبع 

)1 عتحامحرة انا كازارخوس امد افراد حاشية الاسكندر 
الكبير التي صحبته في حملتهع ل ى الشرق وكان انا كزارخوس مرل. 
المتفلسفين والمدعين بالعرافة والكهانة 
اما برسيا ا؟8514 والمقصود بها بورسيا ذاتها 


داك 


)١١(‏ سماهم الكوسيون 18 والصحيح انهم الكيشيوق 
او الكاشيوذ السلالة التى كانت تعكم ايران والمراق في الفسترة 
هط _اكالق.م 

)١١(‏ يوربيدس 8881219085 44٠‏ 105 ق.مولدفي 
سلاميس في اليسوم الذى دارت فيه معسركة سلاميس الشبيرة اشتهر 
عسرحياته الشعرية وبلغ مجموع ما حكتبه ماثة وثانين مسرحية 
بقيت منها نسع عشرة مسرحية حسب . رحل الى بلاط ملك مقدونية 
فقوبل بترحاب وقد مات مقتولا عنده بعد ان هاجته كلاب الملك 
فزقة-ه 

(15) الثابت تاريخنا اذ البرج كان مثرلفا من سبع طبقسات وعى تمثل 
الكو كب السبعة ٠‏ اماسوب الحريق الذى حول الاجر الى صخريج 
ولا .زال ظاهرا في اثار البرج فلا يعرف »© ويعتقد بعض الباحثين 
انه كان من نتيجة سقوط نيزك #عاوي على البرج ففلقهوحول بعض 
اجره الى صخر 

74188109 فاليريوس‎ )٠١( 


271811864 خرئنعا‎ )١١( 


١(‏ ) نقل المؤلف اخطاء المثورخين القدائي بشأن تدمير بابل ومعيدها 
الشهير فبمض المورخينيقول ان داريوس هو الذى دس بابل واخروذ 
يقو لون انه خشارخيش ‏ ويسميهالفرس خشارياشا ‏ هو الذى خريه 
والواقم ان كورش الكبير هو الذى غزا بابل ودصرها عساعدة اليوود 
القاطنين فبها ٠‏ ولكن بابل ما لبثت اف ثارت على الحم الفارسي فجهز 
اخشاريا ملك فارس حملة ضيدها واخمد ثورتها ودمرهما ونبب 


15ت 


كنوزها. 


21111 مهابالى اماحظه‎ )١8( 


(ا ) شاه مهبول ,204511001 415لاة 

)٠١(‏ دابستان هو الكتاب المقدس لدى الطائفة الزردشتية في ايرالتف 
اى عمدة النار ويحوى 6 يزهعمون تعاليم زرادشت وقد حرف اسعه 
الى ( آبستا) ودافستاواستا وافستا وقيلان دابستان كتاب بالفارسية 
يبحث فديانة الفرس والنود والنصارى واليهود والمساهين يعزي تأليفه 
الى مؤيد الدين شاه المولود سنة م7١٠‏ م ويبدو لنا ان هذا الكتاب 
الاخير هو المقصود بالدابستان لانه يتناول تواريخ الاديان في 
ذلك العبد 


كه 


الفصل الثالث عثس 


مشاهدات فى بغداد 


فى اليوم التالي لمودثنا من اللة اصبت بحمى شديدة نتيجة المر والتءب 
اللذين لقيناها فى الرحلة . وقد اضطرتنى هذه الاصاءة الى الكوث في فراشى بعض 
الوقت بينما عانى رفيقى» ذات الاصابة هو الاخر وفي خلال نفس الفترة 
على اتي استعدت صحتي بعد مدة حتى اليوم الراسم عشر حين اصبت 
ثانية بالحمى عندما تعرضت لاشعة الشمس عسة اخرى عند الظم_يرة حين كنت 
احاول قياس خط العمرضف بغدادع نطريق قياس ار تفاع معت الشمس فمنتصف 
النهار وذلك بطلب من الستر ريج اذ اصبت بضرية الش_س فاتتكدت صحتي 
واصابنى مرض اشد من الضربة الاولى واطول مدة منها » 
»كانت مشاهدة ارتفاع اوج الشمس في بغداد في الرابم عشر من اب 
65١7‏ قد اعطت النتيجة التالية : 
الارتفاع المنظور للعطلرف الاوطاً من الشمس ‏ “7 الى ت 


استندت مدةهذ| الحجز من النصيحة الطبية الفضلى التي اسداها الي طبوب 
القيمة الدكتور ( هانه ) ومن الراحة الى بيات لى في منزل السيدري » والرعاية 
الودية التى كان يوليني مها هو وزوجته . على ان حالة الجو وحدها كانت طافية 
لاعاقة الشفاء سريعا , اذ ان حرجة الحرارة منذ ا نتهاء موز حتى منتصف آب كانت 
تترأوح مابين ١16‏ و١؟؟‏ درجة فهرنهابت في الظل اثناء الظبيرة »مع نوقف في 
المواء يقطمه بين القيئة والثينة هيوب «السموم» أو رياح الصحراء . 

لم يجرب الذين اقاموا في هذه البلاد ماويلا مئل هذه الحرارة التى كانت 
تمتد أداما عديدة متتايعة » ولذلك كان تأثيرها شاملا تحسستهكل الطبقات . 

على ان النقود كانت تستطيع التخلب على الحرارة فقد كثامهرب الى السملح 
لننام في العراء ليلا * و نلتجى" الى السراديب اثناء النعار . وكنا في الحالين 
ننطلق متففين من كل ملاسنا تقريبا » ونرى العقاب الكاف لنا ان نحنارتدينا 
حتى الثياب الخفيفة الفضفاضة مدة ساعة حين تناول طمام الفطور' الذى لم بحكن 
ليتأخر عن الساءة السابعة صبااكيا نعاود ذلك وقت تناول العشاء الذي كان يبدا 
سعد غروب الشمس نساعة واحدة . 


ح شبه قطر الشمس . 1 
ار تفاع ص كز الشمس نف باه 
اليعد عن القعاب 4 . 
البعد من السمت 15 م شالا 
ميلان الشمس المطروحمن الاوج ف ١‏ شمالا 
خط العرض سس 000 لل شولا 


-590- 


8 5 0 1 - 5 ث.ر شا *ء 

علمنا من ساعي بريد وصل حديثا من اسطنبول انباء,مقلقة عا احدثته شدة 

الحرارة في المناطق الجاورة لبغداد والوصل » فضلا عن انحوادث الوفيات نتيجة 
تلك الحرارة كانت تنقل الينا كل يوم.. 


0114111 





ا ألك١؟ 1١‏ :لان" “انه لالحكل أشالسر 


1 111ل '! الئل دن])! ط امنحضالك طللئز يتسورع 


موحكب الباشا عند خروجه من السجد 


كذلك علمنا محادث و قم لاحدالا كلاك كان قادما في أبر دجلة م 
للوصل الى بغداد »وحيث هاجمه مض الاعراب في مكان ضيقن نر وتوا كل 
مخ لكأن فيه من الاحياء ' 


شككت 


كان استمرار صوم رمضّان» وضعف حالتي الصحية » واشتداد حرارة 


الجو ؛ من الاسباب الكافية التي ادت الى تأجيل سفرى الى الحندحني تسنحالظروف 
الملائمة لاستئناف السفر دون كير خاطرة . 

خلال هذه الفثرة من مرضي الانخير وصلت البصدوة سفينتان من المدد 
احدها مي اورورا 102014م ا شرحخة المند الدرقية وة-د ابحرت 
بعد وصوهًا مباشرة عائدة الى يمباى , والثانية سسفيئة الاونورابل الكابتن مود 
وكانت قد اقتادت باخرة اتكليزية محماة بالعبيد من مسقط وقد غادرت البصرة 
مي الاخرى فى الحال ولف لك لم استطم الوصول الها فى الوقت ال مناسب ٠‏ 

وما خفف من شدة احقجازى وجود عدد من الكتب القيه-ة الماوعة في 
مكتبة السيد ربج وما كان يبذل من الاهتيام الزائد بسفرمى المقبلة نحو الشرق م 
وجدت ف تموعته الكبرى الثميئة من العاديات مصدرا من مصادر المتعة والممرفة ٠‏ 

. فقد كانت تلك العاديات بابلية بصفة غالية تألفت من اختام اسطوانية 
وحروز وفصوص وايقونات من انواع نادرة . واعجبت بصفة خاصة بنوع من 
الاختام الاسطوانية الثقوبة طوليا و كأنها اعدت لتعلق حول العنق . وكانت 
الزخارف النى نقشت عليها مصرية 2 نتأاف من كرة ارضية مجضحة » وخطوطمن 
الماء المتموجوازهار اللو والقمر » وكرة في قارب » و نور من العْْلان ورؤوس 
الكباش » والبة هلاليه الشكل تشبه | يز بس »ء وكاهن فى اوضاع مائلة » والبةتجلس 
على عروش مائلة اعروش مصر » وخليط من شخوص برسبوليس '" ورموز 
و كتابات بالعلامة السمارية من إمثال ما تم العثفور عليه في خراكب برسيو ليس 
و نينوى ' وبابل * 

وهئاك بالاضافة الى ذلك تمثال رأ سكيش من العقيق يشسبه امون © 


لماكت 


وتمثال بقرة او بور من النحاس نشبه (اديس) او منفيس ”' وصورة رجل جالس 
ضع على ركبته صحيفة.مفتوحة و كلها من:النحاس و لكن من طراز مصرىوتمثال 
جعلان من الفخار او الحجر المعتم مثقوب لوليا ومغطي بكتابةدقيقة » ومسواد 
اخرى غيرها. 

ومن بين مجموعة النقود لدى المسثر ربج نقود ععثر عليها في قمقم على 
ضفة نر دجلة ولم يستطمالمستر ريج ان يحصل عليها الا بصعوبة لان الباشا كان يود 
ان يخفى حقيقة العثور على مثل هذا الكنز في مماكته مخافة ان بتضاعف مة_داره 
اذا ما وصلت انباوه الى اسطنيول واعقب ذلك طلب من السلطان باسكرداده منه 
على اعتبار انكل ما يعثر عليه من الكنوز حق مشروع لاسلطان 

وكانت بين هذه النقود عنلات اتينية ٠.وسامانية‏ وكورنيثية » وء_دد 
من عملات الاسكندر وانطيخوس 0 

.وهناك عملات فضية على احد وجبسى الواحدة منها قلعة ذات ابرا ج نحتها 
صورة اسدين » وعلى الوجه الاخر صورة رجل يكاد يطعن وحيد القرن على 
شا كلة ماهو موجود في مندونات برسبو ليس ولذ لك ,حتمل أن تكون هذه النقود 
من ذلك المكان 

وما خلا ذلك هتاك اوسعة .فضية وذهبية من:العبد الساسانى 9 .واوسعة 
سابور واردشير تم جممما فى أاوقات متباينة » وحلقات واختام وطلاسم كوفية عليها 
عيارات مقدسة 

والحقيقة الوحيدة بالنسبة الى هذه الاختام الاسطوائية البائلية التي كانت 
تعلق حول الاعناق على غرار التيائم الصرية هى ان الرحالة الالمانى البارون هالر 
" الذبى اشتبر بين اليونائيين»:قد عثر على احدهذه الاختام فى سول 


لاككت 


عساثون ”4 ٠‏ والذى لا شك فيه ان هذا الخاتم قد اضاعههناك احد افراد الجيش 
الفارسى فى دلك اليوم /أشبور 8 وريا كان بحمله احد أفراد الكتيبة البابلية:الذين 
نجوا منهاوعاشوا بعد تدميرها ٠‏ 

وضمت العاديات ايضا تمثالا من البرنز لرجل يضع بين ر كبتيه مسكة 
كبيرة من نوع « لنقام ©" على غرار تصوير الهنود لمذًا الرمز 
وقطمة من حجر البازلت عليها صورة كبش مقابل معبد اشبه بصورة الكبش الذي 
جاست امامه قطة وعثر عليه في.معيد هرموئتيس "١١‏ برصر وقد غطي هذا الجر 
تكتاباتمسمارية . 

وهناك حجر عليه صورة كاهن بتوكا على عكاز في قمته زهرة .وه ذه 
القطمة بابلية بلا ريب لان ديودورس الصقلى قدذكر ان جميسم:البابليين كانوا 
يستعماون عصيا <سنة الشكل فى رؤسبا زهور او بعض الى 

وغالبا ما كان الكبئة المصريون يستعملون مثل هذه العصي ولذلك كانت 
”'" تنتبي بزهرة اللوتس » 

وبين العاديات ختم من الياور عليه حروف عبرية زعم الذين عخروا عليه 
انه خاتم سلييان لكنه في الواقع نوع من الطقوس الدينية التي -استعملها الييود ى 

بابل والذين اشتبر لديهم عل الطلاسم »ه 


عصاا ايزس « 


* مذحكرة الاكادعية : الج ة١‏ ص5؛١‏ 
ملك في العالم بعد آدم . وقيل انه كان يستطيع ‏ عن طريق هذا 
الحاثم ان يتف بقوى العمالقة ويسحرثم » والث الذين يملكون 
هذا الماتم تصدبح طم سيطر ة تامة على العناصر والارواح.والخاوقات 2 


لقكك 


كانت حرارة الحو قد حالت دون الاحتفال المعقاد سولد الامير الوصي 
الذى يقم في الثانى من آب . غير ان حرس المقيمالؤلف من بعض القواتالحندية 
اقام استعراضاء واستقيل الزوار الذين اعتادوا حضور دبوان القيم باسى اللاس 
فى تلك الناسبة » ول يكن بين اولئك الزائرين سوى اثنين من الفرنجة احدهما 
طبيب من دمشق جاء الى هنا للبحث عن وظيفة له لدى الائراك في يداد ؛ اما 
الاخر فبو القنصل الفر نسى المسيو فيغورو وكان علهلا فى ذالك الوقت» وهو 
راهب ورئيس الكانوليك في بغداد . وكان من الزائرين شيخ من الفرص بتذكر 
محاصرة نادر شاه لبغداد كم 

وكان هذا الفارسى قدولدفياصفبان سنة 0٠7١م‏ ودرس في روما نم قدم 
منبأ الى شداد.للاقامة فيها باعتباره رئيسا لكنيسة الارمنية في هذه اللدينة . وماخلا 
هؤلاء كان هناك عند من السيحيين واليبود والاتراك وض الدراورش 
وغيرهم ممن كانوا بعتمدون على امقيمية . 

وامسيحيون في شداد قليلون . اما الببود فقددّكر ان عددثم ببلغ في هذه 
المديئة عشرة الى شخص على الاقل . 

ويبدو انه منذ ان قامت بابل وثينوى سبيهما الكبيرين وجيء باجداد 

[ انظر 9 دربياو » فيكتابه « المطبومات الشرقية » وريكاردسون 

في كتابه «الاحث » ] 

واورد « بيلاوس بوليس-و 80110 81:1,1.05 أاحد مؤرحى 

اوغسطس )1١(‏ ان الجنرالاث الروماذ في عهد جالينوس تمودوا ان 

بتمنطقوا بحزام سحري غاص قيل عنه أنه كارف يقيهم من اللخطر 

٠ اوالحسد‎ 


0لا 


عؤلاء البوود الى هاتين المدبنتين من فلسطين , تفرق او لثك اليهود في هذه البلاد 
| كثر من اي جزء 1 خر في العالم ٠‏ 

و كان اايبود ينظرونباشمئزاز الى قانون الزواج الا اذا اقتصر على عنصرهم 
وحدثم . ول تنزل باليبود حروب مدممة لانه بندر عليهم ان يشتركوا في العارك 
او في الخلافات التى تقم بين اسيادم 

وقد ظهر لى من تدقيق الاسفار امثيرة اللبكرة التى قام بها بنيامين التطبلي 
في الشرق ان ملاحظاته كانت عرضة للاتهام بتكل غير عادل . ولمأكان قدكتب 
مؤلفاته الاصلية باللغة العبرية » فلم نكن معروفه لدى قراء الاسفار بصفة عامة 
وقد تكون بعض ملاحظاته من سداد فى غير مواضعبا . 

و يعرف مماكتبه ومن الاوصاف الحلية التي وردت فيه ان هؤلاء اليهسود 
قد انتشرو فملا في كل البلاد التى وصغفها والتي تنحصر فيها وحدها دعاواهءن 
دقة معلوماته . 

و لقدكان بنيامين مثل هيرودوقس وكثسير من الرحالة العصريين ما ان 
انجاوز الدقة في ملاظاته حتى تغد وكل معاوماته عبارة عن خرافات ومبالفات 
فى الوقت الحاضر مثلا بوجد من اليبود في البلاد التي ذكرها أكثر ما كانوا 
عليه في ايامه ٠‏ 

لقد تعقبت خملى هذا الرخالة المسبق باههام بالغ في سور با وفيا بينالنورين 
ووجدت وصفه لمدينة بغداد يستحق الاحترام لصدفه ودقتنه . ولما كان قد بدأ 
اسفاره في اوائل سنة ١١7‏ ميلادية فان اقدم التواريخ الكتابات بغداد تود الى 
سنة 1771 م وهى السنة الي اقيمت فيها الاس_وار والابراج التي شيدها الخليفة 
الناصر سنئة 5١‏ هجرية . اما السئة +؟١‏ الميلادية فانها تخص الدرسة او الكلية 


عالساء- 


التي شيدها الخليفة الستتصر سنة +0٠‏ هجرية ومن هذا يظهر ان بذداد القديسة 
الني لا تزال خرائيها ظاهرة غربى دجلة هى التى وصنها بنيامين » وليست بغداد 
الحالية فبنيامين يقول عن بنداد انها مديئة واسعة تبدأ بها أمبراطورية الخلينة 
العباسي رأس السلالة الني بنتمي البها الرسول والني نتمتع بالاحترام من لدن ملوك 
عرب الصحراء مثلمايتمتعبهالحبر الاعظم إينهم منسيادةو يقالان حيط قصر الخليفة 
في بشداد كان يبلغ ثلاثة اميال ».وكان يضم في وبسطهخابة فيها مختلف الاشجار 
والثهار والعديدمن الحيوانات والطيور بالاضاقة الى بحيرة كانت تستمد مياهما 
من نهر هجلة:بحيث كان القنص والعبيد يجرى فيباكنوع من التسلية واللبو . 

وكان الفراغ الذى يستله هذا القصرٍ ارسم من الفراغ الذي كان يحتله 
القصسر المتجج والجنائن المعلقة في بال والذى شيد بذات الوسيلة تقريما . 

وقد استعمل بعد اكاك نائه للنزهة:وهو ننس الغرض الذى اس_تعمل له 
بعد ألبياره . 1 

كان الخليفة العباسي فيعبد بنيامين يدعي امد" وهو صديق 
للاسرائيليين و كان يغهم. العبرية قراءة وكتابة. بالاضافة' الى مامه بقوانين 
موسى الى 

وف الوقت الحاضر وعند اقامة الدكتور هاينه طبيب القيميه ببغداد يوجد 
«كبيا »”"" او ملازم قباشا يعرف العبرية أفضل من اليبود و يتحدث بها بطلاقة 
مما لنستطيعه يهود بشددادلانهم.يتحدثون بالعربية والتركية بصنة:اعتيادية . ويبدو 
ان هذا:الخليفة ؛ وهو مشانه لمن كان بحم الفاهرة» لم يظهر امام الجبور في تلك 
السنة الا في غيد.الفطر وي الفئرة التي يمودفيها. الحجاج من مكة . ففى هذه 
المثاسبة وحدها .يسمح لمم الخليفة يلثم اردانه بعد أنعادوا الى مملكثه في سلام 


دالا 


ده سس حترام باعتباره ممثلا. للنبى الذى ببجاونه اعظم 
اجلال . 

و بعد ان جرت نحاولةذات منرة لاغتيال هذ| الخليفة على بد بعض الطاءممين 
في الحم افرد جميع ضباطه مسا كن لمم داخل اسوار. قصره » فى الوقت اذى قيد . 
فيه بالسلاسل افراد عائلته اين كانوا بطالبون بالاشتراك معه فى الحم . 

وقد قضي على الطامعين بعدما انتقل الحم الى سلظان من الائراك كانت 
كراهيته لاخ يراه على مقر بة من عرشه مضري الامثال . 

ومبما يكن الامى فقد عانى او لك الطامعون فى وقت بنيامين شظف العيش 
لان كل واحد منهم كانت له حاشيته وبذخه الذي اصابه عن طريق اقتطاع بعض 
القرى والاماليم من الملك . وجهعه الاموال واتفاقباةلى افراضهاخاصة , 

وقد ذكر ان الخليفة حين كان يخرج في رمضان من قصره الى المسجدالكيير 
لاداء الصلاة فيه كدان يمتطي ظور بغلة » ويرتدي ملاسه الفخمة © ويعتمر بمامة 
فاخرة » وبليس رداء اسود للتدليل على تواضعه . وليذكر الذين يرونه » بانه مع 
كل ما حيط به من لخفخة ‏ لابد وان يلقي اموت ظلاله عليه في يوم مرك 
الايام 

وفي مثل هده الناضبة يسير وراءه عادة. شيوخ العزب وهم بز: دون فاخر 
الثياب » وعتطون صروات جيادثم» واذ ذاك يزْدحم الطزيق ذن القصر الى اأسجد 
حشد كير من الناس بينهم المنشدون والراقصون واموسيقيون لتحية الرئيس 
قتحبيه هذه الجوع بقوها « الملام عليكم ياسيدنا ومليكنا «فيرد علييم بان يرف-_م 
بده الى فه وجيهته »لم بلمسها بم اردائه » ويتجه الى البور فيمد بده ويحييه 
بنفس التحيه قائلا « وعليي السلام » وهكذا يستمر تبادل عبارات الاحترام على 


الست 


طول الطريق حتى باب المسجد * 

ويقول بنيامين ان الخليفة حين يبلغ المسجد يبدأ بتلاوة آيات من القرات 
الآن باحد الخراف فى عيد الاضحى وعد انتباء الملاة يمود الخلينة الى قمره 
فلايخرج منه بقية ايام السنة . وهكذا ترى ان التبجيل اشخصه يبا درجة عتبر 


القوم فيها الارض الى يمثى عليها مقدسة . 
وبيدو ان هذا الخليفة أكثر ورعا من اولثئك الذين بشغلون مثل هذا 
المنصب عادة . 


ومن جملة ماكان يتحلى به هذا الخليفة انه كان متقشفا فهو لابأ كل ولا 





* وردعند الحديث عن اولى فتوحات التتر للدوصل وبغداد وصف يبين 

شكل اللباس الذي كان الخليفة القائم(7١)‏ _رتديه ه والاحتفالاتالقي 

كانت نري له ٠‏ وهذا الوصف مطابق لاوصف الذى يذكره ينيامين 

التطيلى هنا ( تأريخ فارس : مجلد اول ص 00 ) 

3 , 2 1 - 101 2582513 ان 1118517081 

() كانت مملكة ملكشاه (14) احد افراد السلالة السلجوقية او التقريه 

واسعة نمتد من شواطىء البحر الابيض المتوسط حتى سور الصين . 

وكان المصاون يدعو له كل بوم في مدن القدس » ومكة , والمدينة » 

وبغداد » واصفباث ' والرى(» ١))وبخارى‏ ء و“معرقند » واورجنجي 
وكشنر )٠١(‏ 

وقام ملكشاه سنة 44١‏ هجرية بالحج الى مكة وبنىعدد امن الحانات 

في طر بقه اليها ٠‏ وال ىالرسوم المفروضة على اجاج ) ارمح فار س المجلد 
الاول ص 55م) 


لآلا 


يشعرب ولا بلبس الا ما بستمانع أن يدف ثمنه من عرق جبينه ولذلك كان بشغل 
أوقات فراغه في حياكة نوع فريد من الحصر :ستخدم سجادةالصلاة مختمها مختمه 
ويرسلها الى موظفيه لتباع في الاسواق . 

وهذه المزية مثال حسن للصناعة » ونموذج فاخر للاعتزاز بالميدأ القائسل 
« يب ان بعيش المرء من وراء اعماله النافمة» . 

ويصف ننيامين هذا الخليفة بانه رجل مدق واستقامة , يحترم كلته 2 
ويتمسك بقواءد دينه ؛ ويحيط نفسه بالاطف والالفة أمام كل الطبقات © ويتزعم 
حباة الطبر والعدالة . وكان هدفه الوحيد أن يحسن اعماله 

ولقد اقام على ضفاف مهردجلة مستشفى للمرضى و مصدة للمجانين فبالاضافة 
الى ماوفره في ا أستشفى من كلما نحتاج اليهامرضى و أقام فيه ستينصيد لي ةمل ودة يكل 
انواع الادوبة والعلاجات المعروفة في ذلك المبد . كا اعد كل ماهو ضروريمن 
العلمام والراحة كل ذلك على حسابه . وكان يصدر اواميه بوجوب بذل كل 
المناية بالمرضى الى أن يتم شفاومم . 

وكانت مستشفى المعتوهين تسمى «دار الرحمة »وكانت معالجة المرضىفيها 
منتظمة كا هي في المستشفى الاول و بقوم بالاشراف عليها اشخاص اكفاء عينوا 
هذه الغابة . 

ويستنتج ذلك الرحالة اليهودي بقوله « ان اللك قد عل ذلك لفرض 
اظبار الرحمة ازا كل اولك الذين كانوا ‏ اثناء اقامتهم في بغداد يتعرضون 
لاي مرض ف ابدانهم ام في عقولحم » . 

وهذا كد ما سبق ان قلناه قبلابان الخليفة كان رجل انسائية مطلقة 


ه8976 


-ومقاصد سامية » 

دوكان. لحد الخلفاء العرب الابقين قد اسس في القاهرة ما يسمى كسجد 
الزهور او مستشفى العميان على طراز ممائل ولا زال هذا المستشفي قائمًا 

وتلل الرغم منعظمة مساحة.بشداد وشهر تب كعاصفة للعالم الأسلامي » ومن 
الاما كن الرئيسة النى سكنها اليهود.»فقد قيل عنما انهالمتكن » عندما كتب 
شيامين رحلته» لتضم الاعشر ما تضمه فى الوقت الحاضر من اليهود أو -والى 
الف نسمة وهو نقدين اذا ما قورن بالالئي بوودى الذين كانوا يسكنون القاهرة 
وبالعدد الضثيل الذي قدر به عددهم في مدن سوريا الرئيسة , فلا بد ان يعفيذلك 
الرحالة من تهمة المبالغة العامة التى اثيرت ضده حول هذا اأوضوع ص فة 
خاصة . 

والذي اعتقده إن ما تحدث به شيامين عن هذه الاما كن ااي شاهدها 
ينفسه أعى لاغبار على ,صحته ولو انه كان » بلا ريب » عرضة لالطأ فيما ذكره من 
معاومات عن الافطار التي لم يشاهدها كاهو شأن الذين يذكرون مثل هذه الامور 
اعتمادا على الغير . 

:ومن المدهش أن نلاحظ . بين رؤساء الطوائف الي استقرت فها بعدفي 
شداد » وجود رجل دعي « اليعازر بن اسامة » رئيس الطبقة الخامسة الذىيتصل 
نسبه بالنبي صموئيل 000 


* 2 رححلة بنيامين التطيلي »© #وعة برجير ول بجاللغة الفر نسية الحكتاب 
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مكلءت 


و كان هذا الرجل وهو عازف محترف على القيثار » يعزفهمم اخؤتسغل 
آلة اللك داود :القدسة “ بنفس الاسداوب الذي كانت ٠تستعمل‏ بهفيةتلك 
العيود . 

وكان.رئيس الطبقة التالية بدعي .9 زهرة. اصحابه »بوقد ذصكرت: اغعاء 
الاخرن تفصيلا. 

على ان الشخصية البارزةيما بينهمتهو.ه دلنيال سن حسداي » وكان 
يسمى مدير السبى والذى كان بحتفظ ميكتاب نسبه التحدر من النبى داود 
رأسا. 





شارع اميد ارف في شداد سنة 1415 





الات 


المسلمين وغيرهم من اتباع الديانات الاخرى بان يحترموا مدير السبى وان ينهضوا 
لتحيته » وانذر من يخالف ذلك بان يضرب مائة عصاعلى قدميه ٠‏ 

وحين كان دانيال يذهب لمواجبة الخليفة إصطحب معه عددا من الفرسان 
والاشراف من اليبود بترأسهم واحد منهم يهتف ‏ مثلما كان امعمدان بذمل ذلك 
امام السيح » قائلا ه افسحوا الطريق #سيد » اجه_لوا طريقه مستوية ٠اقحوا‏ 
الطريق للسيدين داود انه على وشك ان بقبل 6. 

وكانت طريقة تلقيه السلطة من الخليفة انه كان في بوم الاحتفال بذلك 
يركب العربة الثانية فى المملّكة بكل ما بحيط بهارمن زينة» ويرتدي اثوابا ممف 
الحربر مطرزة » ويضم على رأسه ناجا مثلثا نميناء ويلتف برداه ابض اللون اشبه 
بما بستعمل اليوم عند اداء الصلاة فى بيع اورشليم» ثم يتمنطق فوق ذلك الرداء 
+ لسلة ثمينة من الذهب كيما يظبر بافخم اببته مثلما كان النبى دانيسال نفسه 
يفعل ذلك فى ديوان بلشاصر الكيير فى سوسه 59 

وأذ نستعمل العبارات ااتى استعملها بنيامين التطيل ووصف با بغداد 
وحكامها والبارزين من سكانها ذلك الوصف الدقيق » فائنا تقول ان بغداد تقسم 
في ارض سنعار ؛ أو شنعار تحيط بها البساتين الميلة ابي تنتج الفوا كه الفاخسرة 
وني ملتقى النجار والباعة من كل انحاء العالم كا انبا مقر الحسكية والعلم ومدرسة 
الفلاسنة والرجال الذين حذقوا علوم الرياضيات والفلك ومذاهب التصوف. 

واذا ما تعقبنا الطريق الذي سار فيه ذلك الببودي من هنا نجد ان مدينة 
« جهيافا » الثى بلغها في يومين من بغداد قد تكون هي مدينة ( الفلوجة ) المدونة 
على الخرائط الحالية 99 000 

على انه لم يقل أن تلك المديئة عي بابل »كا افنرض » وانما اعتبرها مدينة 


سلالهءكت 


ريسين ذات الالواح التي قيل عنها انها كانت مدبنة عظمى ء وانه لا تزال هنالك 
عض الاثار الواسمة الثى تمزز هذا الافتراض ٠‏ وكانت تق-م على مسيرة يوم 
كامل من بابل القديمة اما اذاكان السفر بالقوارب في نم_ر الفرات الذى تقع 
على ضفافه هذه الاما كن » فان ااسافة يمكن قطعبا سهولة في وقت اقل 

وهنا بتحدث عن قصر نبوخذنصر الذي لم يستطم ان يدخل اليه سبب 
ما زعم عن وجود افات ووحوش فيه لكنه ما دام قد تحدث عن القصر و حدده 
في مكان لا بزال سحتكان البلاد يعتجرونه موطن الهوام والشياطين بالاضافة الى 
مختاف انواع الزواحفء فانه ولاربب كان بتحدث بهذا عن ثلال( الجلببئ ) 
مما بدو ان القصر والجنائن المملقة كانت قائمة في مكانه والذي يعتبر اله الوحيد 
من كل الاقليم الذي يطلق عليه اسم بابل حتى بالنسبة للوقت الحاضر 

لكنه بميز هذا بوضوح عن برج بابل الذي وصفه بانه بقع على بعد اربعة 
اميال خلف « حلآن » يتمد بذاك الحلة والذي يبعد في الواقم -والي س-تة 
اميال حيث وقع بعض الخماآ فى أحتساب اللسافة من بابل الى الملة واتى كتيتث 
بالارقام خخسة عشر ميلا يننا في في الواقع خسة . ولةدكان هناك 
حوالي عشرة الاف يهودي وهو نفس عددثم الحاضر في بغداد في حين قدر عدد 
القيمين منهم في سشداد حوالي الف شخص وهو نفس عددم الحالي في الملة مما 
ببدو ان التغيير قد شهل الاماكن حسب في حين ظل عدد اليهود في المكانين ثابتا 
بلازيادة أونقصان . 

ولقد تحدث بنيامين بالنفصيل عن المظاهر ال حلية « لبر سر ود»فبوبالاضافة 
الى تقديره اأسافة بشكل صحيح وثمي اربعة اميال عن الحلة بقول ان هذاالبرجقد 
شيد من طراز مر الاجر. بسمى. بالمر بية «القصر» 4" 


سقلات 


وقد حدد فى ملاحظة فى الهامى » اساد هذا الاجر بماني.بوصات عرضا » 
وست بوصات مكا وات عشرة بوصة.طولا . 

وهده الابعاد. تقرب من الحقيقة , وبقول أن الاسس يبلخ طوها ميلين , 
وربا اراد بذلك محيط البناء ؛ وانه قصدمن ورائه ادال التبدم. وتلال انقاضه 
وغيرها فى هذه المساحة 

ويتحدث بنيامين عن تمر اواي على جوانب المعبد يبلغ عرضه عشرة اذرع 
مما لاايظير له اثرما في الوقت الحاضر ء وربما تصوو وجود ذلك الممر نحت انقاض 
الخرائب.الخارجية مما يتلاءم مم اقدم الحططات لهذه البئاء واائي الحقت بالكتب 
القدسة ..ويقوول ان الواقع.يؤكد وجودمثل هذا الممراتوان كان.هولم 
يشاهدها اثناءزيانته 

ويستمر فير.وصنه برج عدان معد الى قنه فيقؤل ان النظر يمد الى 
حوالي .عشوي ميلا حول البريجبوخاصة لان: الارض هناك واسمة ومنبسطة 
عاما وهو وصف صحيح ,كل الصحة . 

يقول أيضا ان الاقوال.التقليدية الى مازالت موجودة تذكر ان البرج.قد 
2 فعل: 9 نار سقطن من إلسما.» وذلك» ولاشك رأي له اصولهفيمهرالكثل .. 

بيرةالمزججة التي وصفها هناك . و يضيف الى هذا.ءقوله « ان الجزء الاعلى من. 

5 قد هدم » ولم ببق منه سوى الطبقات السنلى التي معدت الى قتها» . 

وعلى مسيرة مهار من ذلك البرج يقوم معبد و بيعة 9 تافيوس 6" النى 
بسكن يجو أرها مائتان من اليهود وعلى ببعد ثلاثة فر|سخ منهايقع قيرإلنبي هحزقيال» 
والبيعةوالقير مطابقان بالاسم والمسافة المكانين مين لايزالإف يعرفان به حتى 
الآن الا الذي يؤكد ان نيامين قد زار سه برج «برس» والذي وصفه بانه 


عات 


عل باج بابل نكل مظاهره الصحيحة . 
#االع نع 

ولالم بكن د و0 الجو غير 
الاعتيادية » يضطراني الى البقاء فى بغداد فقد كنت مبتهيجا بزيارة عددمن الاما كن 
التي تحدنت عنها فى مقدمة هذا السفر 2001 الاماكن الماضرة 
التي يحج اليها اليهود . 

ونظرا للاوضاع الراهنة كانت الحركة نكاد تكون منعدمة اثناه النبار » كا 
كان يندر ان يتجمل احد شدة الحر فى القيل . ولذلك كات الاعمال ال يكنت 
اؤديها تحدودة نكاد تتنحصرفي بعض القراءات الخفيفة الني كنت اقضىبها الوقت 
بسبب التأثير الذي تت ركه حرارة الجو على الذهن فتجعله غير قادر على معالجة اي 
موضوع يتطلب التفكير . 

ولقدا قت خلال ليالي رمضان بزيارة معظم الساجد اثناء اقامة صلوات 
العشاء فيها و كنت ت امضي بعد ذلك عدة ساعاث الى ان ينتصف الليل «تجولا في 
الاسواق “ ومستريحا في المقامي ومطوفافي معظم الاحتفالات الني نقام في 
الحلات العامة . 

هار بين مساجد شداد التي شاهدتها مسجدا عكن مقارنته بمساجد القاهرة 
او بالمساجد الكبرى في ديت اللقدس ه ودمشق ٠وحاب‏ وديار بكر . 

فسجد اليدان الذي اضيفت اليه فيالآونة الاخسيرة زخارف كثيرة » 
والذي محتفظ بقبة ومنارة جميلتين زخرفتا بالقاشي الملون والكتابات » هذا امسجد 
لايشاهد في داخله اي لون من الجال . وماخلا نظافته واضاءته فهو لاب-تحق اى 
وصف خاص . 


أما مسجد الوزير '"' الذي بقع على مقربة من شاطىء دجلة عند السر 
مباشرة فهو الاخر ذو مساحة ككيرة وقية حميلة تممل منظره أخاذا بينا كان داخله 
متسًا وفي حاجة الى الترميم الواسم . 

واضيء مسجد الباشا( 7؟ ) الذي بقع على مقر بة من الم_.جد الاخير 
اضاءة افضل من بقية المساجد الاخرى ذالك لان مصابيحه المعلقة في شرفته 
الخارجية ‏ مي الصابحالوحيدة في امد ينةالنيتظل موقدة حتى منتصف النبار. على 
أن السجد من الناحية الاخرى لا محوي اءة ماهر مادوسة . ففن نائه سقيم 
الذوق ؛ ومنارته منحية كدثير| حتى لتبدو وكأنها تهدد بالسقوط سريعا. 

ومسجد (عيد القادر ) (58 )ريما كان! كدبر واجمل مسجد في يداد 
كلبا. على ان المسجد لا يحوي شيثا بثير الاعجاب. س-وى قببه الطيفة 
المسطحة ٠‏ 

وهذا المسجد اوطأ مئزلة من مسجد سليان عند موقم العب-د اليبودي في 
بيت المقدس» ومن الساجد الفخمة في دمشق وحاب 

ولامخار ايدان كل ليلة من الازدحام باناس من متلف الطبقات حيث 
تفي هنا مختلف صنوف الاغاني والوسيقى وممارس.ة الرقص وايقاد النهران 
والصابيح وغيرها بالاضافة الى مظاهر الابتباج الاخرى هناك » 


* يمتد صيام رمضان شهراكاملافي كل سنة .ولماكاذ المسامون يحسبون 
#واريخهم بالشهور القمرية هن شهر المموم يحل بصفة متواقية فيكل 
فصل من فصو ل السنة ضمندورة من امزمان تكون اساسا لبدء السنين 
الشمسية وما يقايلها من السئين القمرية. والشتاء الذي تهبط فيه درجة 
الحرارة وتطول لياليه ؛ من الاوقات التى يفضسل الناس حاول شهر - 
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اما الاسواق النى يكون معظمها مقفرا اثناه النبار فانها تعج اثناء الليبل 
بحشود من العاطلين وقد | كتسوا افخر ثياببم . ويظهر هؤلاء بارئداء سراويل 
من الحرير الخفيف وك أنهم على نسق واحد في الالوان ولو ان العام ككدون 
بيضاء اللون غاليا . 

وترى الفتحة التي تنشر ظلالها عند الصباح على الممرات المعقودة منالاجر 
قد زالت الان بايقاد القناديل والمصابح فِ يكل حانوت وعلسى كل سرير وفى 
شرفات المقامهي مما يشيع البهيجة والحيوية فيبا 

ففي ياي رمضان هذه تكون اسواق ضداد مطابقة لافكرة التى تتكونادى 
المرء عنها من الاطلاع على اوصاف اإدن الشرقية في القصص العر بية . على انكف 
بغداد بدت في نظري كالحة غير مثيرة دين ميرت بها لاول مية ااه النبار 
وعللى هذا فقد عوضت الان عن خيبة الاء_ل التي صدمتنى اول الا 


- رمضان فيها ٠‏ اما اسوأ الفصول فبو فصل الصيف ولاس_يها حية.ما 
تكون الهرارة فيه شديدة كا برهن الصيف الهال على ذلك . ففى خلال 
هذا الشه ر كله يصو مكل ملم بصفة ثابتة منذ طلوع الشمس حتى 
غروبما ولا .سمح له ان تمس ش فتاه شيئا مر: الماء او غليون 
التبغ . 

وف المساء يتحلل الصائمون من الامساك حتى الصباح الثالى وبعد 

ذلك يخممص اللي ل كله للمتعة ش 
ويظل هذا التعاقب المفروض من مموم في النهار وفطور في الليل منذ 
ان يبزغ اول فصر للمساء الذي شوهد فيه قمر رمضان <حتى ظبسور 
هلال الميد الذى يءقبه . 


ا 


ففرحت سكثيرا حين رحت اجوسص خلالها واختاط بالحشود الرحة فيبا 
اثناء اثليل ٠‏ 

وكا النظر الذي أفرحني أكثر- من غ-يره هو مارأيته وسط جسر 
القوارب القائم فوق نهر دحلة . 

كان نسيم الصباح فى ذلك الوقت هامداً لااثر لحركدة نسمة واحدة 
فيه . وكان النهر بتبادى فى مسيرته بجلال » ولا يحطم سملحه الزجاجي سوى 
ضر بات اللجاديف التى كانت تتقسم نياره حين يمر بالخملوط الثي تحد ئها تلك 
الضر بات . 

وعلى صفحة هذه المرآة السكبرى كدنا نشاهد ا نمكاس معاء اخرى ذات 
نجوم تساوى فى بهائها مسآة السماء لني كانت عتد من فوقنا ونحن على شرفة 
النزل في منتصف اليل . ولمتكن فى الجو ولا سحابة واحدة تفطي ولو ج-زء 
أصفر من ملك السماء الزرقاء التى ازدحهت بالالوف من العوالماأشعة ٠‏ وكانت 
المجرة (* ) التى انفصلت بقطارها الابيض عن الءوالم الاخرى مسافات بعيسدة 
نكادلا ترى» تؤاف حزاماعريضامنيرا عبر الافق ويتمكس هذا الطريق 
الناصم الذى بحيط بالسماء الاخرى التي ترى تحتنا وبرسم على صفحات النهسر 
الساكن امامنا . 

كان الاشخاص الوحيدون الذين يشاهدون على السر في مثل تلك الساعة 
من الليل هم بضعة عمال انبكتهم متامب النهار » وسرقت منهم عجاديف قواربهم 
فانطووا على انفسهم اشبه بالثمابين بين الاحراش ليصيبوا جزه! من الراحة كانت 
ضرورية لهم كيما يستعدوا لمتاعب الغد 

ان الاغنياء ودمم الذين يخصصون ايل للقصف والمسسرة » والنهار 
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للراحة والهدوء . اما الفقراء فهم مضطرون » رغم صومهم » على العمل ليحصلوا 
من ورائه على جزء من معاشهم اليومي 

وما خلاهذا المكان الذى ك.نت احضر اليه غاليا خلال شبر رمشارف 
واعضي فيه زهاء الساعة في اعجاب صاءت ببذه السماء الميلة » والنبر الهادى: من 
تحتبادون ان ارى اي مخاوق على مقرءة منى سوى او لثئك النيام المتعبين الذين 
ذكرتهم » كانت اصوات الرح تسمع مرك كل جانب 

لقد كان تكل ضغاف النهر مضاءة على مد البصر بامتداد محجرى مهر دجلة. 
وكانت القبى الي تقع يقرب مدرسة ااستنصرية او « كلية العلمين» الدتى يرد 
ذكرها دوما في القصص العرني » تبدو وكأنها شعلة من نور على الجانب الشرقي 
من دجلة . ش 

أما المقبى الثانية وه | كبر من هذه ونقم قبالتها تماماء فانها تتقد يمصابيحها 
على الضفة الغربية . ولما كانت هاتان المةبيان :واجهان الطرفين المنفصلين للجسر قان 
سيلا من النور يعتد مئهها عبر الجسر -تى .صل الى وسط النبر حيث تشاهد ء-لى 
صفحة مياهه وار مصابيح طافية واوان ملىء بالمواد اللاهبة ممايزيد من شدة 
الضياء* 

وفي مساء التاسع عشر من آب واذ كنا نعجب سماء ذلك الو التلالئة 


* من المناظر القي ترى اثناء الملاحة في نهر دجلة وجود مادة النشسسط 
المستعمل للوقود والذى بعد ان يستخرج من مصدره تحت الموسل 
النتشر على صفحة مياه ددلة حتى ليبدو النهر وكأنه قد غدا ش-_علة 
من نار ( ٠‏ )[ اوتر : مجلد اولص ١68‏ 168 - 7701-15 016 ) 
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اقخرحنا تثبيت أحدى النسجوم لمعرفة خط الطول المستمخاص من ملاحظة الشمس في 
الرادع من ذلك الشبر . وكان كوكب ١‏ النسر الطائر وهو من مموعة العقبان يببط 
في وقت ملام هذا الغرض وقد احتسينا خط طوله قبل أن نغادر مائدة الشايالنى 
كنا نجلس ولا على الشرفة . 

كانت الاداة الوحيدة التي يملكبا السترريج شي من نوع ملاول «سبنسر» 
و «برولنغ» و «رست» الشائعة ٠‏ وكانت هذه الالة قد نعطلت فى بعض أجزائها 
الصغيرة يفمل الحرارة الشديدة . 

وحتى لو توفرت هنا منرولة اخرى افضل منهاء لمأمهيأت حالة أكثر ملاءمة 
من هذه أرصد الكواكي بالنظر لوجود شرفةواسعة ؛ وافق اصطناعى ؛ وجو رائق 
جميل في الليل دايما. غير انه بانعدام مستوى الزواياء وآلة التوقيت * والراصد » 
او ألازياج »كنا مرغمين على ان نقنع يمثل هاده النتامج الي استطمتا ان ممصل 
عليها بواسطة الزاول وحدها مستعينين في هذا يجداول «نوري» و «مور» . 
وهذه الشاهد هيأت لناخط عرض مفداره + ١4‏ “اه شملا الذي اناحتاجالى 
ثلاث ثوان من الدرجة 7 16 فلسوف ببلغ درجة قدرها + ٠١‏ بين هذه 
وبين الرصد الشمسي الذي سبقه . واذا ما اخذنا بنظر الاحتبار عدم الدقة التامة فى 
الآلة استطمنا ان نبرز هذه المطابقة الكاملة لاظبار ان نتائج الرصدين كانت جد 





مقاربة من الحقيقة © 
»الارتفاع الصمحيح لكوكب الطاثر فيسنة ١٠12م‏ هو +١ ١6‏ آ 
التغسيير 'السنوي 0 1 م 
سنى الكسوف وركا 
14 6 2 


شكلم 


الار تفاع الصحيح للغمس فيآب 6امام 0 14 4١‏ 14 
الار تفاع المصحيج الشمس ١9‏ أب 1415م 0 4 8ه ٠‏ 





065 و55 5ه 
انخفاض كوكب الطائر في سنة ١٠4دم‏ الم ١؟‏ له شهلا 
التغيير النوى في الزيادة م © ) 





سنى الكسوف مركا )0. ل بمف 
الانفاض الصحيح القصي لج اي 
ظ المرض المشهود للكوكب الطائر في الاوج .2 «” 4 
الانحراف في خسط العرض .. م 

اختلاف مرأى الك واكببالنسية الىالناظر + ) الفا 
خط المرض الصصحيح للشمس ه56 14 م" 
البعد القطبى ءا مه 
البعد السي 6ه عشلا 
الميلاان المحيح م خ#+ 4أشرلا 
خط العمرض سم لم لاه شهلا 


بم 


شو وح وتعليقات الاجم 


على القعل الَالتٌ عسشر 


)١(‏ قد لانحكون هذه العاديات مصرية كا خيل لنؤلف ذلك واعاهي 
بائلية او سومرية وذلك هو الاح لأن ماجعهااسيدريح منها كان 
في العراق الا اذا كانت لديه مموعة خاصة من الاثار المصريةالمه_اببة 

)م( برسبوليس 218852701:15 هو الاسم اليوناقي لمدينة فأرسية أقيمت 
قرب سوسه عاصمة العيلاميين فى ايران ومعناها 9 مديئة الفرس »اما 
العرب فكانوا بطلقوت عليها اسم « اسطخر »© والنسية اليها 
« الاسطخرى » وقيل ان الامحكندر الكبير حين اجتاح فارس لعد 
هزعة دارا في اربيل خرب مدينة ,رسبوليس هذه . 

(©) آموف هو كبير الآطة لدى المصريين القدماء وكان معبده الرئيسى في 
مدينة ( ثوب ) قرب العامبمة تيبس ( طيبة ) 

ل( ابيس 45155 اسم ااثور الذى كان المصريون القدانى يعبدونه وكانوا 
عنمو ل له الماثيل وعلى جبهته هلال ابيض وعلى ظهره صورة نسر وعللى 
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لسانه صورة ابي جمل » اما منفيس ( ممفيس)وتعرف باسم ( منف ) 
ايضاً فهي الماصمةو كانت تقع على شاطىء النيل على مقربة من القاهرة 
وتسمى اثارها الان عين لعس . 

(©) انطيخوس 1271001115 هو والد سياوقس الذي تولى حَ المراق 
بعد وؤاة الاسكندر الكمير وقد بنى ساوقس مدينة | نطاهكية على نهر 
العاصي مخليداً لأسم والده انطيخوس 

(5) المهد الساساقق نسبة الى الساسانيين الذين نولوا الحم في اران بعد 
الفرئيين وقد امتد حكمهم من سنة 5 حتى 6للام وأشهر ماوكهم 
اردشير وسابور وكسرى انو شروات واخرمم ,زدجرد الذي اسره 
المسامون في معركة القادسية التي وقعت سسنة 1١‏ ه وانبت الحم 
الساساقي واخضعت ايراف للعرب المسلمين 

(0) البارون هائر 8141:15:88 .8 من العلماء الاثاريين المشوورين 

(ه“ة) سبل عىاثوث 2575017ه: من اشبر سهول اليو نان وفيهوقمت 
المعركة الشهيرة في التأريم القديم بين الفرس الغزاة واليو نائيين والقي 
جرت في اياول أسنة 44٠‏ قبل الميلاد والتي انتصرفيها اليو نانيون' رغم 
قلة عددثم , على الفرس الذين ولوا الادبار مخافين وراءثم جثث فتلام 
مكومة ا كداسا فوق اكداس 


)0( 61 نوع مر ٠‏ السمكيميده المندوس رمز لالههم 
0 ( معبد هر مو نيس 5511401117815 كاذقانا في مديئة هر مو نئيس 
التى عرف تباسم « ارمنت » ايضاً وتقع هذه المدينة على بعد خسةعشر 
كياو متراً جنو بيالاثر الفرعوي « اوذمنتو © اى برج منتو 
سكف 


)1١(‏ ابزيس ومج1 مرح آلمة المصريين القدامى ويطلق عليه ايضا 
اسم اوزريس واسيريس 
(1)! وغسطين هو القديساوغسطين («ه؟ . ٠‏ «4م ) ولد في مجمنتى بشمال 
افررقيا من:أب وثني وام مسيحية اعتنق المسوحية في الرابمة والثلاثين 
مر عمره ودافع عن الحكنيسة داعا قوياً جمله بعنزلة الامام لدى 
المبيحيين وكان لآراثهفي القربية والتعليم اثر بالغ على هذه الأركة فى 
العالم المسيجي في المصورالتاليةتوقدوضععدة مؤلفات عالج فيها كثيراً 
من المسائل المهمة 
(15) ولد نادرشاه في مديئة مشهد سنة 1544 م كان في اول عهده مالا 
ثم دخل في خدمة الشاه واخيراً تغلب عليه وعين تفسه شاهاً على ايوان 
وقدغزا المحند واسيا الوسطى ثم غزا العراق في س-نة ١741١‏ وحاصر 
بغداد في ربيم تلك السنة.واحكنه ارتد عنها وتوجه الى مكركوك 
واربيل فاحتلهها وحاصر الموصل فلم يستطع منها منالا . وقد.نوفى نادر 
شاه سنة 1/44 في مديئة فتح اباد 
(18) هو الخليفة8 المستنجد لله © الخليفة الحامس والثلاثون من خلفاء 
بني العباس ولي الخكلاقة بعدابيه ‏ لقتني كفي الفترة مابين ( 1١59‏ 
)1١17‏ 


(1) قوانين مومى هى الالواح او:الكامات العشر 
(17) كهيا او كيخياحريف لكلمة ه كدخدا > التركية ويقصدبها معاون 
الوالي وقد حرفت هذه الكلمة مؤخراً لدى الاحكراد الى « كوخة» 
وصارت تطلق على رئيس العشيرة أو شيخ القرية وتعتبر من .القاب 
- وكب 


التمظيم 
(14) ذحكر المولف اسم القائم بالنوف وليس بالميم وهو خط منطبعي 
واضح . واخليةة القائم هو الخليفة العبامى التاسع والعشروف.الذى 
تولى الخحلافة فيالفترة ما بين ٠١1١‏ و ١١/0‏ وهي الفترة التى تمثل تهاية 
الحم البويبي وبداية الحم السلجوق في.العراق 
(14)هو ملحكهاه الاول الث سلاطين الدولة السلجوفية في العراق في 
عبد الخليفتين القائم بام اله والمقتدي بالله 
لفغ بلاد الرى. يقصد بها اقليم خراسان وما وراءه 
(١؟)‏ يخاري وسعرقدد وبقية المدكف داخلة الان في 'ركستان احدى 
الخجهوريات التى تر لف الأحاد السوفياتي 
(0؟) ذكرت بمض المصادر ان اليمازر بن اسامة ادعى بانه متحدر من 
نسل أسماعيل بن ابراهيم الخليل عليها السلام ٠‏ اما صموئيل فهو ليس 
من نبياء الييود "ما ذكر ا مول ذلك وافا هو من ماوكيم ماضمت 
جموعة الماوك ‏ وهي مرء_التوراة-كتابين باسم صموئيل يتحدث 
الأول عن الملك شاؤّول والثاني عن الملك داود 
هذا خط فاضحلا ذيلشاصر ملك البابليين كان مقره في بابل وليس 
4 - اخطأالرحالة بذيامين فى ذكر اسم مدينة ( جهيافا ) والصحيح ان 
الاسم ( هو صهراجا ) وهو الاسمالذى اطلقه العرب عل مدينة(القاوجة) 
التى يمود تأسيسها الى عهد السوميين. 


اك 


ل ذكرها المؤلف هذا . ودجمى, ٠‏ وهو تحريف ظاهر 


ككدة ( القصر ) العربية 


76 بيعة او معبد نافيوس لانت هذه قائمة في القرية القي عرفت باسم 
اليهودية او كن اليهودية والتى تفع على مقربة من ناحية ( الكفل ) 
القي بوجد فيها قبرحزقيال نى اليبود الذى سمي بذى الكف ل لانه كفل 
اليهود بالحلاص من اسر بابل وقد اقيم في مكان القبر مسجد له مكذنة 
جميلة كانت موضع قصة شهيرة في زمن السلطان عبد اليد حسين 
ادعى اليهود ال المسجد ليس سوى بيعة من بيمهم وعندما احتسدم 
الحلاف اوفد من حكومة الاستانة احد موظفيها للتحقيق في ذلك 
فرشا الموود ذلك الموظف فارسل تقريرا انكر فيه وجود المكدنة في 
المسجد المذ كور 


7" -جامع الوزير يقع ملاصقا لسوق السراى عند الطرف الايمن من 
مدخل جسر المأمون ( الجسر العتيق ) وكانت في موضع هذا الجاع 
مدرسة عرفت باسم المدرسة (التتشية ) نسبة الى الملك تنش بن الب 
ارسلان السلجوقى الذى انشأها 

وقد بمى باسم جامع الوزير نسبة الى حسن باشا والى بغداد وقد جدد 
بناء هذا الجامع في السنوات الاخيرة 

- مسجد الباشا هو جامع الباشا الواقع في باب المعظم مقابل وزارة 
الدفاع حاليا والمعروف باسم جامع المرادية » نسبة الى مراد باشا والى 
بغداد من قبل السلطاث سليم سئة ةثلاث هب 

وم _ معاه المؤلف باسم مسجد ( عياس القدر ) وهو مس يمد الامام 


الله 


عمد القادر الكيلانى الذى يقع على شارع الكفاح ) شارع فازى ( وهو 
من المواقم القديمة في بغداد ذلك لان الامام الكيلانى كان قد توفي 
سنة ذقه هزمدت ) ودفن في المسحد المذكور 


ه؟ _« الجرة 4 جموعة هائلة من كو اكب تمد بالالاف وتيدو في الليالى 
الصافية وكأ نها قطعة من نور مضىء ويطلق العامة في العراق على الحرة 
اسماء مختلفة منها ( درب التيانث ) اى طريق ناقل التبن » او (مسحال) 
الجبش ) اى مسرى الكبش » ما تسمى باسم بنات نعش ايغيا ٠‏ 


) ) قد يفوم من قول (اوتر ) هنا اف النار القي ترى على صفحة النهر 
هى من اتقادالتفط الذيتطو ف كمياتمنه ف دجلة من مكان استخشر اجه 
في القيارة والذى لا يزال يشاهد حتى الاذولكن الحقيقة ان النيران 
التى شاهدها يكنغهام واوتر كانت اضواء شموع متقدة يضعبا 
اهل ب-داد على الواح او اوان معدنيةويطوفو نها في النبريصفة نذور 
ولاسيها ايام الصيف 


سفرة الى خرائب طيسفون وسلوقبة 


اب لقد استعدت الآن سضامن قواي» وقد هبط الحرار الذي كان 

يشير الى الدوسبة أ فهرنهابت عند. منتصف اليل الى, مثل ذلك الستوى اثناء 
المهار ولذلك استفدت.من دور نقاهتى للقيام سفرة قسيرة الى خرائب ط-فون 
وسلوقي ةبلق ان | بدأ وحلتى الطويلة الى الشرق 

وفي صباح اليوم المشرين من أب » وءند شروق الشمس » غادرت الباب 
الجنوني لبغداد القائم على الضفة الشرقية للنهر بصحبي فارص الستر ريم ذلك 
الكردي الذى صحبني في سفرني الى خرائب بابل . 

كان طريقئا عند فوق سهل مستو ذي ترية خفيفة لطيفة لم ترو ولم رع 
منذ زمن طويل :وككنها كتد مبملة ضائعة 

وكان سير ناعبر السهل نحو الجنوب الشرقى عامة مائلا نو الجنوب 
وقد ااتقينا فى طريقنا بجاعات كثيرة من الاعراب يسوقون دوابا #-لة بالقش 
والحطب مما يستعمل وقودا لد ىكل الطبقات في بندادء وكان معظ-م الرجال 


مكف 


الذين يوون تلك الدواب مسلحين مسا غويا مما ترك للدينا ناخطياعا . سئئا 
عن وضع الطريق الذي كنا نسير فيه . 

ومعد أن اجتز نا بضعة بسانين للنخيل على 'الضفة الشرقيةمن دجدلة الذي 
كان بقع الان على جبتنا اليمنى وصلنا بعد حوالى الساعة الى منعطف شرغي لنهرء 
كانت الضغاف عاليةء شديدة :الانحدار » والهر ضيقاً عجري عمتدل:اعتينادي 
بلغ حوالى ثلاثة اميال في الساعة كان نسم الثيال الغربي االطيف قد بدأ يهب 
على سطح الماء ومع ذلك ظلل النبر صافيا بماما حيث كانت تطنو غليه بعض القذف 
القادمة من يداد تتحرك بقوة التبار وتدار-بالمجايف:في حي ن كان .م كدبان 
كبيران يتح ركان صاعدين ضد التيار بفمل الاشرعة #لكبيوة المرهة الني كانت 
تعائق الريح . 

و بعد خضي سناعة ونصف الساعة من هناء وإذواططناذات السهر» طنذا 
ضفاف خهر ديالى الذى كان يتهادى لظف من .الشيال الشرقي-متيبها نعو دجلة . 

كدان على النهر بسر من قوارب وكان صلا المرور عليه”قبل مدة لكنه 
قد تحطم الان فى حين القيت الزوارق الثي اريد اصلاحها فى الوحل دوف 
ان نمس . ْ 

كان النبر عميقا جدالا يمكن عبوره :مخاطة ...و كانت ههاولة -خطزة أن 
يقطعه الجواد سباحة ذلك لان .الطمى . الرقيق في قعره من شأنه أن.يزابد من 
وزف الحيوانات فاذا ما لامسست القعر.موة خدا من الصعب تخليصها ته »ولف للك 
عير ناه فى قارب مفتوح:أشبه مذلك القارربه الذي استغدمناه. في عبور: نهر الفرات 
عند نقظة « البير » 

كدان عرض .نهر ديالى يبدو يف عرض غهر جل 'الذى يصبافيه 


دهاقت 


وكدانت ضغافه عالية » ومياهه رائقة حلوة وتياره جرى بمه_دل بطىء لا يتجاوز 
الميلين في الساعة الواحدة . ولقد عثر الصيادون في هذا النهر على سك من النوع 
الذي يسميه العرب ؛ ( البز ) وكل واحدة منها كبيرة تكفى لان يحملبا مار واحد 
الكني لست اعرف سمكة فى المياه الاوربية يمكن مقارتتها بهذه . وتنقل هذه 
الاسماك الى بغداد وتباع بسعر ممتدل نظ را لجسامة حجوءهاء لسكن الاغنياء لا 
رغبون فى تناوها ولذلك تستبلكها الطبقات الفقيرة نصفة رئيسة 

تبلغ المسافة بين بشداد ومجرى ديالى ما بين ثمانية ونمة اميال ومم ان 
اللشمس قد ار تفعت عاليا الا اننال نر المدينة ذاتها . كان قصر كسرى المالي فى 
المدائن عند موقم طيسفون القديمة يلوح امامناء بعد ان عير نا هذا النبر . و كان 
يبدو هائلا بتكو ظاهر » وذلك فى هذا النضاه المتكسر الذي احدثه الافسق 
الجنوبي فوق ذات الخط الذي سير مادعا ويشاهد فى كل ما يحيط ننا. فلقد 
كان القصر يبدو لنا من هنا امظم مرا «دير وستمنستر 6 3 حين ينظر اليه 
من ذات المسافة وهو في مظهره العام اشبه بذلك البناء سوى لن الابراج 
تنعدم فيه 

وتعنبر الكتدرائية اكبيرة التى اقامها الصليبيون » ولا تزال قائمة في 
« اورئوسيا» القديمة "2 على ساحل سوريا مموذجا القصر فى مظبرها العام حين 
تنظر الى نلك البناية وانت تقترب اليها من ناحية الجنوب وان كدان لا بوجدمظهر 
واحد للفقارئة بير كل هذه الابنية بشكل مفصل . 

كانت نقوم على الضفة الثمالية من ديالى بعض ١‏ كواخ من القشتمكنها 
عوائل فليلة نحصل على معاشها من وراء نقل المسافرين عبر النهر . اما فى الناحية 
الغربية وعلى مقربة من دجلة فقد نناثرت بعض بوت الشعر التي يمك_نها رعاةالغنم 


دكتك- 


من الاعراب » بينها كانت ترى في الناحية الجنوبية بعض اث_جار .النخيل وما 
عد ذلك فلا اثر الخصب او الزراعة هناك . 

ومنذ اللحظة التى بلغنا فيها ضفة. هذا النهر تركز اهتهامى بصفة خلصة 
ف التلال اامالية الكبيرة في الناحية الشرقية والتى لا تبعدا كثر من خبجة 
اميال عن الضفة الجنوبية للنهر » ؤهي في شكلها وسعتها تشبه خرائب قمر 
بابل ولذلك كانت رغبتى في زيارتها قوبة جداغير ان رفيقى الذي لا تموزه 
الشجاعة الشخصية قد لا يوافسق على ان تنحرف الى مثل هذه المسافة في 
طريقةا . 

واستنادا الى المعلومات التى ادلى. بها صاحب القارب الذى عبر نا به .النهر 
كانت هذه المناطق غير آمنة. وقد سكنها ميج من: الأكراد والفرس والعرب 
من يبدو .عليهم ان الصفات السيئةهى ااتى وحدت مجتمعهم ذاك ٠‏ 

لم تكن نعرف شيئًا عن هذه التلال وكانت تلك خيبة امل لى لاننى منذ 
اللحظة التى شاهدت فيها تلك التلال تنهض في ذلك السهل المستوي الا جرد 
كنت اشعر مطمئنا بان هذه:التلال عمى خرائبٍ مدن نشأت في ايام سالفة ٠‏ 

وقدسبق لولف سملة الاسكندر عددما قطعم الطريق الملككية من (سارديس) 
الى ( سوسة ).عدد انهار. دجلة والزابين الأكبر. والاصغر ثم ذكر :نهسرا رايماً 
هو نهر « جنديس:» الذى قسمه كورش الى ثلئائة وستين فناة لينتقم بذلكمن 
:هذا النبر الذى غرق فيه جواد اثير.لديه 

غير ان الميجر رنل بلاحظ ان المقصود بذلك هو نهر ديالى والذي ينبم 
مصدره من ذات المكان الذي ينبم نهر الزاب منه 

.و يبدو ان هيرودوتس > او ارستاغوراس الذى اقتبس وصفه قد خلطا 
بين هذه الانهار.» لان نهر مندلى يبدو إنه. هو نهر جنديس الذى قسمه كورش 


وان ديالى نبر مستقل يعتد واسعا وهو اكثر مقا (©) 

وقد اطاق الميجر رئل في خرائطه على نهر ديالى اسم #خو سبو س المدائن» 
مييزاً له عن خوسبوس سوسة وذلك لأن ماوك فارس قد حددوا اسنعال مياه 
هذين النبرين ول يكو نوا ليشربوا مياه اي نهر آخر في حملاتهم اليعيدة . 

وقد سمي القدماء هذا النبرين باسماء كثيرةمنها ( تورنا ) و 9 ديالى » وهو 
الاسم الذي يعرف به في الخمرائط الحديئة في الوقت ت الحاضر . 

كذلك اثار موقم مديئة 2 ستياس » (4) الذين ذكر الميجر رئل انه 
يقع على مقربة من اتصال ديالى بدجلة » قد اثار اهنماني في التحري عنه الى جانب 
الاسماء واظرائب الواقعة على الضفة المقابلة للنبر ٠‏ لحكننى لم افز باية معاومات 
مفيدة لانتف سكان البلاد انفسهم لابعر فون سوى الغى م الغنثيل عن المواقع 
والاسماء والاثار وحتى اذا ماعرفوا من ذلك شيئاً فلا يأبهون به حكثيرا . 

ويقول ارحالة « دشيل »ان زينفون قد رأي هذه المدينة في وقت 
كانت فيه واسعة جداً ومأهولة بالسكان ومزدهرة » وانهاكانت مد مسافةخمسة 
عشر فرسخاً على هذه الضفة من نهر دجلة من المكان الذي يعبر فيه هذا النبر على 
جسر ملف من سبعة وثلاثين قارباً ٠‏ 

ويضيف داميل الى ذلك ان يطليموس قد اخطأ عندما وضع هذه المدينة 
واراضي « ستياسين »© . التى اخذت اهمها منها ‏ فيا وراء نهر دجلة . 6 
ارتكب 2 بليني 6 ذات اللحطأ عندما اطلق: على « اوفيس » اسم انتيوخ 
( انطاحكية ) » وقال « اذاراضى ستياس ثقم الى الشرق منها © ٠‏ 

ورماكاتف ١‏ دنفيل »© نفسه قداخطأ في حديثه من نتياس حينقال 
ان « تحكسيرا »(ه) قدعى بل من الانقاض في مكان المدينة وذلك بعدان 
قطع حمس او شت ننامات بعد مغادرته بْداد . فذلك التل هو عك ر كوف او 

ملارك-ت 


« كوركبات )١(6‏ الذي اضاف اليه اسم« تعرود » على اعتقاد انه هو الذى 
بنى تلك المدينة * 
وفي حث عن مملكة نينوى قدمه المسيو ه دي بروس » الىالاكادعية 
الفر نسية قال فيه » عن الكلام على المدن الاربم التى شيدها « رود » في ارض 
شنمار » ان « اكد » او : اركد ؛6(/) قد انشئت لبقا رأي 
« بوكارت »6 على ضغاف نهر « ارفاد 8(6) الذى كازل حسب شبادة 
« ستسباس 6 »2 يغسل اسوار مدينة سيتاس التي تقم شرق دجسلة بين 
سوسة(ة) وميسغون الام الذى حمله على الاعتقاد بانسيتا س كانت ذات المديئة 
التى بناها غرود *«» 
والمعاومات التى اعتمد عليها الميجر ربل في تثبيت مدينة سيتاس في 
خارطته ليست واشحة هاما ٠‏ فهو بعد أذ يتحدث عن خطأً هيرودوتس الذي 
وضع « اوفيس » عند التقاء دجلة مجنديس الذي نهم من وصف ارستا 
غوارس اياه يانه هو نهر ديالى »ولو ان نهر جنديس الحقيئي يمتقد اله هو هر 
مندلي وذلك ما فعله الجغرافي الانكليزي ر نل الذي يقول « وطبقاً لتأرئخ 
تقهقر العشرة الاف فلا يمكن ان تكون اوفيس واطئة الى هذه الدرجة لانها تقع 
على بعد لايقل عن عشربن فرسيتاً فوق سيتاس المدينة القاعة على مصب ديالى 
ماما اذ ان اليو نانيين لم عروا بها في طريق تقبقرث #ه» 
(*) دنفيل ص ١٠١1ب‏ 8 .2 - :2,4277111 
»» مذكرات المجمع الفر نسى الجلد ١0‏ ص ١م‏ 
اة 2 17 701 184151041618 404913618 نآ 8ط 348114018:85 
**» رنل : مصورات حفر افية هيرودو نس : : اسيا ص 2٠١‏ 
0100841 1588010018 019 10818411011ئآ:11. 211١‏ 
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واشير فيخارطة ضواحي بابل الى موقم هذه المدينة-الذي ثبت قبالةمصب 
ديالى بنهر دجلة . 

ومع ان المعلومات. التي تعزى الى هذا الموضع تبر ما ذحكره رنل الا 
انق لم اسعع باية اسماء او خرائب في في تلك الناحدية يؤكذ بقايا ذلك الموضم . 

فنى هذا الجزء من العالم الذي كاف من قديم الزمن مسرحا لامبراطوريات 
عالمية يتنافس على اقامتها الطامعون من ملوك الشرق والغرب مما لابدوانت 
بكرن.مصين العديد هن المدان هو ازالتها من الوجود دوذ ان يترك اي اثر يدل 
على عظمتها السالفة وعلى هنذا فالرحالة الذي يدرك :والي وقوع مثل هده 
الموادث لابد وان يصاب بخيبة امل ويستغربلانه لا يستطيع ان عيز بقايائلك 
المدن مها كان الموضوع مدطاة للاسك.. 

بالا *« لني 

اتجهنا من ضفاف.نهر ديالى الى الجنوب لأن قضر كشرى العالي يسملنا على 
السير جنويا باتجاه الشرق حيث سر نا في هذا الاتجادزهاء ساعة ومن ثم عدنا 
ثانية الى ضغفاف دجلة. . كانت تشاهد وسط النم-رضفة واسعة نعأت عن 
| نحسار النبر ويبدو من لونها انه[ كانت مق لفةمن الرمل وقدظهرت.تلك الضفة 
وكأنها جزيرة.وسط التبر وقديدت مساحة دجلة هنا ومعدل جريانه مساويين 
لما سيق ان رأيناه في بغداد:٠‏ 

كان الجزه الذى قطمناه من الطريق يحتاز سبلا اجرد فيه اثار زراع-ة 

حديثة العبد . اما الان فةد بلغنا ارضا تغطيبا شجيرات كثيفة تندعث منوا 
وائحة عطرية زكية » 
03 * سبةت الاشارة الى الطربق الذي قطمه ز ينفو نو تحدث عنه وعن هذه 
الميزة في بلاد ما لين النبرين 


كانت تلك الرائحة تنبعث من شجيرة خضراء داكتة تحمل ثثرة اشبه 
بالفاصو لية الكبيرة لونها اتر خفيف وقد حملت الذواب التى منررنا بها مثل 
هذه الاشجار متسهة بها الى سوق يغداد ما نمكن المثور على مثل هذا :النبات 
بكميات قلملة او كثيرة بامتداد نهر دجلة من اسكي مو صلل حدّى هذا 
المكان( )٠١‏ 

يمد صيور ساعة من ذلك المكان وحوالي ساعتين مذ عبرنا نبر. ديالى, 
وصلنا الى تلال .طيسو ف كانت هذه ااتلال ذات ارتفاع معتدل ولوق خفيف 
تغطيها اجزاء الفخاريات المعطمة وهى دلائل تث كد سكانها السالفين ٠‏ وبتددو 
هذه التلال و كأنها سلدلة شبه دائرية . واسمة تتجه نحو الشرق حيث يحدد 
خطها المتواصل وشكلها نط اسوار المدينة . 

كم تكون فرحتى شديدة لو استطعت ان اقيس يط نلك التلال لتكون 
لدي فكرة صحيحة عن سعة تلك المدينة وشكلها والتِي كانت. محيط بها تلك 
الاسوار لكننى لم أكن قد شفيت تهاما من مرضي الاخير ولأنْ حتى هذءالرحلة 
القصيرة قد انستنى فاخذت حرارة الشمس تشتد حين اقتربت الظبيرة ليقف مو شر 
المحرار عند الدرجة ١‏ درجة 

كان حيط شبه الدائرة الذي ثم لفه هذه التلال يقدر محوالي ميلين . 
وكانت المنطقة التى هبطنا الها الان من المدينة رغم اتساعها لاتضم سوى قلة 
من التلال 

وبمد ان اجتز نا ارضا داخل الاعوار مغطاة بقطع من الجر والفة-ار 
وصلنا بمد حو الي.نصف .ساعة” الى قبر سامان باك الذى يقع. ضمن مسافة قصيرة؛ 
من قصر حكتسرى المتهدم'. . 

وجدنا هنا ملحا مزيخا:واميناً جداً داخل فناء رفيع الجدرات تبلغ 


أنكاكه 


مساحته حوالي مائة خطوة مربعة وفي وسطه يقوم ذ رجح سادان باك او سامان 
الطاهر صديق الرسول عِديِليعٍ ذلك الحلاق الفارمي الذي نبذ عبادة النار 
واعتنق الاسلام وعاش <ياة ملؤها الاعان بالدين الذي اعتنقه ثم دفن عندو فاته 
في نف مدينته الأصلية وهي المدائن . 

ويحتر مكل المسلدين في هذه ايلاد ذحكرى هذا الصحابي المحيوب لدى 
رسوطم العظيم وماآخلا العيد السنوي الذي يحتفل فيه مميع الخلاقين في بخداد 
خلال شبر نيسان بزيارة قبر رئيسهم » فالت الاخرين يقصدونته في كل 
موامم السنة ٠‏ 

ففى فترة وجودي هناك رأيت مسافرينتادمين من« شستر 4 قد توقفا 
عند سان باك في طريقهما الى بغداد ازيارة هذا الضريح . 

واذ لم اجد صموبة في الاختلاط بكل حرية مع اهل البلاد فقد دخلت الى 
الضريح مع الزائرين مما وقبات عدة مرات » ولول يكن ذلك بذات الخجاسة 
القي اظورها الفارسيان » جوانب الابواب الثى اتسخت بطبقات الايد يالبشرية 
عليبا وطخت يلون احمر ميق ما يشاهد فالا على مداخل معاب_د المنود 
وجدرانها ٠‏ 

اسندنا جباهنا باحترام على الابواب » ثم استدر نا حول القبر ثلاث سرات 
وبعد اف قبلنا زواياه وجوانبه في سيرنا مثلما تفمل ذلك طائفة « البرادكشينا » 
الهندوسيةوقف الفارسياناحدهماالى جنب الاخر وانجبا >والكمبةلاداء الصلاة 
واستغربا لاننى لم اشاركها ااعبلاة وبعد ان ! كلا صلاتهها جرى حديث حول 
هذا الموضوع وكان أما اظورته من' الاحترام لضريح صديق الني عل يكلاوه برهانا 
على 'انني ل اكن في نظ رهما وهابياً حيث يعتبر عدم الاهمام بقبور الموتى ه-ن 
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المظاهر الرئيسة لاساوب الامملاح الذى سار عليه الوهابيون . 

وحيث افضيت اليهيا بان الصلاة التى تؤدي لحالق الحكون لا شأن لما 
الارض التي تثردي فيها شريطة ان يكو القلب نقيا اخذا يستبراننى موالميالين 
الى المذهعب الوهالى . 

ومع ان هذا المذهب على اتفاق بما ورد في القرارف بل هو في الواقع 
ما يطبقه الم منون بالقرآن فةدكانامقتنمين بوجود فائدةخاصةفي زيار ةالاضرحة 
المقدسة واداء الصلاة فيهاولو انهيالم يحاولا! تكار وجود الله في اي مكان وصلاح 
جزء من معمد الطبيمة الواسع لاداء التعد الذى ينفتح به القلب امام صائع 
الحكون العظيم ٠‏ 

3*2 3 نينا 


يتألف البناء المشيد فو ق ضري سادان باك مر'_ عحراب مقبب » ورواق 
معةود » ومرافق اخرى متصلة به ٠‏ 

وتبلغ مساحة الححراب من القاعدة حوالي +س عشرة خطوة مربعة وقد 
زينت جدراه الداخلية بالقائي املون ٠‏ 

وتقوم فوق المحراب ؛ وعلى ارتفاع حوالي عشرين قدماً » شرفة مثمنة 
الزوايا » اما سقفها الداخلي فقد شيد على الطراز العربى من محاريب صغيرةمديبة 
على ما هو موجود في قبر زبيدة )١1١(‏ فى بغداد القدعة ايام الحلفاء وقد زينت 
هذه الشرفة بارسوموالزخارف الفارسية. ونتوج ذلك كلدقبة مستوية متناسقة 
تتفم مأ بين ستين وسبعين قدما وقد اضيئت اضاءة جيدة بشبابيك مفتوحة 
عند القاءدة ؛ واخرى ذات زجاج ماون عند الشرفة المثمنة الزوايا في الوسط. 

ويقوم الضريح ذاته وسط المحراب وهو مربع ذى شكل مستطيل حيط 


16د 


به سياج وتنتصب عند الرأأس ركيزة مثلثة القوائم يتألف الجزء الاعلى منهامن 
قطعة خشمية تشبه الراس البشرية .تقريباً وهى تمائل تماماً لوحة الحلاق الاورني 
القي توضع فوق ركيزة ذات ثلاث قوائم ش 

وقد اخفيت هذهالركيزة الى النصف عن الرؤية وذلك بالقاء ستار فضفاض 
عليها. من الحرير الاخضر المطرز بنجوم من ذهب ٠‏ 

وقيل ان.هذا يشير إلى مبنة ذلك الزاهد التي كان يتعاطاها في حياته.» 
واذهذا. الستا ركان هدية من بعض الحلاقين الذين يزور ون ضريحه كل سنة ٠‏ 

لمكن الشىء الذى شاهدته هو ان الحلاةين في الشرق لايستساون مثل 
هذه اكز وقد يجوز انهم استعماوها عندما كان الملوك الساسانيون يستعملون 
الشءور الاسطناعية كا يشاهد ذلك على :قود الموائل الفارسية المالكرْ 
واو”كتها - #صبح استعمال الشمور الامسطناعية من الامور الشائعة في بلادفارس 
ؤلاسها في العاصئة طيسفو ذ التى كان ذلك القديس المبجل واحدا من ابتاما * 

حين خرجنا من الضري الى الممشى المعقود الذي يثودىيناليهو نعمنابهوائه 
العذب سألت ذينك:الشوشتريينعن اطلال سوسيانه» عاصمةالملوك الساسانيين 
وعن قصر «شوشان» (؟١)‏ ذي الكتابات الاثرية الذي يقال انه لاريزّال قائما في 
«غستر السيي يقعاف فيها «فلا<صل على اى شىء منها . فه) لايم ان اذتلك 
المدينة كانت امقر القديولملوك فارس ؛ ؤلاعن مسارح التأرع الدينىوالدنيوي 





* الملاحظ اف الشعور الاصطناعية وغيرها.من اغطيةالر أس الثقيلة كانت 
.قد نطو رت إلى ازياء منذ اقدم. المصور فهى تشاهد علكلالخاثيل. في 
برسيبوليس ٠‏ , وفي.معظم معايد مصر وعل رأسيى كمثالي «تمنون» 
و(اوسياندياس )في طيبة . 


د١4‎ 


واذكانا قد محدثا اللي عن قبر «دانيال» في ششتر والذي ,زوره المسلون 
والميحيو ن واليهود معا ٠‏ 

ويطري المورخ يوصفس ء النبى دانيال ويمزي اليه عدة فروع ف المعرفة 
ومنها ذفن البئاء ويمعلي على ذلك مثلا البناء الشبير الذي شيده دانيال في سوسه 
فهو يقول ان هذا البناء شيد على شكل قلمة كاملة فاخرة ويقول ايضنا أن تور 
ملوك الفرثيين (؟1١)‏ والفرس كانت مدفونة في تلك القلعة * 

ويوصف الطريق مابين بغداد وششتر بانه خطر للغاية وان طوله يبلغ 
مسيرة عشرين .وما في قافأ . والريف الذي عد بين هانين المدينتين بقطنه 
اعراب لورستان )١5(‏ 

3 نا نينا 

وبوءوب عاصفة شديدة من الشهال الغر بي كانت تهدد باقتلاع النخيلات 
القليلة الموجودة هنا خفت حرارة الجو كثيراً اذ وقف مشر اللحرار في الثالث 
بعد الظور عند الدرجة ١١١‏ درجة في الغلل**# 0 

ومها يكن الا فقد مكثنا داخل ذلك الحوش الى ان خفت درجسة 
الحرارة وقبل ان تغرب الشمس بحو الي ساعتين خرجنا لمشاهدة الطلل الكبير 





* مذكرات الاكادعة الملكية على 9ه ص 11# 
** ذكر قبلا ارفك اشجار السروكانت حيط ببابل لكن الاسكندر ام 
بافتلاعها واستخدامها في بناء سفن الاساطول الذى اراد ان يمخر به 
اهليج العربي ويفتتح به شواطىء جزيرة العرب 
( اريان : الكتاب السابع فصل ١9‏ 
1 0 7711 - 701 - 411411 
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الذي يتركر الاهنهام حوله في ذلك المكان ويقع هذا الطلل على بعدسبعماثة خطوة 
جنوبي الضرحح وهو يمثل بقايا الصرح اطائل الذي يطلق عليه السكان اسم طاق 
كسرى» . ويتألف هذا من جناحين وقاعة وسطى واسعة غتد الى اعماق البثاء 
كله وكان شكله كاملا تقريبا ويبلغ طوله مكتين وستين قدما وارتفاعه نحو مالة 
قدم ومن الجهة محتل القاء-ة الكبرى المعقودة ناحية الوسط ومدخلها ذو 
ارتفاع وعرض مساويين للقاعة ذاتما . ويبلغ عرض الطاق <والي تسمين قدما 
وارتفاعه من خط الجببة لايل عن مائة وعشرين قدما وعمقه مساو لارتفاعه ٠‏ 

ويمتد الجناحان عل كل من جانبى الطاق فيجتازان الجبهة التي 7تألف 
من جدران سميكة كانت في الاصل تضم شققا من خلفباما يشاهد 
ذلك ه-نالاثار الباقية ومن اليابين الجانبين اللذين يمراف من هناك الى القاعة 
الوسطلى الكبرى . 

وهنالك باب اخرى تتردي من خلف هذه القاعة ايضا ويظهر من هذا 
ان القاعة كانت تستخدم بمثابة غرفة استةبال في المناسبات التى تفل بها ٠‏ 

والجدران التى تتولف هذين الجناحين في خط ال+.هة شيدت على شكل 
مائل ين نرى ان موك القاعدة بلغ زهاء عشرين قدما لايزيد مك القمة عن 
عشرة اقدام ٠‏ وتبدو جدران القاعة الوسعلى في الاسفل اكثر مكا #افي 
الاعلى . وتشاهد في السقف انابيب مجوفة تنثنى طبقا لشكل البناء المقوس » 
وشرائح من اخشا بكبيرة مازالتنهاياباترى في الجد رذعل مقربة من طاق الدخول 
في الجبهة . 

والبناء كله مشيد هن آجر يشابه في حجمه وشكله ومادته الآجر الذي 
يشاهد في اطلال بابل ٠‏ وقد زجج عدد من هذا الاجر باللون الاخضر على غراد 
ما عثر عليه في بابل وعك ركوف لكنني لم اشاهد عليها ايا من الكتابات او الرسوم 
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والملاط الذى استعمل في البناه هو الجبس في طبقات أكثر ممكا مما يرى في اي 
من النية بابل ٠‏ وهو اقرب الى طراز البناء الو نامي اوالروماتي الذى عثرعليه في 
اطلال الاسكندرية اذ كانت طبقات الجدس مسميكة سمك الاجر ذائه * بينا يكاد 
الجبس الذى استعمل في ابنية بأبل سواء في برس أوالقصر او الاحيمر » لامحس 
بوجبوده . 

وتناسق البناء هنا ختلف عن ابنية بابل وابنية الاجر اجميةالتي شيدتفي 
عبد الخلفاء ببغداد ولاتزال قائمة . 

وللجناحين جبهة قسمت الى طابقين يضم الاسفل منهها فرجات كبسيرة 
مقوسة ؛ ومدخل باب مقوس تفصله عن الاخر فصوص محدبة او شيه اهمدة 
رتفم الى نصف ارتفاع البناء وتضم بين اقسامها دواوين منفصلةيتاًلفكل واحد 
منها من ثلاث فرجات صغيرة متناسقة تقوم فوق فرجات كبيرة مقوسة ومسن 
أتحتها مدخل موس ايضا . 

وتقوم في الطابق الاعلى فرجتان مقوستان مزردوجتان في ديوان يفصل 
الواحدة منهها عن الاخرى فص يمتد الى قة البناء ٠‏ ويعقب ذلك في الطابق 
الثالث دواوين يتألفكل واحد منها من ثلائة ماريب صغيرة جوفة وكأنها قد 
شيدت في شكل هيكل او قة مزدوجة تفصل الواحد عن الآخر فصوص طويلة 
تمتد الى القمة ٠‏ 

واخيراً يشاهد في الطابق اهامس خطمةواصل من محار يب صغيرة مقوصة 
يفصل الواحد عن الآخر فصان صغيران منردوجان نحطم رأساهما الان. 

والجناحان متشابهان في التص.ميم تقريما وكان للبئاء طابعه اللخاص عندما 

كان كاملاغ سير متبدم وعندما كانت الجببة مغلفة بالرخام حسب التقليد 
الشائع آنذاك . 
19م 


واقواس البناء كلها من طراز روما . والفن المماري هو الفن اروماني 
وان كان فى بساطته اكثر الا . ويرى الطابق المدبب على حاله في الطلل الان 
وان كانت النهايات الطحرمية التي تتوج بعض الحاريب الصخيرة الطويلة الضيقةفي 
الجرهة ؛ والفصوص القائمة فيبا» لاتضم ا تاثيل او تيحان . 
وجبهة البناء وان كانت :واجه نهر دجلة مباشرة » الا انها تقع شرقى 
النبر الذي يتاوى هنا بالنتابع . 
نينا *« «*« 

. صعدنا بعض التلال الواقعة على بعد مائة برد جنوبي القصر وهى مثو لفة 
كسابقتها من زاب انتشرت فوقه قطع الفخار ونشير الى ساسلة من الابنية 
المتبدمة . وكنا نرى من فوق هذه التلال خطا متواصلا من تلال ش.ه معدتديرة 
تمثل اسوار المدينة وبذلك تأبدت فكرتي السابقه عن طول هذه الاسوار . 

وكان فيمقدور ناالى نشاهدمن هناك التلال لاخر ىالعاليةالتيلاتزال نحتل موقم 
عيلوقية* على الجانب المقابل من |انب رحين؛صبحالهرهنا ملتويا الى درجة اذ 


#كاذ سيلوقس » وهوا كبر حام لليهود ٠‏ والذى مميت هذه المديئة 
باسمه ‏ قد انشأ عددا منالمدن تحمل ذات الاسم » وا كانت سيلوقية 
البابلية هذه والواقمة على لبر دجلة تعد المدينة الرئيسة بين تلك 
المدن . 
ويقولالمورخ « ابيانوس ٠١(6©‏ )في كتابهالشهيرالموسوم( سرياكيس ) 
8 دان سيلوقسقد ابتنى مدنا كثيرة فياسياالكبرى والصغرى 
معاهوانست عشرة منهاقدساها(ا نطاكية) نسبةالى( انطيخوس)وهو 
امم أبيه؛ واطلقعلى تسعةمنها اسم سيلوقس نسبةاليه؛ ومعمي ستا اخرى 
-م١ءا-‏ 


القوارب التى تمذر عمابه متدهة نحو بغداد تستدير بائجاه جنوبى الجنوب 
الغربي من جبة » وباتجاه الغال الغربى من جهة اخرقر ١‏ | 

كان يجب علي ان اعبر من هنا باحد الزوارق الى موقم سلوقية لولم 

يكن المستر ريج قد اكد لي عدم وجود شىء سدق البحث وناك وقد قال 


0 باسمه لوديسيا» نسمةالى( لوديس) وهواسم والدته ؛ واطاق على ثلاث 
مدن غيرها اسم ( افاميا ) وهو اسم زوجته(؟1١)وسمى‏ مدينة 
واحدة باسم ستراةونسيا نس _بة الى سترأتو نيس أسم زوجتلبه 
الاخيرة . 
وطبقالما ذكره يوسفس في الكتاب الثانى عشر الفسل الثالث من 
مك لفه كام ساوقس بتوطين اليوود في كل هذه المدن ومنحهم الامن 
والامتازات المادية على غرار ما يبتمتع به المقدو نيون والاغريق ولا 
سيا فيا نطا كيةسوريا التيسكنها اليهود باعداد هائلة: وبذلك اسيحوا 
يو لفو زؤجزءا هاما من تلك المدينة مثلنأ اكانوا عليهفيمدينةالاسكندرية 
ومن انطاكسية السورية انتشر اليهود في كل ارجساء سوريا واسيا 
الصغرى 
اما المدن الشرقية التى تقع وراء نبر الفرات ققد استوطنها اليبود قبل 
ذلك الوقت بزمن حين جاء بهم الاشوريون والبابايون سبايا الى 
هناك فتكائروا في اعداد كبيرة كن سيلوقس نيكاتور كاذاول 
من مننحهم حق السكن في مقاطعات اسيا التى تقع على هذا الجاب 
من نهر الفرات ٠‏ 

ولما كان اليبود مخلصين وخادمين له جسدا في حرويه ولمصالح 


-ان٠كم‎ 


لي بانه شاهد تمثالا في ذلك الموقع لكنه كان في حاجة الى شخص يعرف ذلك 
المكان بدقة كبا يستطيم العثور عليه ثانية 
وقد قيل ان الزوارق تنفق خمسة ايام احيانا في صعودها ضد التهِ ار من 
هذا المكان الى بغداد بسيب التواء مجرى النهر 
وقبل ان نغادر هذا المكان لاحظت اشباح بعض المرئيات الرئيسة 


واعمادات اخرى فقد وهبهم الامتيازات في كل المدن التي شادها 

ولكن يبدو ان اليهود البابليين ثم الذين جملوا سيلوقس يقف الى 
صالحكل اليهود ٠‏ ذلك لان يبود فاسطين الذين كانوا يخضعون 
لحكم ( بطليموس ) (17) لم يكبونوا قادرين على اداء الغخدمات 
لسيلوقس . 

غير ان بابل كانت هى المكان الذي وطاد فيه الاسس الاولى لحكمه 
وكان عدد اليهود في هذه الانحاء كثيرا مثل عددهم في فلسطين ان لم 
يكن اكثر منبم ٠‏ وعلى هذا فان من الحتمل كثيرا ان يكون اليهود 
قد ئبتوا على ولائهم لسيلوقس» وكانوا يمثلون القوة الاساسية التى 
اءتمد عليها في تقدم المدينة 
وهذا هو السبب ادي دعاء الى اظبار كل هذا الاهمام بيم اذ لآأسدو 
هناك اى سبب آخر لمنح كل هذه الامتيازات المظيمة لحم . 

[ الدحكتور بريدو : العلاقة بين العمد القديم والجديد ص 
م هل4] 
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-اكاك١‎ 


بارزة» كا شامدت كل جز مر ضفاف النهر خاليا من الاشجار . 

ويعود قدم هذا المكان الى عصر « عرود 6 الصياد العظيم الذى يقفامام 
الرب والذى قيل عنه ان اتداء مملكتهكان ف بابل , وأكد » وارك» وكالمح 
فى ارض شنعار 

و لقد ظن بعض الاثريين ء ولا سييا ايودي بروسيس احد رؤساء 
الاكاديمية الذر نسية ‏ وهذا قد افتبسناه عنه قبلا ان ( كالنح ) الي نتحدث منها 
هنأ كانت تقم في موقم طيسفون (14) 

ففي مخطوط لهذا الؤلف قدم الى الاكادييية الفرنسية قالان اسم 
( كالح ) الذى يعنى السحعككن الكامل 5581211:01024 8531818401011 وغي 
الدينة الراسة الي بناها(غرود) بدو عليا انها تق فى شالونيت 

إ(؟١١)‏ احدى مناطق بابل شرقى دجلة ٠‏ 
١‏ وهذا القول يحمل الرء على الاعتقاد التام بان كالنح هى طيسفون التي 
كانت في الاصمل عاصمة ذلك الاقليم » ومن ثم اصبححت عاصمدة الامبراطورية 


* تمتد تلال انقاض ساوقية من الجنوب الشرقي بانجاه شرق -نصف الشرق 
الى الجنوب الغر بي بامجاه نصف الجنوب بحوالي ميل واحد ويكوذ 
أنحاه نبر دجلة الصاعد الى بداد جنو لي الجنوب الغْرلى جحوالي خمسة 
اميال ونسير اتحهاه الجزء الاعلى الآخر من النهر شرمًا لكنه يظهر منهنا 
متجهاً حو الشمال الغ ربى على مسافة ميل واحد من امتداداشجارالنخيل 
على « ديالى » شعالي الشمال الغر لى مسافة سته اميال . 

[سفر التكوين الاضماح العاشر الاية العاشرة ]. 


أأأا-ه 


الفرئية كلبا والقر الشتوي لموكبا » 

ويضيف دي بروسيس الى ذلك قوله ١‏ انه طبقا لرأي الى الفرج » )٠0(‏ 
فان هلذهالمدن الني تعرف باسم ارك ء وا كد ؛ وكالنح ‏ التي يسميها كاليا ‏ انا 
هى الرهاء ونصيبين والدائن » او اورفه ونصيبين والدائن » 

وبعالج (السر رالى) (١؟‏ )هو الاخر موقم هذه المدن لكنه لا يلقي 
اازيد منالاضواء على هذا الوضوع * 

على ان الثقاة | كثر تحققا من موق سلوفية التي تقع على مقر بة من ذات 
للوضم بامتداد ااضنة الغربية من نهر دجلة » والتى شيدت بصفة رئيسة خارج 
بابل القديمة . 

-ويعتقد ان تأسيس الدبئة قدجرى في الواقع لغرض مستعجل هو تهيثة 
الوفت لاعادة إناء بابل عاصمة الشرق الكبرى الخحربة البجورة بعد إن ثارت على 

دار بوس بن هستاسب الذى دك اسوارها»* 


* مذكرات الالادعية الفر نسية الملكية المجلد /إ١‏ صفة ١‏ 
٠‏ تأريخ العالم : الكتتاب الاول ١ 1٠١‏ 
9 «آ:آ110121 017 21501023 

*»* دفن ذلك الوقت [ كا قال سترابو في كتابها للد 1١‏ ص .7477/82 
وبلينى المجكد ٠‏ الفصل 7١‏ وبطليموس سور الذي ذدكر السنة 
مو» ق.م فيالمكد ١١‏ ] ببى سسبياوقس مديئنة 
ساوقية على دجلة وكانت تبمد حوالي اربعين ميلا ععرن 
بابل ٠‏ وقد بنيت هذه المدينة على الجانب الغربى من النهر فوق المكان 
الذي يقابل المكان الذى تقوم فيه بغداد الآ على الجانب الشرق من ع 


-اأ١؟-‎ 


ويقول السيو دانفيل في مذكراته عن الفرات ودجلة ان الغرض الاولمن 
تأسيس سيلوقية ( سياوسيدا) هو ان تنافس بابل » وان تكون مدينة اغريقيةخالصة 
بلى مدينة مقدونية 760818 3244008011114 حسب تعبير بليني » وان ؛تكون 


لهاميزة الدولة الحرة 8101311818 





النهر ٠‏ وسرعاذ ما تعاظمت سلوقية لتصبج مدينة حكبرى . وذلك 
لأن بلينى جخير نا بان عدد سكانها كان ستّائة الف شخص . ول يكن في 
لندرتف اكثرمن مائةالف نسمة والتى تمد الآن ‏ اذا ما عجاوز ناالرقم 
المععلى لسكان نائكين في الصين ‏ احكير مدينة في العالم يلا جدال ٠‏ 
فيسبب انهيار ضاف نهر الفرات المتواصل اصبح الريف القريب من بابل 
مغموراً بالماء ؛ وصمار فرع ذلك النهر الذى يمر وسط المديئة شحلاء 
ولم يعد صٍالحا للملاحة » وهذا هو الذي جمل وضع بابل غير ملاثم 
جداً » ذلك لانه ما ان شيدت المديئة الجديدة حتى خلت بابل سسريعاً 
م نكل سكانها ولمأكانت سيلوقية تقع في ميان اأكثر ملاءمة » ولأن 
م سسها قد جعلها عاصمة لكل اقالم امبراطوريته التى تقع فيا وراء مر 
الفرات ٠‏ ومكاناً لاقامته حينا يكون موجوداً في هذه الامحاء بذات 
الوضع الذى كانت عليه انطاحكية بالنسبة للاقالم الاخرى القيكاات 
تقع على هذا الجابمسن الفرات > وبالنظر هذه الفوائد فقدفادر 
البابليون مدبنتهم القديمة بامداد هائلة والتجأوا الى سلوقية . 
وماعدا ذلك سمى سلوقس هذه المدينة باسمه » وهو الذى وضع 
تصميمها لتظل اثرا خالدا هناك بمد عصور ؛ ومنحها امتيازات كثيرة 
على بقية مدل الشرق الاخرى 
-١ 1‏ 


ويذكر نفس المؤرخ ان عدد سكانها كان كبيراء وان لاشك في ارنف 


وقوعبا في اعظم بقعة خصبة من الشرق كا يقول ( بليني ) ذلك قد سام كثيرا 
في رخائهاء فقد استطاعت ان تمحافظ على اهميتها مدة خسمائة سئة بعد الانتهاء من 
بنائها بل عاشت حتى عبد ذلك |اؤاف ذانه © . 


5-5 
-_- 


وفقد حاول ان يجعلها تحققهذا الخرض » ودطا البابليين الى الا نتقال 
أليبا . وبهذه الوسائل » وبعدفترة قصيرة من بناء صياوقية » غدت 


بابل خالية من السكاق ناما ولم بق فيها سوى جدرانها وطهذا يقول 


بليني عنبا ( الجلد ١‏ الفصل 7١‏ من تابه ) انها قد خلت من سكانها 


وتحولت الى قفر بفعل جار با ساوقية القيكانت تقع على نبردج-لة 


وهذا هو الفرض الذي قصده سياوقس من بناء مدينته هناك 
وذكر سترابوفي الجزء السادس عشر الصفحة #”/ من كتابه » ذات 
الفىء وضارعه في هذا ايضا ( بومنياس ) في كتابه ( القناطر 
17185 ] فقال ٠‏ ارت بابل الدتى كانت في وقت 
من الاوقات اعظم مدينة طلعت الشمس عليها “لم تكن في زمانه »اى 
حوالى منتصف القرذ الثانى للميلاد ( لانه ماش في عصر اوريائت 


وانطونيوببوس ‏ انظر فوسيوس ( ؟١5)‏ في كتابه أريخ الاغربق 
(ج )الفصل ١4‏ _) شيئًا مذكوراً اذلم سق منها سوق امسوارها 


( الد؟.تور بريدو : العلاقة بين المهد القديم والجديد ٠‏ 
ص مهم كنى) 


* شسيدت ماوقية على يد ملوقس نيككاتور على بعد اربعين ميلامن 


بابل وفي نقطة يلتقى فيها نهر الفرات بدجلة بوامطة احدي القنوات 


قكاات 


وكان 0 
قدما يدعى ( ك وكمى ) او (كوشى ) (0؟ ) عند مصب قناة تمتد من الفرات الى 
دجلة <سبما يذكر ذلك ار من كتابه 

وقد اشتهرت هذه القناة باسم نهر املك ولقد حددئا موقم هذه الديئةعلى 
وجه الاقفة . ذلك لان مصب نهر اللك في دجاة بقع 
فوق تلك المدبنة . فالطريق الةالى الذي يقود الى اقاليم الامبراطورية 
الفرثية ‏ بالشكل الذى رسعه ايزودور الخاركنى ( 5 ) في كتانه الدولة الفرئية 

17 155لزع دن ٠.‏ لا بدوان عبر تلك القنئاة قبل الدخول 
الىسياوقية * 

وبعد ان يمحض بلي المسافة الني حددهاالمؤرخون القدامى بسين بابل 

وسياوقية » والواقع التي ذكرت بشّكل قريب من بقاياها الحقيقية » يواصلسرد 





وكان في المدبنة متهمائه ألف من السكان في وقت ما ٠‏ وقد انتقلت اليها 
تجارة بابل وثروتها وكان الافليم الذى شيدت فيه يدعى اقليم بابل 
لكنبا نفسها ؟-انت تمثل دولة حرة ٠‏ وكان الس-كان فيها يطيعون 
القوانين والاماليب المقدونيةوقيل ان صفة اء_وارها كانت مشيدة 
في شكل نسرنا شر جناحيه » وكدانت التربة التي حوهها من اخمصمب 
البقاع في الشرق ( بليني : التأريخ الطبيمى الحكتاب السادس 


الفصل +؟ 

086 701:6 8411::518108:5 21410 -لا11آن51) 
* ( دنغيل : عن دجلة والفرات ص ١١7‏ وما بعدها طبعةباريس77/5١م‏ 
85 284818 177 2 180288410 :181 1106815 810183 - 2'421511:1:15 


تك 56ا1اه- 


حكابته فيقول ان طيسذون كانت ثانية مديثة سبيا في التعمجول بالقضاء على بابل» 
وهاتان المد ينتان كانت تقعان احداها قبالة الاخرى على ضنتي دجلة . 





٠ 0‏ طاق كسنرى في طيسفون ( سلمان باك) 








* لك يضمن ع الفرئيون :مدينةسياوقية مثلما فعل اليو نانيو ذالذيناشادوها 
بعندينة بأبل » سمد الغرئيوق الى بناء مدينة «طيسفون» على بعد ثلائة 
- امال من ساوقية وفي بقعة تدعى «كالونيتس »© وذلك لكي يبعدوا 
السكان عن ساوقية » ويتركوها قفرا » ولو انها لاتزال حتى الآن تعد 
. المدينة الرئيسية في الملكة » 
( بلي : التأرعخ الطبيعي . الجزء السادس الفصل السادس والمشروق) 
سكاات. 





والنفوذ الذى ظلت سلوقية تحتفظ به عدة قرو بعد انشاء الدولة الفرثية 

كان من الاسباب التى دعت المتأخرين من الفرثيين الى تحطيم لك اأديئةالتي 

حطمت كبر ياءهم بذات الاحساس الذى اصاب سياوفية ذائها عندما راحت تتطلع 
الى التقليل من اهمية بابل *» 

* يقول الدكتور ريدو (50) « انه ينبني الاعتراف بان الاشارة التي 
وردت عن بابل توضح بامها ظلت قأعة يمد زمن طويل حيث توقفت 
هجرة السكان عنها ما ذكر ذلك « لوقيانوس » في كتابه( الجزء الاول 
الفصل العاشر ) وكذلك «فيلوسترائس» (51) » ( الكتاب الاول» 
الفصول بالءخاءذا) وغيرحما 
لكننا جد في كل مث لفات هؤلاء المؤرخين وفي ايمكان , ان الحديث 
عن بابل ,برد على اساس انها المديئة ألتى غلات قاة بعد وفاة سياوقس 
نيكانور ؛ ومن هذا يجب ان يغهم ان المقصود به ليس بابل القديعة التى 
نقم على نهر الفرات » بل سيلوقية التي ثقع على نهر دجلة . 
والواقع ان «بلوتارك» عند سرده حياة «كراسوس» (11) يتحدث 
عن بابل وسيلوقية بامتبارهها مدينتين متما زتين كانتا قامتين ”نذاك 
فبلو تارك في ملاحظته السياسية يعتقدان اعظلم خط ار تكبهكراسوس في 
حملته الاو لىعلى بلادمابينالنهر ين نهل يتجه و بابل وساوقيةر ساو يحتله,) 
ويذكر «ابيان» ذات الشىء في ككتابه عن الفرثيين على ان بلوتارك كان 
مخملعا لان ماذكره عن المدينتين اللتين كانتا تاأمتين آنذاك ليس 
وى اتسين اطلقا فيها بعد على مكان واحس د بالذات هو 
سيلوقية وحدها اما بالنسبة الى بابل القدعة فيظبر من المؤورخين - 


دلااات 


والطريقة الى اوضح بها نلينى نتفق مع هذا تماما . فبو بقول ( وهذا اس 
يصب فيه على الرء ان يفترض بان الفرئيين قد شيدوا قاعدتهم فى طيسفون قبل 
سقوط سياوقية ) ( داتفيل : عن دجلة والئرات الصفحة ١٠١‏ ) 
وكانت حملة( ثراجان ) التي خرجت من روما سنة 1١7‏ ميلاديةواجتازت 
انطا كية سنة 1١4‏ م بعد أن اخضءت كلا من اذيسا » و اوسرون ( “” )و بطناس 
(4") واصيبين وسنجار ‏ وعبرت بر دجلة على جسر أقيم نحت أشرافه هو 
فاستولى ببأعلى ( أدياب ) ( 0 ) وغوغاميلااو اربيل؛ وحاصر يا طيسةون 
وسلوقية . 
وقد قيل ان كسرى كان آنذاك منشئلا باخماد الثورة النى قامت في اقاليمه 
الشرقية » ولذلك سرعان ما استسامت هذه المدن لتراجان بجميم الارياف 
الجاورة لها . 
الذين اشرت اليهم انها كانت قد اقفر تبزمنطويل قبل عبد كراسوس 
على ان «ابيان» لم يفعل ١‏ كثر من ترديد رأي بلوثارك اذ كان يتعقبه 
كلة بكاءة في هذا الغأن 
ولا كانت ساوقية قد ظفرت بالشهرة والعظمة مثل بابل » فقدكانت 
في البداية تدعى سيلوقية البابلية » او سيلوقية اقليم بابل » لتمييزها 
عن المدن التي كانت تحمل اسم سلوقية وتقم في اماكن اخرى : 
وفضلا عن ذلك فقدكانت ساوقية نقع في منطقة بابل (بلينى:الكتاب 
الاول الفصل السادس والمشروذ) وعلى امتداد بابس ل ( ستيفانوس 
بيزا نطينوس)(8؟)ذلك ان 9لوكان» (5؟) فيالكتابالاولمن مو لفه 
(فارساليا 28188841:14 )لايقصدبكاة (بابل» سوى سيلوقية »او - 
دلماكااد- 


وما ليث الامبراطور الروماني بعد دالك أن هبط جزيرة .سين » 97 التي 


كانت تقع بين فرعين لدجلة والفرات » حيث اءضى هنك شتائي 111 و 1١7‏ م 
وعاد ثانية بعد ذلك الى طيسفون ليخمد ثورة الافاليم التى استولى علببامؤخرا. 
بابل الجديدة وهذا امس واضح . ذلكلا نه يتحد بعنهاباعتمار هاعاصمة 
للمملكة الفرئية »اذ حطمت كاثيل كراسوس ونصبه بعدان انحر 
الرومان في كاريه 22( » مما ييفهم منه باذ المقصودبذلك هو سراوقية 
او بابل الجديدة حسب و ليست بابل القدرعة . 

فبابل الجديدة » وليست بابل القديعة . هي التي كانت تاعدة 
الملوك الفرئيين 

وعندما ذّكر بابل هذه في مكان اخر من مو لفه ( الكتاب السادس » 
الفصل الأسون ) وصفهاباق نور دجلة كان يمميط بها بذات الطريقة 
القي كان نهر اورنتس )9١(‏ يحيط بها مدينة انطاكية . فسياوقية او 
بابل الجديدة »وليست بابل القدعة » هى التي كانت تقع على نهر دجلة 

اما المورخ فيلوستراتس فهو يذحكر قدوم « ابواونيوس » 
( وهو شبيه بدون كيشوت) (0”) الى مقام ملك الفرئيين في سلوقية 
آنذاك ؛ والتيسميت باسم بابل فيأبعد . 

فبذا الاسم هو الذى اوقمه في الطأ الكبير بالنظر الى خطئه فيبابلى 
القدعة ولذلك نراه عندما يصفمها في مؤلفه ( الكتاب الاول » الفصل 
الثامنعشر ) يكرر ذات الوصف الذي اطلقه عليهاكل منهيرودوت ٠‏ 
وديودورسء وكورتيوس وسترابو . وغيرثم من المؤرخين ( بريدو 
العلاقة بين العهد القديم والمبد الجديد ص ١١م‏ 1م ) 


مات 





و كان تام جملته تلك بالحروب الناجحة الني خاضها ضد العرب ؛ وعودته 
الى ايطالياء ووفائه من مرض اصابه بعد غارة حربية قام بهافي تهاية ثلك السنة 
وذلك ام معروف كاما . 

و يكن هناك شيء | كثر دقة من المواقم الصحيحة والنسبية » مسن محديد 
موقم طيسفون وساوقية » وكذلك نحديد التواءات هر دجلة فها بينهماءوالذىصور 
في خر بطة الميجر رنل عن المناطق الحيطة بابل التي نشرت ملحقة بمذكراته عن 
اطلال بابل فى كتابه « مصورات جثرافية هيرودوتس »© . 

ويقول دانفيل 2 بعد هناك ادنى شك بالنسية الى طيسفون وساوقيةاللتين 
دمت تدهير| ناما تقر يبا ولو انها وحدءا فى فرة ماتحت أسم «المدائن »الذي اخذ 
حسمب القاعدة النحوية من اسم «المدبنة» الكلمةالنى تعني ببساطة «مدينة» ما في 
اللغة العربية) » 

وعن اشهال الدائن على المدينتين و بناؤها على انقاضهما ؛ نجد هذه الملاحظة 
في «تأريخ الساسانبين» الذي ترجه ااسثر سلفسخر دي ساسي عن المؤرخ الفارسي 
مغوئد 20ل 

« بعد الحروب التي خاضها شابور ضد العر بواليونائيين مشث ركا تحت فيادة 
قسطنطين » واستعادته نصيدين التي وضع فيها مستعمرة من اثنى عشر الف فارسي 
قيل انه عاد الى بلاده حيث وصل سانا الى العراق ووضع اسس مدينة المدائئن الني 
كل اوها فى مدة سنة واحدة 

وقد اتام هذا الامير ايوانه هناء وجمع من وله كل اشراف فارس » 

* دانفيل : عن الفرات ودجلة ص ١١5‏ 


-اآ6٠١‎ 


و بعد أن تربع على العرش اثنتين وسبعين سنة انتهت ايامه هنا »* 3 

وعد وفاة بزدجرد اللك الثالث بعد شاور ؛ اختير احد التحدرين من 
اردشير ليخلنه ى الحم وقد سعى هذا باسم خسرو وهو الاسم الذي بكتبهالمرب 
شسرى حيث جيء به الى الدائن وتم تتوعجه فيهاء»* . وف عبد هذا الكرى» او 
انوشر وان العادلكا يدهو نه احيانا ثار (منردك) 7" رئيس احدى الطوائ ف الذى 
كان بدعو الى امشاركة في النساه وجءل زواج الاقارب من الفضاان التي ينبئي 
نشجيعها . وكان من أولاعمال هذا املك ان يحطم زعيم تلك الطائفة وكل اتباعه . 

وهب ذه الحقيقة والشبرة العامة للاعمال الثي قام بها اثناء يانه جعلتا. 
أحد شعراء الثرق ماان برى قصره الذي يكن قد خرب بمدحتى هتف ا نظروأ 
الى ثُواب عمل مستقيم لخت الدهر لم يعد فادرا على تدمير قص ركدرى © كٌّ 

وقدامتدت شهرة ا نوشروانزذانه » طبقالما أورده المؤرخالفارسى. الى درجة 
ان ماوك الشرق كانوا يقدمون له التبحجيل . و كان من بين اهداياالمديدةالتي ارسلت 
اليه من البلاد البعيدة بعض القصص الخيالية متمثلة في طراز شرقي حقيقمن قصضور 
ذهبية معبدة باللالى»؛ وحر دم يضم الف فتاة عذيراهكلين من بنات الملوك؛و بعض 
الهدايا البالغة الخال مما كان يزبن فراش ملك الصين ومنها قلاع من الذهب ابوابها 
من أحجار ثمينة وفتيات جميلات ندل اهدا بهن الحريرية الطويلة على خدودهن» 
مما خصص لاستمناع ماوك اطند . 





م مفستر دي سنامى ص " "* 
تفس المصدر ص 29م 


ذات المصدر ص .كم 


اعلا 


داكا 


وقد تكون خائمة هذا العرض الدال على المياهاة | كثر صحة <يث قيل أنه 
تم اثناء حم انوشروان جلب كتاب عنوانه (كليلة ودمنة)'”"' من الهندالى فارس 
و كذلك لعبة الشطرح ؛ ونوع من صبغ أسود بدعى هندي كانت تصيغ به الشعور 
البيضاء وتحويلها الى لون اسود حتى جذورها وان هذا الصبم يبلغ من الكال إلى 
درجة أنه يستحيل تمييزه عن اللون الاصلي 

ذلك ان خسرو . الذى يعزى اليه بناء قصر الدائن هذاء كان ولاشك 
صاحب ثروة مظمى وببدو ان الاتصال ااتجاري مع الهند في الشرق ٠‏ واوربافي 
الغرب والذي اختير فى سبيله الموقم الوسط لعاصمة ماكه بشكل يدعو الىالاحجاب 
قد سأهم مساهمة قوية في زيادة ثرواته كجزبة معتادة لا مير اطور بته . 

ويعدد «جيبون» الثروات ادي مهاقصر « دا-تاغرد » » ذلك امأوى 
الفضل للعاءل الفارسي حيث نعرف مماذ سكره « درنوس »6 
هرقل ”4؟ عندما اجتاح هذا القصر الامبراطوري وجسند فيه إلند 
»وعود الند , والحربر » والخيوط * والفلفلواأوساين او البسة الموسيلين بلاعدد » 
وكذالك ااسكر والزنجبيل واثواب منسوجةمن الحرير » وسجاد مطرز » وسبائك 
خيوط من الذهب والفضة 

وقد اعتبرت المواد الصنوعة مي الاخرى من مين اسلاب طيسفون او 
المدائن *» عندما استولى ( سمد ) قائد عمر ( ١‏ ) على هذا الموقم 1 

وقد افتبس هذان الخادثان لاظبار انه في الوقت الذي بدأت فيه الدولة 


و 5 
* ار 


*« ابو الفداء طبعة روسكة ص 07 
ذات المصدر ص 1١٠8‏ 


-؟17- 


الرومانية بالانحطاط كانت السلالة الفارسية ااتنامية تناجر مع الحذد عن طر بق هذه 
البلاد التي كانت فى ابدى الغرس تماما *#* 
عع »ع 
كان الوقت مساء <ين عدنا الى اما كنا في فنا ضر بح سلمان باك فتناولنا 
طعام العشاء الذى جثنا بمواده من بغداد » وقد شاركنا فيه شيخ الضر بح اوالمقيم 
عليه ؛ اذان استمرار صوم رمضان جعل وجبة المساء فط-ورا استقبلها الجيع 
بالترحاب ٠‏ 
وفي حديث مع الناس هنا أجر بت تحر نات عن مكان يدعى ساباط المدائن 
(9؛)ذكه (المسيودي سلفسكر ساسى ) وقال عنه انه بقع على مقربة من مدان 
كرى وانه يعتقد ان هذا الاسم محرف عن كل سة ( بلاشااباد) اء موطن 
بلاش ) » (15) 
كازتك عنف العاصنة التى هبت اثناء الثهار قد زال الاث 
واذلك رقدنا بارتياح في المواء الطلق ونعمنا بالنظر الى مماء احذار عفاء 
من المعتاد <تى في مثل هذا الو وان كانت العاص_فة قد زادت من اقائه دون 
شك. ١‏ 1 
الحادي والعدرون من اب : هذا القطار المظيم من الكواكب التي تتبسع 
تذكرة الدكتور فنسنت عن البحر الاحر» الجلد الثانى الجزيرة العربية 
ص 7 
* مذّكرات المسيو سلفستردى ساسى ص 80١‏ 


53 ار[ ]83 25 2418 584324141101588 2153 11161018155 :151 124585401181813 
115840251 


اد 


الثربا سبق له اذ "ألق عاليا.فوق الافق الشرقى حين بد أنا نستعد لمبارحة المكان 
وقد بدأ القمر يتعالى عندما ثركنا بوابة مليسذون في طريق عودتنا الى شداد واذ 
أ رعنا بالسير في الصباح اابارد بلغنا نهردالىعندثروق الشمس تماما ولقداستفدت 
من فرصة طلوعالشمس فيسول مستو كأنه البح ركيما اقبس مداها بالحكفوجدتها 
عند الشروق تكوذ شرقى منتصف الثهال او ثه-الا بدرجة م : 5 شرقا الامر 
الذى يحدث تغييرا الى ناحية الغرب «قداره م : ؛4؛ درجة » 
توقفنا عند الضغة الجنوبية لمر ديالى زهاء الساعة وذلك سيب عبور 
دواب محملة بالاشواك والاحطاب متجبة الى بغداد قبل ان نستطيع الحصول على 
مكان لنافى القارب . 
وانضممناهنا الى فر يق مؤّلف من خهمسة عشر من الاعراب الذين كانوا 
بجمعون مز يجا من الصفات الفارسية في ملاسهم ومظاهرثم 
واعانتنا الساعة الاولىمن طلو ع النهار على رؤية منائر بشداد وقصي ركرى 
في مطيسفون فاحتسينا | بعادها من معير نهر ديالى ** 
بوبعد أن عبر نا النهر زدنامن سرعة سيرنا فدخلنا ابواب خداد فى حوالى 
0 * يكوز المدي القيقى لخط المرض مف فد شالا) , 


"2 

وكسون ميلالتك الشمس:؟١‏ 4 غلم * 
تتثمة مدى الشمس المنئل ور: ٠.22‏ :80 ىا 
التغيير المغناطيسي نحو الغسرب : لاه 0 4 03 


** نبعف بغداد الى الشبال الغر بي 4 الشال بمقدارتسمة اميال وسعد 
طاق كسرى جنوبا بالشال مقدار سبعة اميال 


-1١54- 


الساعه السابعة أي اننا لم ثنفق أكخر من ساعتين في اأسير من طيسةون الى هناوقد 
هدت اأسافة بالنظر لاحتساب الوقت ومعدل السير في الرواح والغدوء بمةدار 
ستة عشسرميلاوهذا يتفق معالكان الذي حدده الجغرافي الع بى ( السيدالادريسي) 
موقم المداأن التي يضعبا على مسافة مسة عشر ميلا جنوبي بنداد 

ويبدو ان مصب نهر ديالى ء أو نقطة التقائه بنهر دجلة هى اقرب الم.شداد 
منها الى طيسفون » وذلك بالنظرالى! بعاد المرئيات النظورة من معبر ذلك النهر ٠‏ 

وصلنا القيمية البريطانية في وقت انضممنافبه الى امسر ربج وعائلته 
لتناول طعام الفطور » و لقيئا ذاث الصنف من الاستقبال والاهتمام المتزايد باخبار 
السفرة التي اوضحناها قبلا . 


--1756- 


شوو وتعليقات ار جم 


على القصل الراع عش 


)١(‏ دير وستمنستر من اشمر المبانى الغوطية في انكلترا بدىء بانشائه 
في اواخر القرن الثالك عثر محل كنائس قديمة تءود الى القرذ السابع 
الميلادى واقيم في دير وستمنستر برجاذقي اوائل القرن الثامن عشر 
توج فيه كل ماوك | نكلترا 

0 ارثوسيا 428750514 احدى القلاع التي انعأها الروماذ في 
سوريا ثقم على نهر العاصي وتعرف اليوم باسم ( الرستن) وهو تحريف 
عن الاسم الاصلى 

(؟)الواشحوجود خلط كبير بين نهر جنديس ونهر مندلى وسببٍذلك 
وجود تشابه فى اسمى هذين النبرين . فتهر ( جنديس ) هو نهر ديالى 
اما نهر مندلى فيعرف ياسم (كنكير ) او ( جنجير ) والذى نمتقده ان 
النهر الذى وزعه كورش - كا تذكر الاساطير ذلك هو نهر ديالى 


-116اك- 


وليس نهر مندلى لان دبالى اعمق واش ل حريا وتيارا من نهر مندلى 
بشكل واسم » وثقول الاساطير ا نكورش حفر مائة وثمانين قناة على 
الجبة اليمنى من النهر 

0 ستياس 87145 كثيرا ماخيل لبمض اللموؤرخين ان هذه المدينة 
كانت تقع عند اوفيس ( التى قيل ان موقمها كان في حل التقاء نهسر 
ديالى بدجلة ) غير ان التحريات التى اجراها بعض الباحثين قد | كدت 
ان ستياس كانت تفع جنوبدى نهر ديالى كثيرا وعلى الضفة الشرقية من 
دجلة وان موقعها هو بالقرب من مديثة العزي_زية الحالية اف لم 


يكن هو ذاته 


ه ( تكسيرا 4 هو الر حالةالب رتغالى بدرو تكسيرا الذى حاءالى 
العراق في اواثل القرف السابع عشر وقد عرف كتابه بأسم ( رحلات 


بدرو تكسيرا ( 


)١(‏ يقد بهذا الاسم دوركور يكاليزو وهو الاسم القديم لمقرقوف 

(/ه )اركد تحريف لكامة ١‏ كد وهي المدينة التى قامت فيها المملكة 
الاك_دية التى تولت الحكم في جنو بى العراق بعد انقراض الك 
السو صرى . 
وكل ماذكر هنا عن هوقع اكد ونهر ارغاد ومديئة ستياس ومدوسه 
خلا فاحش وخاط معيب لاف ( ارفاد) حسما نعتقد هو نهر ارختو 
الذى كانت تقع عليه بابل:ورباكان اسم اكد هو ذات الاسم الذي 
اطلق على نهر ارختو اماس و سه فنعتقد انها تحريف لكللة (جوخى) 


دلاكات 


وهي مدينة كانتعل مقربة من مدينة ساوقيةالقديمة وكثيراً ما يسميها 
الرحالة الاجانب باسم كو كسا وسو سهو كوشي وكوخى وتعرف اطلاطها 


)00 ان هذا الشحر الذي يصفه يكنغهام هنا هو شحر الشوك وان مره 
هوه الخحرنوب » الذي يستحيللونه اخر خيفاً حين ينضيجو جف 
في فصل العسيف مادة 

0 يقصد بما زبيدة زوجة الخليفة العبامي هرون ارشيدوالتى ذكر انها 

قد دفنت في مقاءرقريش اى المكان الذى يقوم الاذفيه المسجد الكاظعي 
وكاتت مقابر قريش نحوي قبر جعفر بن الي جعفر المنصور والامين 
إن الرشود وغي رما . اما القبر المشرور الان في بغداد باسم قبر الست 
زبيدة فهو قير زصرد زوحة الخليفة المستضي* بألله وام الحليفة النامس 
لدين الله وكا الرحالة « نيبور © اول من اطلق عليه اممزبيدة ٠‏ 

)1١(‏ قد يكون اسمهفا القصر حر عر: «شوشة» اسم الماصمة 

الأصلية الفرس 

(؟1) الفرئييون و يسمون البارئيون ايضا ثم سلالة من الفرس حكتابران 

مدة طو لله .هذا الاسم نسبة الى (فوثيا) اي خراسان الحالية وثم الذبن 
شيدوا المدائى «طليفسو ن»6 وقد دام حكهم 4/8 سنة يمن 407لاق مم 
الى “"" م وقد خلفهم الساسائيون في الح ٠‏ 


-١54- 


)001 لورستان احد اقاليم ايران الممتدة على حدود العراق يتصل بالاحواز 
وتقم فيه جبال لورستاف وكان معظم سكنه قبلا من العرب اما الآن 
فاكثرية سكانه من الأكراد الفرس المع روفينباللر او الفيلية 


١8(‏ ) ابيانوس !1ه مرخ يوناني دوذ سيرة الاء_كندر 
في المراق وقيام المملكة الساوقية فيه فيكتابه الممنوذ (سرباكيس 
5 )وقد فصل في كتابه هذاما كان يتمتع به اليبود في 
سلوقية من امتيازات على عهد ساوقس الاول . 


)1١(‏ افاميا و ركبحوض. من المدف التى اسسها ستسلوقين الاول 
فى سورياتقع في وادينهر العاصي دميتها الزلأزل نة 1167م تعرف 
الان ياسم قلمة المضيق > وذكرت مدلنة في المراق بهذا الاسم ايضا . 

(/1) بطليموس ‏ 1ئة230 | هيو بطليمرس الاول قاد 
الاس_كندرالكبير الذي عين واليهاعلى مصر بعد وفاة لاسكندر 
سنئة 957 ق م أسس أس_رة البطالسة التى حكمت من #0 الى ٠م‏ 
ىق م عمل على تفكيك الامبراطورية المقدونية وفتح مصر للاجانب 
امخذ لقب ملك وانشأً مدينة باسمه في الوجسب+ القبلى .جعل عبادة 
الاسكندر دين في مصر توفي سنة 388 ق ٠‏ م ١ ٠‏ 


(14) كالنح من المدن الاشورية الهامة وهي تقع جنوبي الموصل وتعرف 
باسم رود وقد اخطاً المؤلف اذذكر موقعها في طيسغون والممتقد 
انه قصد بذلك د كالنه © وهى مدينة كيلان ٠‏ 


-95ك]ا- 


(19) شالونيت هى مدين ةكيلان التي تقع فوق خائقين وهى الان داخل 
الاراضى الايرائية 


)6220( انو الفرج غريغوريوس الذي اشتبر باسم « ابن العيرى © ١555‏ 
م مور خسرياىكاذابوه يهودياً ثم تنصر واصبح رئيس اليعاقية 
في فارس الف بالعبرية كتاباً مهسلا في التأريخ ثم وضع بالعربية جزه 
موجزاًله سماه « مختصر تأريخ الدول » نقل الى السريانية عددا من 
مؤلفات ابن سينا . 

(١؟)‏ السررالي :241 5178 مورخ انكليزي صاحب كتاب «تأرح المالم» 


(6؟) فوسيوس 7888108 ملف حكتاب ( لأرسخ الاغريق ) 
15 5ط 8115120188 

(؟) كوكى 0055 أو كورشى 00087 هى نفس 
مدينة ( جوخى ) التي مرت الاشارة عنها والتى قيل انباكانت تقع 
بين ماوقية وطيسفون وان هذه المدن الثلاث كانت تعتبر مدينة 
واحدة . 


(74) ايزودور الخاركسى ( الكرخى ) 054840 150820128 نسية 
الى مدينة خاركس على فم الخمليج العربى مورخ يو نانى عاش في القرذ 
الاول لاميلادو مع انه لم يكن من كبار الجغرافيين اليونانيين الا انه 
اشتبر يكتابه عن ايران وعن حكم الفرثيين فيما.وسميه البعسض 
ايزدور الكدرخى على اساس ان خاركس كانت تقع على نهر كرخه 


- لاس 


الحالبي الذى يتفرع من نه ركاروذ في الاحواز وفي موقع ( ا حمرة) 
الحالى 

(9؟) هو الدكتور همفري ريدو 11-0218865 (6لثااب 
)مت رولف كتاب غهد (ص) و (العلاقة بين التوراة القدعة 
والجديدة) 


[لهة فيلو سترا لس هاوه ]2 مورخبوناتى معروف 

(»)كراسوس 225058 احد القناصل الثلاثئة الذين كانوا يمحكون 
روما وقد قتل في معركة حراذ(كاريه)التي وقعت بين الفرس والرومان 
الذين كان يقودثم «مارك انطو نيو» صاح بكليوبطره الشبير وكان 
كراسوس قائدا في ذلك الجيش 

مي ستهما نو س ديزا نطرنوس 5 0 5 

(5؟) لوكان :00 ويسمى لوكانوس ( 59 50 م) شاعر روماتي نظم 
ملحمته 9فارساليا» في وصف ارب الاهلية بين قيصر وبومي 

( +)كاريه معطنه هو الاسم الروماتي لمديئة الرهاالقدعة والتى عرفت 
باسم حران لدى العرب ولا.يزال عدد الكتاب والمورخين مخلط بينها 
وبين الرقة . 

)*١(‏ هر اورنتس وهندوءن هو مر العادي المعروف في سوريا ويخلط 


0 
البعض بينه وبين نبر الاردن خطأ 
١#”‏ - 


(29) دون كيشوت (كيخو:-4) 000:6 2.0 بطل قصة الكاتب الاسبائي 
الخالد ميجو يل سرفنتس (/ا84١‏ ب 1515) التى عاها . مغامراتدوذ 
كيشوت . وتقع في جزئين كبير بن وقد ا ننقد فيها تقاليدالفر وسيةالتى 
شاعث في اوربا في ذلك العمر 

و تترجم قصة دو نكيشوت الى العربية كاملة الا موخرا وقام 
بهذه الترججة الدكتور عبد الرحمن يدوي 


زعم اوديرون 0 © تقصد بها مله اوسيروث وهو الاسم الذي 
اطلقه اليو نان والرومان على مملكة الرها التى اقام فيها ملوك الاباجرة 
مملكترم في الفترة 6ه لكام 


ف ) بطناس هو الاقليم الممتد بين :صيبين وارزوف بامتداد نهر (بطان) 
احد فروع نهر دجلة ويقم الافليم الان داخل الاراضي التركية 


( ©؟)ادياب واديابينهى منطقة (حدياب) الى تشمل الاراضى الواقعة 
بين دجلة والزاب الصغير بها في ذلك اشور واقليم نصيبين ويقال ان 
كامة ( ادياب ) محرفة عن الكامة الكردية ( دوزاب ) اي الزابان 


(26) يخيل الينا ان جزيرة(ميسين» هذه ليست نجزيرة بالمءنى المعروف 
من الكلمةوانايةصد بها الارضالحصورةبين نهر ينوا ذفكانا متماعدين 
احدهما عن الاخر . وعلى هذا فال تقديرنا لموقع ( ميسين) هذا هو 
الارض التى كانت صورة بين دجلة ومصعب نهر الملك فيه الذي 
كانت سلوقية تقع قريبا من مصبه اذاعتبر المورخ_وذ القدانى نهر 


-ا١"9د‎ 


المرات لانه كان يتفرع منه نعلا ورياكات استدارة دجلة في 
مجراه القديم عند منطقة طي- ةو ن ( قبل ميلاد المسيح ) :واف جزيرة 
جلت هذا الاسم 

ف ) م خوند محف ف انا وسمى مرخاند ايضا 
( م1١‏ ىة؟١)‏ مؤّرخ فارسى اشتهر يكتابه التاريخي الذي سماه 
( روضة العفاء ) وهو تاريخ عام ,بدا فيه الحمديت بظرور الخليقة على 
وجه الارض وبنتهى بوفاة حسن سلطان هراة 

(م) ردك مؤسس المذهب المزدكى الذى ينسب اليه ظهر في ايران في 
عبد قباذين كسرى ابرويز وكان مذهبه يدعو الى الابادية المطلقة 


(وم) ذصكحرها الرحالة باسم دنة 219101411 خط 

(٠:1)سدرنوس‏ 012180:5 من مورخى الرومّانالقداى 

(::) هرقل 5 هاور اميراطور بز نطية الذي تولى 
الحكم سنة 66م وق عهده هاجم العرب المسامون الشام وفلسطين 
وانتزعوها من ايدى البيز نطيين 5 

(8: ) هو القائد العربى الكيير سعد بن ابي وقاص (رض) الذي انفذه 
الحليفة العظيم مر بن الحطاب رضي الله عنه لفتح العراق فاستطاع 
ان يستولى على المدائن(طيسهون)او يحط-م حكم الفرس الجوس في 
العراق وبعيدة عريما خالها كان أ عه قبل ظيبور الاسلام 

(* ) المقصود بهذا « ساباط كس_رى » وهو الاسم الذى اطلقه 


ا تق 


العرب على ايان كسرى ايام الفمتح ( انظر ياقوت اخوى في كتابهمعجم 
البلدان الجاد الثالث الصفحة الثالثة طبمة وستتفيلد ) - و لكن ساباط 
موقع اخر قريب من المدائن وكان بقع على مقر بة من نبر الملك 

(48) بلاش اباد ساها باقوت الحموى في معجم البلداف باسم بالاس اباد 
نسبة الى شخص من الفرس يدعى ( بالاس ) او يلاش وذكسر بعض 
المؤرخين الى بلاش هذا هو الذي بنى ساباط كسرى 


2 1ه 


- 1#" 


الفصل الخامس عشس 


فترة مككوث أخرى فى بغداد 


يرهنت لي رحلة الاستطلاع القصيرة التى قت بها , والتى كانت طفيفة 
ايضا » بان قوتى لم تسترجم بعد ماما . على انتي كنت" نافف الصبر لان اتابع قية 
طريقى » واف أشرع بتهيئة كل ما هو|ضروري من الاستعدادات والاسثلة . 

وافق الوم الثااث والعشر ين من اب حلول عيد الفطر التركى وذلك 
باطلاق المدافع و الالعاب النارية من كل انحاء المد ينة ولو انه كان من السستحيل 
اطللاقًا على اي فرد رؤية الهلال الجديد الذى تعد رؤيته فائحة ضرورية لابتداء 
هذا العيد ء والذى بدونه لاعكن ان ينتبي صوم رمضانى الواقع 

على ان شاهدين حضرا مقر العدل امام القاضى 4 وشبدا بانهسا قد رأيا 
الحلال الجديد ء و كان هذا كافيا لابداء ا أؤمنين من صومبم فى اليوم التالي حيث 
يكون مغيب الشمس برهانا وافيا على انباء الصيام عند الساه . على أن الكثير ين من 
السلمين المدققين يطلبون أن يشاهدوا القمر الجديد باعينهم ثم انتسهم قبل انف 
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يتحسسوا بانهم محقون في انهاه صيامهم لكن هؤلاء اشبه بالمتزمتين فى المدل في 
معظم البلدان وهم اقلية بصفة عامة 

وي صباح اليوم الرايم والعشر بن من أب سار الباشايحيط به كل ضباطه فى 
استعراض عام قاطها عض الطر بق :حت الشرفات »؛ وقد لحقت به حاشية كبيرة 
من حرقة الخيالة واأشاة والموسيقى وحشد من الاتباع الى المسجد . وكان هذا 
الوكب مشاءها تقر يبا جدا لم وصفه بنيامين التطيلى ( الذي اقتبس في صفحة سابقة) 
حين وصف مسيرة الخليفة العلنية الى المسجد في عيد القطر قبل حوالى سبعاثة 
سنة ثقر يباحيث لم بحدث سوى تغبير طفيف فى اخلاق الناس خلال قرون 
كثيرة . 

كان اليوم الخامس والعشرون من آب هو عيد القديس لويس وفي هذه 
المناسبة قام كل من المسئر ريج والدكتور هاينه بابداء زيارة التبجيل المعتادة لاباشا 
عند عودنه من عيدالاطر التركي » حيث ذهب الى القصر في ساعة مبكرة م نالصباح 
اما انا فقد صحبت السكرتير المسيو طلينو الى الكنيسة الكاثو ليكية هنا حيث 
سيقام قداس على روح لويس السادص عثر » وينشد نشد ( الشكران) لعودة 
عائلة بوربون الى العرش القرنسي )١(‏ 

كانت الغرفة صغيرة ومزدحة وكانت الصلاة صامتة :مت تأديتها كأي 
شيء لم أشهده بين مسيحبي الشرق وقد اريدبهافي الواقم اثارة مختلف الاحاسيس 
مدلا من مشاعر العبادة . 

وفي طر.ق عودتنا الى القيمية تممنا بانباء حدوث :مرد في كركوك قتل 
فيه ممئل الباشا فى ذلك الكان » جنساري أغاء وس-تون من اتياعه » واستولى 


كنات 


المتمردون بالقوة على عدد كير من اليفال . 

كانت هذه ااعاومات قد بلذت الياشا حين كان الستر ريج جالسا معه في 
ديوانه ؛ وقد تلقاها بعدم اكتراث واضح ولم يعقب عليها حتى سوال واحد ولك 
هو اسلوب الثرك فى اصطناع البلادة لانهم يظنون أن من العيب لهم ان تضطرب 
سكينتهم لاى حادث انساني . 

ولم نكن باشالق بغداد () فى وقت من الاوقات غيرجادةفي جمعالاموال 
وغير محصنة ضد الذتن الذاخلية او الطجمات الخارجية مئلء ا كان عليه.اشناف 
حكومة الباشا اتمالي . ذلك ان من اانادر ان برسل شىء ما من حْزينه الديئة الى 
اسطنبول ولذلك كانت هذه المدينة التي تقع عند الحدود ذات قيمة ضثيلة في نظر 
الاتراك , وان الباشا نفسه قد بلغ من الفقر درحة أنه راح يقرض حتى- المبالم 
الصغيرة . وإذلك يعتقد بان الشاه ( زادى ) الابن الا كبر لملك ابران » والذى 
يقيم في كر منشاه * يسيطر على اقليم واسم وان مطامهه كشاب قد تدقمه ف وم 
من الايام الى ان إيضم غداد الى ممتلكاته » او رسيا يجعلها عاصمة له كا بعتقيد 
معظم الافراد الذين بقيمون هنا بانها ستسقط فريسة هينة في يديه . 

شاهدنا اليوم فصافريدا وغريبا على عقيق ممتم جي٠‏ به الينا لفحصه حيث 
قيل بانه قد عثر عليه في سامساء * على نور دجلة حيث وصل ( جوفيان ) الى هناك 
بعد وفاة ( يوليان ) (”)والتى تفع على مسافة قليلة فوق النبر وكانت تدعي خظأ 
بأسم بغداد القديمة . 

كان على احد جوانب القص نصب عسكرى ممثلا حسب الطراز الرومانى 


#انظر مالاحظة عن ساصىأء في الجلد الاول ص .1"١‏ 


دياه 


في هيئة درع وترسين»؛ وقبعة وما سواها: وكان على الاب العا كس رسم 
جسد.شري ورأس صقر أو نسر وقد امسك بيده اليمنى مجلدة او س_وطًا وعلى 
ذراعه الاسر ترس وقد غطى سمه بالدرع وكان حت قدميه »كم لو كانا 
يؤلفان استمرارالمياء افعيان متحوجتان .ستدبر رأساهما الى الخارج نحو اليمين 
ونحو اليسار ثم تأتى تحت ذلك كله سلحفاة منتصبه وكان حول كل جانب 
حروف يوثانيه حفرت بشكل فير صالل فلم تعد مفهومة لناوكان الق-ص رغم 
غرابته الفريدة من النوع الذى لم بحسن صنعه 
كان احد السفراء الابرانيين الذي وصل الى هنا مؤخرا من قبل الملك في 

تبر يز لغ الجة بعض الشؤون مع باشا خداد » قدذهب نزيارة قبر على الشبير الذي 
بقع جنوبي غربى الحلة ؛ وحيث كانت عودته متوقعة قرإبا ليبدأ ااء.ودة الى 
حكومته فقدظن :ا نهافرصة ملائمة لي في ان اسافر نحت م_ابة ذلك السفير عبر 
ايران الى ظبران» ومن هناك انحدر الى «وشير . ان اءثال هذه الزيارات التي 
يوم بها الفرص تعرضهم الى خاط ركبيرة : وانبا من النادر ان لا تشسير عداوة 
العرب الذبن يسكنون على الطربق التى يمر بها الفرص ولاسيما حين ككون تلك 
القوافل غير محمية بماغيه الكنابة للدفاع عن النفس 

وبجرى التعرض للقوافلالصغيرة وسلبها باستمرار على ايدى اليدو غر بى 
الفزات ومنذ امد ليس بالبعيد دخل الوهايون مدينة كربلاء حيث ذبح جيم 
الذكور الذين امك نالقبض عليبم » ولم سم سوى النساء والاطفال وقد جردمسجد 
الامام الحسين ء الذى يقدسه الشيعة » من كل كنوزه . 

وحين كان الفرس يذهبون من هناك الى بلاد نجد بقصد الحج الى مكة 


حم معا” 


كان لا بد لهم قبل البدء بالسفر مر ان يضمئوا حماية. الوهابيين. او الاذن لهم 
ذلك . ولما كان مثل هذا الاعى دائما مرء_ القضايا الشخصية فان.الافسراد 
الحاذقين ذوي النفوذهم الذين يسنخدمون عادة لمثل هذا الغرضه. 
فقد حدث فى السنة الماضية ان قدم طلب الى احد الرؤساء من مجاج 
كانوا ينتظر ون هنا ان بسمتح هم بحر ية الممرور فعاد الييم الجواب على يدرنوال 
وهاني بنبثهم بانهم قد بمانون كثيراً أن مم سافروا في ذلك القطر في. امانّ حسب 
الشروط العتادة على شرط ان يروا خلال « الدرعية » © الى يقيم رئيس 
الوهابيين فيها . 
فاما ان مثل هذا الطلب قد اعتبر تنفيذه مبينا جداً » أو لزجود باعث الخر 
كان الرسول الوهاني الذي جاء بذلك الطلب قد صرب واعيد من قبل الفرص 
الى خيمته . 
وسرعان ما صمموا بعد ذلك عل ان يأَخَذوا طريقهم قدا في البلاد من 
دون ان بتلفتوا ذات الهين وذات الثمال . 
لكنهم قو بلوا ماعة كيرة من الوهابوين الذين كانوا قد. اساؤا معاملة 
رسوطهم» فقتل عدد من اولئك الفرس » وجرح عدد اكثرء وارغم.البافون. على 
ان بتجهوا نحو الدرعية » حيث تفل البعض منهم عن الحج نتيجة يأسهم * وعادوا 
ثانية الى شداد» بيئا محكث الاخرون ف الدرعية »وان تعرضوا الى الاضطباد 
كل يومء لكي برافقو اول قافلة تغادر من هناك الى.مكة في موسم الحج القادم . 
وقد قيل أن الدرعية هذه مدينة كبيرة نقم على جبل وي تشبه ماردين. 
فى الشكل والحجم والسكان واسلوب البناء وتقع جئوبي الطريق المباشر الذي يعتد 
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من هناك الى مكة . والارض الحيطة بالمدينة صحراوية «صفة عامة على الرغم من 
وجود بعض البقع الخصبة والكثير من اشجار النخيل » وعدم الحاجة الى الخانات 
أو الاء فى هذا الطريق . 

ويقول الدكتور فنسنت *" في يحثه عن نجارة شبه الجزيرة العربية 9 بعد 
ان فتح السلدون فارص نم فتح طريق عبر شبه الجزيرة العر بية كلها من مكة الى 
الكوفة الدينة القديمة النى ينهي ااطريق فيها ؛ وااتي لاتزال اثارهاء مم بءض 
الابنية العربية القديمة جدا ؛ قائمة الى الآن بين مسجد على وهر الفرات ”2 وقد 
ذكر ان طول هذا الطريق ببلغ سبعاثة ميل » وانه قد وضءت فيه علائم على «سافات 
وزودٍ عدد من الخانات ووسائل الراحة الاخرى للسافرين . 

وفي هذا الطريق ذانه بقع الطريق الممئد من البصرة او م-ن القطيف او 
جرعاء »© 

وقد تمحمدث ابو الفداء عن طر بق يعند من مكة الى بغدادء يبلغطوله سبعائة 
ميل وهو الطر بق الذي انشأه الخليفة المبدي في السنة الحجرية5١‏ 

كان الامل في ان تكون 59 1 17 س برفقة هذا السفيرالفارسي » 
ملائمة نماما . لكن قترة عودته من زيارة الامام علي لم تكن مؤكدة . فمن طاريق 
البصرة لم يكن هناك اي آمل في حصول مصادفة السفر حتى نها يقشورتشر ين الاول 
حيث يتوقم وصول احدى الطرادات من «ومياي . لكن كان من الَو كد الاأتقاء 
بالسةن الحندية الاهلية ان لم تكن السفن التجاربة الربطانيه في بوشير . ولذلك 
ازْجيت النصيحة الي بالنظر الى السرعة والامن والى الحفاظ على الصحة ايضاء بان 





* الدكتور فنسنت عن كتاب الطوفان حول البحر الارتيري [ مجلد؟ ص077"] 
عقا 


لا اتحدر فى نهر الفرات الى البصرة و انما اتوجه الى احد الوانيه الفارسية برا لان 
ضفاف النهر كانت ١لمى»‏ بقطاع الطرق فى كل فرسخ ء ولان الجو غير ملاتم رن 
الوجبة الصحية بسبب حرارة ٠وسم‏ الخريف وشدة لحر فيه . 

وقد بدالي ان الطريق من غداد الى بوشير عبر ششث ركان اقرب بالنسبة 
الى الأسافة ولذلك ينبئى لي أن افضله على غيره لانه مطروق او لا ير في افليم 
سوسايانا الهام » و يضم عاصمة ملوك الفرص القديمة التي يمكن العثور فيباعلى | نقاض 
مبمة » وعلى اماكن يدور الخلاف حوا. غير ان الطريق لم يكن مأمونا » وهو 
دون حراسة قوية أو من غير قافلة كييرة حيث لايتوفر أي من هذه الاشياء في 
النقطة التي يبدأ السير بها . 

ففي خلال بءثة السسرجوذ مالكو لم 7" الى ملك فارص سار فى هذاالطريق 
سيدان اتكليز يان هما الكر غرانت والمسكر فوذرنةهام من شداد :الى اصفبان فى 
طر بق عودتههما الى الهند » و كانت ثرافقهها قوة عسكربة من مدراس (4) 

وقد قتل كلاهما في هذا العاريق على بد رئيس احدى عصابات قطاعالطرق التي 

يوجد عدد منها تحتل هذا الطريق الذي عر عبر الجبال والسهول ومنذ ذلكالوفت 
اصبحت اعمال قطم الطرق هذه | كثر قسوة وايذاء ووحشية ولذلك فان العاريق 
الوحيد الذي بقي مفتوحا هو طريق القوافل المسناد الى كرمنشاه » وهمدانواصفهان 
واذ وجدت بمد الاستفسارأان قافلة ستيدا رحلتها في ذلك لطر يق في الايامالاولى 
من الشهر القادم فقد صممت علي ان اصحبها . 

زارنا في اليوم السادس والعشر بن من آب درويش من اقصى الانحاء 
الثمالية لبكتريا القديمة . وقد وصف مدينة ( بلخ ) الخالية الى يعتقد بانها تقنع 
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في ذات الموقم الذى كانت تقوم فيه مدينة يكسترياء بانها صغيرة لكنها نضم ججلة 

كلياتء وعددا من الررجال المتعلمين» بالاضافة الى وجود مكتية.واسءة نحتوى 
على معظم الكتب الث_رقية النادرة القيمة ٠‏ عل ان تاريخ بناء هذه الكدتبة غير 
معروف لدبه ١‏ لكنه فالان مجموعة الكتب فيبا كانت كبيرة وتامة ومنتظمة .وفد 
وصف سكان المدينة بانهم في معظمهم من المسامين » ومن الطائفة السنية . ووصف 
بخارك باتها وأسعة مثل بهداد <سنة البناء يسكدنها المسون وهم متحدرون من 
قبائل مغولية ء وتضم. هي الاخرى كليات ورجالا متعلمين لكن لا :وجد فيا 
مكتبة واسعة كتللك التي تحويها بلخ . اما معرقند الى عرفها باسعها الاصلى فقال 
انها الان مدينة صغيرة لا يبل حجمها نصف حجم بخارى وعدد المسامين بسين. 
سكانيا افل من عددهم بين. سكان بخاري أو بلخ والاغة التركية شائعة في كل من 
هذه المدن لمكن الافة العر بية وهي لغة الاتصالء لا في النسان التركى او التوكانى 
هي التي بتحدث بها في كل هذه المدن وماجاورها من الانحاء الحيطية بها . 

. جيء الينافيد الديوان ف.صباح السابع والعشرين من آب نصولجان قدهم 
قديم. نبلغ طوله زهاء قدمين وله مقسض خثين رهيف مدبب ومدهون بالدهان 
الاخضر اما رأسه فكان يتألف من قطعة:مرص غير صقيل في مثل حج-م بيطسة 
الدجاج.الرومى.وشكله؛ يدور دول حور من الحديد و ينتوئ. برأس مسسبهارى. 
عند القمة .. 

وتأريخ هذا الصولجان ريب | كثر من السلاج ذاته لانه مشائه تقريبا 
حتى للصوليانات التى ما تؤال تستعمل الان وقد عثر على هذا الصولان مع. عدد 
اخر منه فى مزهربة وجدت على ضئاف نهر مندلى عك مقربة من مكان يدعى, 


قله 


«لد دروز»(4) على مسيرة <والي ستة ايام شرق شداد . 

والمظنون ان نهر مندلي الحدديث هو نهر جنديس القديم الذي قل أ نكورش 
قد قسمه الى ثلمائة وستين قناة كيا يجعلهعديم الاهمية » علبقالماذ كه يرودو نس« 
انتقاما من تياره الذي اغرق احد جياده القدسة و مله عيد؟ . لحكن الثثيه 
المؤكد انه اراد ان يجمله نهر يمكن عبوره مخاضة . وذلك مر طريق محويل 
مياهه الى | كبر عدد تمكن من القنوات . 

«م ا ع 

كان وقتي خلال بقية مكوثي في بغداد موزعا بين التطلم الى فرص السفر 
وبين رؤية اقمى ما استطيع رؤبته من احوال الجتمع في هذه المديئة * وملاحظة 
ملابسي الاس_يوية © ولخحيتي » وافتي » مما يسبل علي اصطحاب ممتلف 
الطبقات . 

و لقد دهشت منذ اللحظة التي دخات فيها شداد لاول مرة أن اجد الاغة 
الترحكية يتحدث با | صكخر من اللغة المربية بصفة عاعة ه مع العلم أن فسله 
المدينة محماطة بالاعر اب من كل جوانبها ١‏ كثر من دمشق ؛ وحلب :ناو الوصل 
والي يكون الاساث العرني هو اللسان السائد فيباو مع ذلك فقد قبل ان اللغة التى 
بتحدث باهنا اكثر تشويبا فى فواعدها وفي تلفظها الى درجة ان الشخص 
الساكن في اسطنبول يضطرب دواما لتلفظها » ويجدها غير مفهومة ادى وصوله 
الى هنا لأول مرة . 

ادي برهات: واف على ان اللغة العرببة هناسيئة جداً اذا ما اخذنا 
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اللغة الدارجة في القاهرة » ومكة » واللهن كقياس لصحة تلفظها . ذلك لانه 
يندر سماع شيء اعلى من الصسوت الاجش» والفظلاظة فى الترحكيب » واستعال 
الكلمات ااغربية ٠‏ وكن تصوره احكثر من “ماع لنة بنداد . 

فالتعايير الأرصكية ٠‏ والفارسية »:وااحكردية ؛ وستى الهندية تشومججابا 
وعكذا يندر تمييز الكلمات العر ية الى تستعمل على هذه الشاكلة عند سعاعها ؛ عن 
الطريقة الفاسدة التي تلفظ بها . ' 

انث الحركة الادبية هنافي مستوى منحط ذلك لأنه لا :وج د مجموعة 
معروفة من الحسكتب او المحطوطات ف المدينة كلهاء ولا بوجد « ملا © بتميز 
عن معاصر له بتهرسه فى معرفة بلاده ولقد كنت اغنى ان احصل في به_داد على 
نسخه من كتاب « الف ليلة ولبلة » » ولا سيا ارك عاصمةالمباسين هذ هكانت 
مسرح قستها تلك » وان فبر زبيدة ما يزال معروقا لدى العامة » ويدل عليها 
سكانها لكني علمت ,أسف انه لاتوجد نسيخةكاملة من ذلك الححكتا بن يكل 
أنحاء بغداد » وان التحر يات الثى أجريت للحصول على نسخة واحدة لم تصب 
نجاحا رغم المبالغ الكبيرة الى عرضت للكتاب :شو يق للاثيان بها من اية مجوعة من 
هذا القبيل . 

وفي هذا الحد كا ف يكل الضامير الاخرى تختلف بنداد » كدبئة شرقية 
عن القاهرة على وجه التحديد » وان شوارعها واسواقها تبدو لاشيء بالنسبة الى 
الصور المذة الني يصادفهاالره في مصر مما يذصكر السافر بلمناظر والطرائق الني 
جاءت على وصفها الحكابات الءربية . ونظراً طذء الملة » مضافااليها اكتشاف 
عبارات كثيرة في لمة « الف ليلة وليلة © وي عبارات مصربة خااصة » فارف 
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افضل حكم في هذا الموضو ع هو الرأى القائل بان هذا الكتاب قد الف الاق 
القاهرة وطرح لاول مرة للتداول فيها ولو ان رواجه الجدير به سرعاق ما 
تجاوز شهرته في المالم الشر في كله ( ٠١‏ ) 

ل اشاهد اثناء جولاتى في بغداد امرأة واح-_دة.سافرة في الشوارع ولو 
اننىكنث ارى مصادفة واكثر من مرة واحدة ءشابات من الجنس الآخر 
يتشابهن في مظهر هن ومسلكهن وس_حناتهن مع تلك التى رأيتهاافي خا القرية. 
التى توقفنا عندها في الايلة السابقة لوصولنا الى هذه المدينة ٠‏ فثل هذه العلائية: 
لا يسنمح بها دائ) الى مثل هذه الحدود من الخلاعة » ذلك لانه حدث في عهد 
حكم علي باشا(١١)‏ قبل سنواتقلائل ان القي برجل على رأسهمن اعلى منارة في 
المديئة لانه ضيط متلمسا بارتكاب مثل هذه الجر يمة:الشئيعة . 

والغرطة في بغسداد معيبة الى اقصى <دطلمغتاجرات. 
قدتتور ء والحصومات قد تنتمي ياهراق الدماء بين الأعراب 
الذين يحتاون ضواحى المديئة داخل اسوارها ولم يكن هذاء من دوننعل 
الحكومية واهتامها ؛ بالامى المدهش لان حوادث. القتل قد تقع :عند ابواب 
احد القصور اواحد المساجد الكبيرة من دوذ ان يتعقب احد اولثك الجناةاو 
«قدمهم للقعماص ومنذ الفترة التي ماد بها المستر ريج من اووبا.الى يغسسداد 
والتى لم تزد عن ستة اشهر » وقع مالا يقل عن اثنتي عشر حادثة قتل داخصل 
المدينة » وكانت احداها قريبة من منزل الباشا» واخرى عند مدخ_ل مسجد 
عبد القادر ( الكيلانى ) . 

واخر مثل على هذه الفظائم حدث قبل مغادرتى بايام قلائل » ومع.ان 
الجريمة اقترفت في الشارع العام وامام مئات من الذدين شهدوها في منتصف 
النهاو فل يفكر واحد منهم عماقبة القائل في موقع' الجريهة او ال يقبض عليه 
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حفظا للامن العام . لقدكانو! يقواون ( انها حادثة دم قد يأر لا افارب القتيل 
وقد يدقق الباشا فيبا ولذلك فليس من مصاحتنا التدخل فيها » 

وتقترف امال السلب فيممتلفا نحاء المدينة من دون ان ينالمةةترفوها 
اى جزاء وتحدث هذه الاحمال مادة اثناء الليل وعلى ند عصابات خاصة تهرب 
دون ان يلقى القمض عليباء لكن ظهر في حادثة واحدة اشتراك حالة طبيعية 
اكثر منالمعتاد في تنفيذ هذه الجرائم الجريئة » فقد وجدان احد التجار 
البارزين في المدينة من بين الذي نكانوا يشجهون ارتكابها لانهكان يشتري ما 
يتم سلبه . على ان هذا الرجل لم يمس باذى بسبب ثرائه ولم يستدع لحاسبته اما 
البقية وان كان معظمهم معر وفين فانهم استطاعوا النجاة بتأثيره هو وغيدة: 

وقد ذكر ان الباشا صمم على اذ يتجول في المديئة ليلا متنكرا » لكن 
البعض يعتقد ان هذه مجرد رواية قصد بها اخافة الاصوص بينا سخر الاخرون 
من هذا البديل الواهن » وثم يمياون الى القول باذ البديل الذي يمكن بهوحده 
محاربة هذا الشر هو ايجاد قَوة من الشرطة الفعالة المخلصة 

ترتدى نسوة بغداد رداء ازرق الاون مخططاً تستعمله اافئات الدنيا من 
النسوة في مصر . 

وليس يشاهد بين الطرقات العليا هنا ايامن الاوشحة الريرية السوداء 
او الوردية اللوذ المألوفة في القاهرة او اكسية الموسيلين البيض_اء المعتادة فى 
سمير نا( 17 ) ودمشق . وهذا بالاميافة الى الحجاب الاسود الكثيف المصنوع 
من شعر الخيل الذى يغْطلى الوجه ؛ ويضفى على النساء اللواتى يشاهدن 
مصادفة في الشوارع مظبر الكآبة والفق رالشديدين . لكنون حين يكن فيبيوثون 
يكون لباسهن من الوان فامقة » ومن انسجة ثمين ةيا هو الامر في اى من 
المدن التركية الكيرى . اما طراز معيشتهن ؛ وطربقة ادائهن واجبات سن في 


اكاك 


عوائلين فانها واحدة ثماما ٠‏ 
ولما كانت الرؤية من شرفتنا العالية في الساعة المبكوة من الصباح تمتد 
الى حو الى ثماني او عشر غرف للنوم في مختلف الاحياء امحيطة ينا حيث تنام 
كل الموائل في الطواء الطلق ذاذ المناظر الداخلية تكون معرضة لارئية من دون 
ان يشعر بناء او اف يشك بانناكنا نتفرج عليها. 
والمعتاد بين الموائل الغنية ان ينام الرجل على سرير مر تفع » ذى وسائد 
ومفارش من الخرير يغطيها شرشف من القطن الكثيف في حين لا يبحمل السرير 
اية ستائر او ناموسيات . 
وتنام الزوجة على فراش مماثل لكنهيكون على الارض دائما اى من دون 
سرير وعلى مسافة #ترمة من زوجها في حين يشترك الاطفال الذين يبلغ عددم 
ثلاثة او اربعة احيانا مطارحا واحدا بينا يفتر شكل واحد من العبيد او الخدم 
حصيرة له على الارض . لكن ابيع يرقدون مرة واحدة ويستيقظون على مرأى 
من بعضهم البعض وينهبض كل واحد منهم في ساعة ميكرة بحيث لا يبقى احد 
منهم في فراشه بعد ان تشرق الشمس م ينقل كل واحد فراشسه وغطاءه 
الى المنزل فيها حت ماخلا الاطفال الذين يتولى احد المبيد او امهم 
امى هذه المهمة . 
ولا يرى واحد من بينهؤلاء الاشخاص ينام عاريافي فراشهكا هوالمًلوف 
عادة لدى الاوربيين . ذلك لان الرجال يظلون #تفظين بقمصانهم وسراويلهم 
و بقغاطينهم غالبا وهى نوع من العباءات الداخلية وينام الامشال والخدم بذات 
الكمية من الملاس تقرييا ما داموا قد ارتدوها اثناء النهار » اما الامهات 
وبناتهن اليافعات فيرتدين سراويل واسعة حريرية مما يررنديه الاتراك وجلبابا 
مفتوحا ' ويعتمن بعمائم ان كن غنيات » وان فقيرات فبغطاء اجمر اللون 


ةا 


فضفاض يغطين به رئروسون وفيكل الامئلة التي شاهدتاها وجب دنا النسوة 
يساعدن رجاطن على ارتداء ملابسبم أو نزعها بكل احترام وخضوع ء ويكردن 
كل الاعمال التى :ؤدبها الوصيفات . 

وبعد ان برتدى الرجل ملابسه يبدا عادة بتأدية عبادته فى حين يميء 
العيد له الغليون والقبوة ؛ وحين بحاس على ساطه بمد ان يكمل عبادته تبداً 
زوجته تخدمه بنفسها فتقف على مسافة بينة منه في اننظار القدح » وتك وذ 
واقفة امامه دواما » ويداها متشابكتاذفي بعض الاحيان فم لا ' بل انها لتقبل 
يده حين تتسلم القدح منه مثاها يفعل ذلك من ثم اوطسأً منزلة من الحاضرين 
في امنزل 

وحين يتكاً الزوج في فراشه ٠‏ او يجلس على بساطه » في حالة استراحة 
واسترخاء ليتمتع بعليو نه في الصباح كوف أسوة العائلة حميما قد نبغرلحى 
لاداء الصلاة . 

وفي عدد كبير من هذه الحالات يثودين الصلاة على ١‏ نغراد وبمد انيئرديها 
الرجال على وجه الدقة ؛ كن قد يحدث في حالة او حالتين ان تصلى الجارية 
وبعض النسوة الاخريات» وريما الاخت او القريبة ؛ سوية» تتعقب احداهن 
حركات الاخرى جنيا الى جنب مثدا يتودى ذلك جاعة من الرجال يتزجمهم في 
صلاتهم تلك احد الاكمة . 

ولا يتخلف اى من النسوة ؛ سواء الزوجة ام الحادمة ام الوصيفة عن 
اداء واجب الصباح هذا , لكنني لم اشاهد بين الاطفال الذي نكانت ام_ارهم 
تذل عن الثانية عشرة او الرابعة عشرة اى مثال على قيامهم باداء الصلاة . 

وعلى الرغم من العزلة الظاهرة التى تعيش النساء فيبا هنا ما هو واقعم 
الامر في جيم انحاء الاميراطورية التركية فملا؛ فهناك العديد من من ازل 
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الانس التى توجد امثاها فياى منالمدن الكبرىالقي تخضع لهحذه الامبراطورية 
ذاتها . على ان هذه المنازل اقل ظهورا هنا منها في القاهرة ولو انها تكون 
مخفية عن انظار العامة » حيث لا يستدل غير المجرب من مظاهرها الخارجية 
على الاغراءات المريية في داخلها . 

فقد ذكر ان نساء من اعلى الطبقات يمقدن مواعيد لمن احيانافي مثل 
هذه المنازل , وهذا امس لا يمككن نكرانه في الواقع وذلك لانه يسبل عقد 
اجتماءات خفية فى المدن التركية بين ابناء قطر واحد أكثر بكثير مما حدث 
ذلك في اى من المواضر الاوربية 

فتنكر امرأة تركية او عربية في لباس الحروج يكون كاملا الى درجة ان 
زوحبا نفسه لا وستطيع ان عيزها تحت ذلك اللماس ؛ وان امكنة المواعيدهذه 
ليست معروفة الا للذين يزورونها »وهي مجردةمن اية اشارة تميزها.عن غيرها 
من الاماكن الاخرى مما يسبل على اى شخص دخوطا او مذادرتها في اية 
ساعة من ساعات النهار دوذ اثارة اية شببة من المارة 

من بين النسوة اللواتي يشاه دن.مصادفة في بغفداد الجورجيات 
والشركسيات الاواتى يمتبرن من اجمل النسوة في تكو ينون » ومن اقلبون عيبا 
في الفن . واعلى طبقة من السكان المولودين هنا تكون نسائرها اقل جمالا في 
اشكالطن ومظاهرهن » واقل جدة » وانصع بشرة في حين تحتفظ المتوسطات 
منهن ببشرة رمادية ولااشيء مقبول في خلقتهن سوى العيوذ السوداء المعيرة 
وقد نكون هؤلاء في يعض الاحايين شرسات قاسيات ليس فيهسن سوى 
المظاهر القبيحةالمن.وذة . وتعمدكل صنو ف النساءوطبقاتهن الى ممبغ شمو رهن 
بالمناء ذات الاوف الاجر كما تخضب اصابع الكفين بها ايضا وكأنها اشبه بيد 
ملاح حين يغطيها القطران والوحيداتالاواتى ينتمين بالدم او المسادات الى 
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العنصر العردى يرتدين ثيابا زرقاء شائعة الاستعال بين بدو المدحراء ويكوذن 
الاسراف في طريقة تزيين الجسم في بعض الالات » مشابها لماكان شسائما بين 
القداى من البريطانيين » وذلك لانه ماخلا صبغ الشفاه بذلك العسنف المميت 
تستعمل الحلاخيل حول الس_يقان بصفوف تر تفع من الكمب الى اعلى 
وبمسافات متساوية حتى هعانة الساق » وتحيط ضفيرة وشم م الزهور 
الزرقاء بكل من النبدين » تم تعلق سلسلة منذات النوع مموديا بينها وتستعمل 
بعض الغواني الشبيرات زنارا او حزاما ينقش من ذات المادة الوحيدة ليحيط 
بالجزء الاصغر من الحصر » وليطبع على الجلد بطريقة نجهله ثابتا الى الاببد 
لارعحي . 

وتوجد في بغداد فنانات مبمتهن تزيين السيدات باحدث المصنومات 
من الحلاخيل والاحزمة والزنانيرحول الصر او الصدر ء ولما كانت هذهالعملية 
تستغرق وقتاكبيرا وجاسات عديدة مثاما يفمل ذلك صاتع الصور الانكليزى 
فانها تبىء فرصا واسعة عند اتمامها لدراسة جال المرأة بطريقة ليس اقل كفاية 
من الطرق المتبعة في الا ادعيات الملكية للذحت والرسم في اوربا ٠‏ 


شوو ح وتعليقات ا مرجم 


على القعل الأامسى عش 


)١(‏ الدوربون هى العائلة اللي حكت فر نسا من القرن السادس عدر حتى 
اواخر القرن الثامن عشر اذ سقطت بقيام الثورة الفرنسية سنة 5ه7١‏ 
وباعدام الملك السادس عشر وقد اعيد حك آل بوربوث الى فرنسا بعد 
سوط نابليون سنة 1882 وتولى لويس الثامن عشر حم فرنسا ثم 
قعنى على حم هذه العائلة مهائيا بعد ثورة 1844 


)١(‏ باشلق يقصدبها الباشوية وهى في هذا الموقع نمني الباشا نفسه 


() توف الامبراطور يوليان سنة 54"ام اثناء حملته على ايران والعراقواذ 
ذاك اختار اليش الروماتي حوفيان الضابط في الحرس الامبراطوري 
نذاك امبراطوراً روما 


(4) الدرعية هى القرية التى اقام فيها مهل بن عبدالوهاب مؤسس المذهب 


اماك 


الوهابي وشرع منها بسث دعوته الرامية الى تطسيق اسس الشريمةكما 
وردت في القرآن خالية من التشويهات والتحريفات 


() الدكتوم وليام فنسنت له كتاب تجارة الاقدمين في شبهالجز برةالعر بية 
كا ترجم رحلة نرخوس الى الاتكليزية وطبعها سئة ١/85‏ 


)١(‏ يقصد به طريق المج البري الذي <فرئه السيدة زبيدة زوجة الخليفة 

الكبير هروث الرشيد ويمتد بين النجف والرياض 

(0) قام السرجولنت مالكولم » مبعوث الحكومة البريطانية الىفارس 
بهذه الرحلة في كانون الثالي سنة ٠‏ ام ودخل في مفاوضات شاقةمع 
الايرانيين استمرت حوالي سنة تجح في نبايتها في عقد معاهدة س_نة 
١١-1‏ مم ايران التي مهدت لتوطيدالنفوذ الاتكليزى في ايران . 

)م( مدراس من اقاليم المندالشهيرةو المدينة مدرا س كانت من اهمموانيء 
الحند خلال القرن التاسع عشر ٠‏ 

() بلدروز احد نواحي قضاء مندلي مدينة قديمة ذكرها ياقوت الجوي 
في معجم البلدان وتقع على جدول. بلدروز بين بعقوية ومندلي نحيط 


بها المدائق والدساتين الميلة وموةءها ممئاز لحكن بئاء المديئة بسيط 
واهلبا ضعفاء . ش 


)٠١(‏ لم يتأحد لدى الذين درسواكتاب الف ليلة وليلة ان هذا الكتاب 


ل 167 


بالمراقيين وحدثم نما وككد انه قد وضع في العراق وليس في 
اى مكازتف آخر 1 

)١١(‏ على بأشا يقد به حافظ على باشا من الماليك الذين حكموا العراق 
في الفترة ما بين 18-7 1407م 
بقع على بحر ابه وقد استولى عليها السلجوقيو ف من الب نطيين سنة 
4م فتحها الآفر نج سنة يدق ثم ا تتزعها منهم ثيمور لنك منة 
٠‏ واغيراً استولى عليها المْمانيوزت سنة 1155م 
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الرحلة من بغداد الى ابراث 


قرر بككنهام ان يعود الى الهند عن طريق ايران ولذلك رافق احدى 
القوافل المتجبة تمو طهران حيث | ككل من هناك رحلته الى لهند . 
وقد نشر انباء رحلته هذه في كتاب مستقل عنواته 
دمل فى امو وماذى وايرانم 


مددرت الطبعة الأولى منه في مجل د كير سئة ١4589‏ وصدرت الطبعة 


المتبثكييل 
كمع" ل لثم 2ألع 1" , 1م لوم 


5 فلا110 و8 لعقطوو3ا سرمء"1 نزم0م1م10 4 
210 
صا كدطاء؟869568 ؛ هموغوطع188 أووتلممك مط" مملسصه11 
8 أن فسنن8 ونا صق ممطعطمة1 
١ 5 . 210111716 817‏ [ : رثا 
0 دملهمنا 


وقد فقلنا عن هذا الكتاب مسيرة يكنغهام من بغداد الى ان اجتاز الحدود 
العراقية الابرانية في نقطة سربول - المترجم - 
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الفصل السادس عثس 


من بغداد عبر ديالى الى كسرى ابادر) 


بعد رحلتي من حلب الى بغداد في طريق دائري فما بين الرافدين » وما 
اصابنى من حمى حادة » واعقبها من تعب شديد » كانت استعادة الراحة ملائمة لي 
أكثر من المعتاد . ولذلك كانت ممظوظا ان اجد في مديئة الخلفاء كل وسائل 
الراحة الممتادة في المنزل الاتكليزي » :توفر في بيت المقيم البريطاتي السيد ريح 
وفي صحبة عائلته المونسة . 

كانت وجبتي في طرريق الى ال ند وقد بيأت الاستطلاعات بشأرتف 
التسهيلات النسبية لاكال بقية طريتى هذا الى «الشر قالاقمى » بركوب نبري 
دجلة والفرات الى «البصرة» (بصورا) (؟)» والسفر من هناك على ظهرسفينةفي 
الحليج الفارسي ' او صرافقة بعض القوافل الى ايراف براء والمرورعبركرمنشاه » 
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و“مدان » واصمبان » وشيراز » الى بوشير حيث تنكو ذالسهنالمسافرةالىبومماي 
موجودة دوما هناك . وبعد كثير من الاعتبارات ‏ اخترت الطريق الاخير لانه 
كان بصفة عامة أكثر ملاءمة للواقع وللسفر » ولانه يتمتع مناخ فضل بالنظرالى 
وهنى نتيحة المرض السابق » ولشدة حرارة الموسم التى مازالت سائدة » وذلك 
أمى يعد في الدرجة الاولى من الامية . ولذلك كانت اياى الاخيرة في بغداد 
تصرف في الاستعداد لمرحلةاخرى من رحلتي الى الشرق بهذا الطريق 

الثالث منايلول: كنا نرجيءالسفر من يومالىيومطىاساس! ذالسفير الايراقى 





يوشك ان يمودالى طهران » ونستطيع في ركبه ان ندخل ايراف بسلام ٠‏ فلقد 
تام بزيارة لضريحي علي واله-ين وكدلك ضري الامام موسى (*) قرب يغداد. 
وهو لايريد الآن سوى الحصول على اذن من الباشا ليبداً سفره الىبلاده: ولقد 
وعده الباشا بهذا عندما كان يحضر ديوانهكل صباح - ولذلك كنا ننتظر لان 
ترحل معه . 

على ان الامى الذي شاع هو ان بعض اجنود التابعين لمملكته موجودون 
الآن في كردستان تأيبدا للثؤامرات الفاشية بين الباشوات الذين يتبدوف بغداد 
اسميا حسب » ولذلك فلن يتعرض السفير لاي اذى ان سافر منذ الآذالى اذْ:صل 
الآنياء بإن هذه ااتقوات قدا نسحبت . 

كانت طائف ةكبيرة من الزوار الابرانيين الذين كانوا ينتظر وف مثلنا اياما 
عديدة للافادة من هذه الميدفة فيسبيل حمايتبمءقد قررواان يرحاوادوذ! تنظار 
للسفير » وان يمتمدوا على قومهم في الدفاع عن | نفسهم ٠‏ 

وطبةًا لذلك بدنا نعد العدة لسفرتنا اذ قررت اناان لا اتاخر أكثر مما 
تأخرت بل اصحبهم في رحللهم تلك . 


-5ه16ا- 


كان رفيقي المقبل في السفر درويش اففاتى اسه الحاج اسماعيل وهو 
شه ص كان يعرف الى جانب لخت هكلا مدن الفارسية والتركية » والعربية » وذا 
منراج مرح » وعلم تام بالطريق » ولم يكن وقحاء ولاجاهلا م هو شأن أكثرية 





جسر حجري فوق انبر الوند 
( الصورة من رسم المؤلف ١4١5‏ ( 
لقد كان معدودا يانه من احذق الدبن يعارسو زسملية المفر على المجرفي 
الشرق كله » وقد نقش بعض الاختام والحلقات للسيد رتكائت اجلمما شاهده 
ذلك السيد منها في اسطنبول . 
وبدرجة جد اعتيادية من المناعة والعم لكان هذا الرجل إستطيع ان 


يصيب قسطا مرد] الثراء لكنه ما ان ندروش حتى راح يتعقب هذا الحط 
القوي الملتوى ليله المابيعي؛ فيترفم عن دنايا هذا العالم »ويحيا حياة الاسترخاء 
والمسرة ؛ وان ينتقل من مكاذ الى مكان مثا عن ذلك الصنف مر الحوادث 
والاشخاص الذين يود الالثقاء مهم ومشاهدتهم . 

لقدكان مثل هذا الرفيق في كثير من الحالات مطابقاً ارفائى . ومماجعله 
اكثر مطابقة لذلك انه ابدى رغبته في حالة خاصة بان اسصحبه بصفة مسلم حمل اسم 
« الحاج عبدالله بن سليان © من مع . وقد حفر هذا الاسم على حلقة صنعها 
لي » وقدمها الي لتساعدنى في قراءة القرآذء ولتكون مستنداً لي في كل المناسبات 
شريطة ان اؤيد شخصية مد(؛) دام وان اعلن بانى عرلى من معرء ما دامت 
طجتى لاتزال عربية ومادامت هذه اللخة مألوفة فى البلد الذى انا فيه . 

اما مغدار رفيق كهذا فهى تتلخص في أنه يهب علي في ججيع المناسبات ان 
اقىء ملبسي وطعاي وخدمتى بنفسى ؛ وان اقوم ببذا لحسابه في بع ضالحالات 
ييضاً على اعتبار اننا منمستوى واحد ئماماً . على اننى اعددت نفسى ذا كله وفق 
'لدريب سابق طويل الامد . 

كانت الخيل التى امتطيناهاتعود الي بكل ما زودت به لاتى رغبت انف 
أكون مستقلا جهد المستطاع عن اية مساعدة . 

وكانت اوراقي ونقودي وكل ماله قيمة من الموادقد وضعت في خرجين 
او كيسين صغيرين معمئوعين من الشعر والقيا على سرج جوادي “ اما بقية المتاع 
التى كانت تتألف من قطعة كتان استعملها لنفسي » ودلة قهوة ؛ وكيس تبغ 
وبعض السجاد وماشنا كله فقد حملبا الدرويش تحته على حصانه 
كنت ارئدي ما يرتديه افراد الطبقة الوسطى من المرب وكاذسلاحى 


عبارة عن رمح جيد مأوله خمسة عشر قدما » وبتدقيتين ) و سيف دمشتى ' 


موا 


وكان اسماعيلهو الاخر يرتدي الملابس العربية التى زودته بها وسلحته 
بسيف فارسى وبندقية الكليزية 

ولقد جمعت خلال مكوثئى في بنداد ارحلتي هذه تلك الملاحظات مما 
حوته مككتبة السيد ريج » وبقدر ما سمحت به صحتى ان اء_ده في فترات ٠‏ 5 
زودت من قبل ذلك السيد برسائل الى حكام المدن الكبرى في حالة احتياجى 
اليهم » ولذلك اعددتكل الاستمدادات لاق ابدأ الرحله بامان وملاءمة ٠‏ 

واذ حانت ساعة صلاة المصر لين الظهر والمساء كنا جميعا على استعداد 
لان نرحل حيث حانت الاحظة ااتى كان علي فيها ان اغادر متألما افرادا سمدت 
بصحبتهم اخيرا ٠‏ واذ كان يستحيل علي ان افي بالدكر ما لقيته من الكسرم 
والمودة من لد نكل فرد منتلك الجماعة اثناء مكوثى ؛ فان من العبث اذاحاول 
وصف مشاعرى وانا افارقهم ٠‏ لقد كانت مشاعرى تلك اليمة الى درجة انى لا 
كاد اتذكر امثالها في اية مناسبة اخرى ٠‏ ذلك لان لا توجد سوى قلة من 
الناس احسست ندوثم بالمودة الممتز جة بالاحترام بعد فترة قصيرة من التعارف 
مثاما احسسث ذلك بالنسية الى السيد ريج والسيدة زوجته 


ا 


فادرنا بغداد من باب الامام الاعظم الذي سمى ببذا الاسم لانه يؤدي 
الى ضر بح ذلك الجتهد الذى اتخذ اماما لاحنفية والذى بيقع مقامه تعالى المدينة 
مسافة ساعة على ظهور ايل . 

كان هذا الباب هو الذى دخلت مندحين وصلت الى هنا : ولأكارتف 
يقم في المي الشرقى الشالى من بغداد فبو نقطة الوصول والمغادرة الرئيسية 
لكل الطرق التى تقع شرقى دجلة 1 


شكها- 


وجدنا قافلة صغيرة مك لفة من حوالى خمسين شخصا مع بعض اليول 
والبغال واخمير ؛ ولكن من دون ابل متجمعين خارج الباب يستعدون لتحميل 
دوابهم ولما كانت مبارحتهم ستتأخر حتى تحين ساعة م .لاة المغرب » فقد 
نشرنا افرشتنا بين الحشد وجاسنا صابر بن ننتظر تح ركهم 

كنت انذاك مصحوبا بترجان السيد ريج » وهو ارمنى » وس كر تير 
المقيمية » وهو فارسى » اللذين عهد آليها ان يحضرا وقت مغادرتى يسلام ٠‏ 

وقد جرى فيما بعد تقديم رئوساء القافلة الي ٠‏ واذّكنت من احسنهم 
ملبسا وافضلهم مركبا » باستثناء اولئك الذين كانوا في صحبتى » فا الايرانيين 
وجدوا ان ما يشرفهمكثيرا هو ان يجلسوا الى « الحاج افا »كا كانوا دعو ني 
وان يتقبلوا باحترام عظيم غليونى وقبوتى حينكنت اقدمها اليهم » ويسألوننى 
بشوق عن مصر وعن مدينة الرسول 

ولسث اتذّكر انى يكل الرحلات التى قمت بها قد شاهدت اناساو سخين 
مذبذبين » عاجزين > سيء الملبس والتجهيزات متجردين من روح العوذ مثل 
هؤلاء الحمسين او الستين زائراً الذين كنت اسافر معهم في طريق اشتهر يانه 
كان من ا كثر الطرق تعرضا الخطر .كانوا جميعهم فائبين عن ايران عدة شهور 
في زيارة اضر حة الائمة على وحسين وموسى القريب من بغداد» تلك المدينة 
التي اشتهرت في تاريخ الخلفاء » والتي لا تزال بقاياها شاخصة على ضفتى نهسدر 
دجلة على مسيرة يومين من هنا 

ول يحكن ايا ران هؤلاء قد وصل الى أبعسد من « مبحة ؟ . 
ففى السفرات التى قاموا بها قبلا كارك ممعظمهم قد ساب ونهب مرثين 
00 ؛ وفقد الكثيرون منهم رفاقمم يسبب الاعياء 
وافرضص 


كات 


والمدد الذى يطرق هذا الطريق ملحوظ <قا .ومما افأدت به ارملة هندية 
مع صببي طماجاست خلال ايراف الى البصرة» كان عشروف او ثلاثون قد ماتوا 
في طريةهم الى بغداد بطريق النهر ه يا جاءت الانباء من مكة تفيد بان البقية قد 
هلكت في الاريق عبر الصحراء وفي ارض الحجاز ذاتها 

ولا بد من وجود درجة من الخرافات المالقة بالدين » حيث يصعباقناع 
مثل هذه الحشود التى تمثل كلى الطبقات وملها على ان تقاسى الخاطر سنة بعد 
اخرى في القيام بمئل هذه الرحلات (9) 1 

والسبب الذى اظهره معظي اولك الايرانيين الذيين سألناهم في القافلةهن 
عدم ذهابهم الى مكة » هو عدم كفاية الوسائل التى تثوفر لديهم بعد ان يتلم 
سلبهم وتجر يدهم » وهذا سدو مءةولا وغير انهلا يفقد بيئوم أو لك الذين 
يظنون ان ( الكعبة ) وهى المعبد المقدس في مكة:؛ انا هي مكان اقل توقيرا 
من ضر يح ال سول في المدينة او اضرحة الخلفاء والائمة الذين سلف تمدادهم 
وذلك بنفس الطريقة التى بها بحسب العامة من اليو نانيين ( القديس جووج ) 
مساويا للمسيح ذاته » وتسمو فيها مريم المذراء الى درجة ابنها غير المولود لدى 
ذات الطبقة من الكاثوليك 

كات ملابس رظقنا الفرس من الطراز الاعتيادى في بلادثم وهى تتألف 
من ثوب طويل يضيق عند الاذرع والمسدر » ويكون الجزه الاخير منه 
رقيقا بيئا يشبه الجزء الادنى من الثوب ميداريا صغيرا . اماالمه_در فيغطيه 
قميص هزيل خشن * في حين يتألف لباس الرأأس من قلنسوة مستديرة مصنوعة 
من جلد الماشية وكسانت خيوطممن اردأ الانواع التى يتصورها العقل اذكانت 
اذرعها واجلتها ضعيفة هي الاخرى 

ولقد١‏ كد لي البعض وانااثق بذلكشقة تامة» ان #سة من عرب 


داكا 


الصحراء الذين يحسنون ركوب اليل قد اوقفوا وسلبوا جماعة من الحجاج 
الفرس بقدر هذه الماعة » ولق اعترف رجال القافلة انفسهم ان عشرة فرسان 
من عشيرة بنى لام () يتطيعون ان يسوقواكل افراد هذه ال+جاعة امامهم 

كان بينهم بعض النسوة اللوائي ادهشتنى الحجب التى تغطى وجوه+ن 
بصغة خاصة . فق دكن يرتدين ثيابا زرق اللون مما ترتديه نساء بغداد لكن بدلا 
من الحمار الاسود الممنوع من شعر الخميل الذي يغطى الوجه » كن يضعن على 
وجوهن حجباً قطنية بيضاء تربط حول الرأس اششبه بها هو مستعمل في مدر 
وبدلا من ان تبين العينان خلال ثقبين واسعين كا ه_و الامر في ذلك القطسر 
كنات هناك نافذة صغيرة طوطاثلاث بوصات وعرضها بوستان :وضع بين 
العيئين ووسط الخار وقد صنعت من خيوط غليظة يقاطع احدها الاخر على 
أبعاد.واسعة بيثها ٠‏ 

ولقد بدا الرجال سوية وكأنهم اشبه بقبيلة من اليوود البو لنديين »او 
رجال الكبنوت القدامى » وقد ركبو| وتسلحوا للقيام بحملة موقتة لغرض 
السلب والنهب » ني حين ان النسوة لم يشاركن الا في اضعف حالة للظبور ومن 
دوذ ان يظهرذ اذرعون وذلك لستر مخاوفين ٠‏ 

وعند المغرب ادت ثلاث طوائف منفصلة من هؤلاء النسوة فر يض ةالصصلاة 
جهاراً اذ نشرن بساطا على الارض لكنين' بقين «تحجبات حسب الطريقة 
الممتادة , 

ولماكن متأ كدا من توضثهن الى ما فوق الركبة والمرفق كا يفع لالرجال 
ذلك ام لاء لاننى لم اشاهدهن الابعدان بدأن بالصلاة ٠‏ وتلك هى المسسرة 
الاولى التى اشاهد فيها امسرأة تصلى هكذا علانية في حشدء وان ينشغلن على 
هذه الشا كله باغطية وجوههن وارديتهن الحارجية » وقد اربكتبن هذه الخالة 


ملاكات 


الاخيرة في اداء الركو ع والسجود 
ظللنا جبيعا سا كنين حتى غربت الشمش تماما وخلفت امبراطوريتها الى 


ملكة الليل الرقيقة * 





احد الأسواق في مدينة زهاو 
( من رسم المؤلف سنة كلها ) 
كان الطريق الذى سرنا فيه خلال الماعاث الثلاث الاولى نتجه نعو 
الشمال «الشرقى بالسير ثعالا ؛ وقد قادنا الى سهل اجرد ذى تربة طينية جيدة لا 
لا بد للرء ان يسافر في صحاري الشرق المتفرقة كيها يشعر بالقوة 
التامة للتناقض بين النبار اللاهب والليل الرقيق » ولكى يفهم مدى 
اعجاب الشرقيين بالقمر والنجوم 


دعكا 


بدوزها سوى الماء كي] تستعيد خصوبتها . وكانت ترى على هذه الارض آثار 
كثيرة لجيوانات مما جعلنا نضل الطريق مرتين في مثل هذه المسافة القصسيرة 
عن بغداد . 

واذكادت تمر ثلاث ساعات على حر كتنا بلغنا بناء صغيرا بقرب بثر 
يتدفق منه » في ايام الشتاء حسب ء ماء آسن وقليل جدا . ويدعى هذا « بثر 
اورنا » وهى عبارة تركية وعربية تعطى معنى « بر منتصف ألط. ريق » على 
اعتبار انها تتوسط الطريق بين بغدأد واول نزل للقوافل يقع شرقيها ( 7) 

وثنتثر هنا تلال عديدة يبدو انها من :راب حس_ن ربماكانت تؤولف 
جوانب قنوات شقت لملء البثر بمياه المطر» لكننا ماان رأينا بع ضأكوام 
توجد فيها بمض قطع الاجر في ذلك الطريق حتى خيل الينا انها قد تكوذ 
بايا بئايات من نوع ما او غيره قد قامت على امتداد تلك القنوات 

يتفرد سكان هذه البلاد في الواقع بوهم تقليدى فريد هو انهميطلقوذ 
على السهل الواسع الممتد من دجلة حتي الجبال اسم مدينة « الكوفة » العظيمة 
التي يعرفون اسمها وشبرتها تماماء سكن ذلك حسييا يظهر ضَكيل ليس الا 
فبقايا هذه المدينة اهو معروف تقمعلى الجانب الاخدر من النهر الى الغسرب 
اسفل بعداد . 

اتجه طريقنا من البئر | كثر نحو الشال . و بعد اف قطعنا ساءتين فيذات 
الطريق وصلنا الى تزل يدعى ايضا «غان اورتا 6( )“على اعتبار انه يقسع 
في منتصف الطريق بين بغداد وبعقوبة . 

«وقد بدأ النزل سغيرا مشيداً ,بالاجر وتشاهد آكواخ قلي4 على مقربة 
منه » وظهر.من تباح الكتلاب ان تلك الأكواخ كات مأهولة . لكن ماارت 
اجتزنا خلاطا تاركين الابنية على يميننا والنزل على يسار نا من دوف ان نترجل 


سكإكات 


ل نشاهد احداً من سكان ذلك المكان . 

كناقبلا نسير ي ندق غير منتظم . وكان الفرس غالبا ما يغنون افافي 
شائعة تتبعها في فترات صيحات هالية مجتمعة » على انه ما ان بدأ القمر ينحدر 
حتى غدونا نسير في نسق متقارب * و كارت اجميع صامتين مر: الحوف 
0 

واصلذا السير من هناك بامهاه الشمال الشرقي زهاء اربع سامات من دوذ 
اي مطمح في ان نغير نسق الطريق » في الوقت الذي كانت فيه كوا كب« الثريا» 
والدبران ؛ وحزام الجبار » وزحل قد الفت سوية قطارا عظيا في السماء الممتدة 
الى الشرق فوقنا » وراحت 'رسل اضواءها غير المعتادة حين بدت اول خيوط 
ضوء النبار » وحين شرعنا نتبين بعض بسائين النخيل الكثيفة امامنا حيث يلغنا 
بعد ذلك ضفة نهر ديالى . 

كاذ النهر يجري هنا في حو ض ميق لحكنه ضيق من الشبال الى الجنوب 
ثم يتجه بعد ذلك غرباًمنالجنوب كانت الضغة الغربية للنهر اشد امحدارأوهي 
تمثل كهفاً من تربة منضدة في طبقاتٍ وفي خطوط ٠‏ افقية يبلغ ارتفاعها حوالي 
سين قدماً . وقد بدا ال عرض النهر يكاد لايتجاوز هذا المقياس ..-وماخلا 
بعض المياه العميقة قرب الشاطىء الغر في فقد عير ناه بيسر . كان ماء النبر حاواً 
وعذبا ؛ ومعدل سرعة جريانه اكثر من ميل في الساعة الواحدة » ومن هنا واذ 
غدا النهار ا كثر وضوحا » وقعت انظار نا لاول صر ةعلى سلسلة من التلالالوامائة 
تمند الى الشرق من ناحيتنامسافةنتراوح بين ثلاثين واربمير .ميلا » وكاذا مجاهها 
ب كا يبدو - من الشهال الغربي الى الجنوب الشرق ؛ وكانت مقاطمها ناهمة . 

واذ صعدنا الضفةالشرقية القى غطتها اشجار النخيل بكثافة ؛ سر ناحو الي 
ربع ساعة نحو العرق » ومن ثم استدرنا نحو اليسار فدخلنا بعش الممرات بين 


دمكات 


اسوار البساتين المشيدة بالطين التي اقتادتنا الى بعقوبة حيث تفرقت القافلة » 
وترجلنا في 'زل عام هناك . 

الرابع من اياول :_ما ان كلت الهماتالضر وريةلوقتالنهارء واكلناواسترحنا 
حتى اخذنا نطوف بالمكان سوية . لق د كانت قرية كييرة مبعثرة :ألذ تمن مساكن 
مبئية بالطين » وساتين النخيل » وحدائق وماشا كلها مختلطة في بنيائها .م سوق 


بانس ومسجد ين صغي رين . 
ولايتجاوز عدد السكان الي نسمة كليم عرب ونصف هذا العدد تقريبا 
شيعة اومن الذهب الفارسي . 


ويح الكان «يوسف اغاء القابع الى « اسد » باشا بة_داد اما منتوجه 
فزراعي خالص وهذا ضثيل جدا .ومدبنة عقوبة القديمة شبيرة في التاريخ الاسلاي 
لكن هذه كانت تقع ابعد مسن هذا المكان الى الشرق ويقول «دي ساسي» في 
مذكرايه عن «عاديات ابرآان » 1آ1<ققاط 08 012:55] 7د أذهتاك 
مدينتين نسميان بعقوية ؛ وأحدة في اقصى اقليم النبروان »والاخرى على عدءشرة 
فراسخ وعشر ماحل من به_داد © * وهو بظلن ان الاخيرة ىد أكوني »> 
8 د و “الى ذكرها «ثيفتوه )٠١(‏ عم 

ويبدوان السافة كانت دقيقة لائنا فطمناها في مدة نسم ساعات » وصكنا 
نسير بكل مأملناه | كثر من ثلاثة اميال فى الساعة الواحدة . 

كانت لغة القرية همي العر بية ولوان الكثيرين بعرفون التركية وقلة يعرفون 
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سمككلا- 


الفارسية والكردية . 
ول استطم بكل التحريات الي قت مما مع الناس عن مصدر ديالى فاني 
لم توصل الى شىء محدد في هذا الشأن فاككل بتنقون بانه يبتاز جبال كر دستانوان 
اأسافة التى حددت له دصفة عامة تؤلف مسيرة ثلاثة ايام نحو الثمال الشرقي . 
ولايعرف احد أي رافد يصب فيه غرني حوضه الرئيس واو ان اميم تحدثوا 
عن عدة روافد صغيرة تلتقي به من الشرق والثي قيل اننال يدو ان نعبرهافيطر يقنا. 
بدأناعند الغيب تتأهب للرحيل واذ زال الضياء تماما كنا جيماً قد بدأنا 
المسير .كان طر ية:! في الساعة الاولى يمتد نمو الشرق حين اتحنى الطريق 4و 
الثمال الشرقي ليمتد في سبل قاحل ذي ثرية صلبة جافة . 
كان هذا السبل في وقت ما تتقاطعه القنوات فوق :لال وعبر اودية كنا 
مر مهاغالياء واجزاء أخرى ذات مستويات واملثة لانزال حتفظ بدلاكل تشيرانها 
قد رويت مؤخرا بالمياه التى قيل ان امطار الشتاء هي المياه الوحيدة الثي تصيبها . 
قطمنا من نقماة أتحناء الطريق زهاء ثلاث ساعات في انجاه الثيال الشرقي 
عندما بلذنا ضفة احدى القنوات ؛ وكانت ملىء بلماء » تمتد من أحد اذرع ديالى 
وتروي جزءا من ارض تجري منها فيها . وأصلنا السير بامتداد الضفة الغربية هذه 
القئاة باتجاه الشهال ولو ان الارض غير منررومة وتغطيها شجيرات الشوك ؛في حين 
كانت عدة أكواخ متنائرة على الضفة الشرقية وكان نباح الكلاب بعلن وجود 
أناس فيبأ» مع أن هذه البقع من الارض المزروعة الثي كنا نستطيع ان نتبينها بوضوح 
نحت ضْوء القمر » كانت تمتبر بمثابة عملية انقاذ حاسمة من الاطراد لنسق الطريق 
الذي كنا نسير فيه . 


- لأاكا- 


اعطي انذار من مؤخرة فافلتناعن هجوم , واطلقت عدة عيارات ناربة 
ووو أنهام تسمع وسط الضجة والصخب اللذبن سادا القافلة وحين ورد الايضاح 
لبر أن أر بعة أو تبة من الفلاحين الذين بسيرون على الاقدام مم الذين! دثواكل 
ذلك املع » وهو.حادث أعطانا | نطباعا سيئا عن برودة جماعتئا الكثير ةالعسدد 
او شجافتها. 
وفى فضون ساءة اخرى وصلنا جدول ماء كانت القناة :_تسقي منة 
عبر ناه فوق جسر عال متحدر يقوم على قنطرة واحدة . 
وقد يوالي هذا الجدول وكأنه جدول اصطناعى لانه كان يجري بطيثا بين 
جرفين اشبه بااتلال . ولم يكن عرضه ليزيد على عشرين يردا . كان هذا الجدول 
يدعى .« نهر الشبربمن2”7» ء وهو. ينحدر من الشيال وقيل انه يصب فى نهر ديالى 
جنول بعقودة 4 وتطرع ننه قنوات صغيرة على امتداد الطلريق . 
كنا نشاهد من فوق هذا الجر على يسارنا وعلى بعدا اقل من نصف ميل 
غربيالطرنيق بساتين الفخيل وي ترتهم. من قربة تشحى (العواشق) (؟١)‏ وكنانت 
هذه القرية فوالاضل ملاذ اثنى عشر من الفقراء الذينعاشواهناتي استرخاء اعثيادا على 
صدقات الحصنين مح للسافرين . غير ان طريقة حيائهم البسيطة قد اجتفيت اليهم 
اخرين من ذا الفلبقة» وبفدلك !تست الاقامة فيها فاصبحت الان تضم حوالي 
خمسمالة شخص معظمهم عن الفقراه . 
امن طويقنا من الجسر نحو الثمال . الشرقي ثانية » وفي حدود ساعة من 
هناك وصلنا مدينة «.شهربان »لين دخلناها عبر طرق مغبرة بين اسوار طينية حين 
كارت القمر قد بدأ بامخيب . ولم نستطمفي مثل هذه الساعة التي جاءت غير ملامة- 


دمكا- 


ان نتاس سبيانا الى احد الخانات الا مشثىء من الصعوبة . 

الخامس من اياول : تتألف قرية شهربان » مثل بمقوبة » مى: منازل 
متنائرة من الجر » و بضعة شوارع قليلة ؛ وحدا-.ق وسا:ين مسورة باس_وار 
من الطين ٠.‏ وفيها مسحد و احد ذّى مئارة حسن اليثاء » ونزلان » ولاثيء٠‏ بعك 
هذا ستحق اذك . 

وتجري بعض قنوات تأخذ مياهها من احد فروع نهر ديالى » الذي سبق لنا 
ذاتها »ومهد السكان بالماء للاستعيال اليوى مثاما عمد به القلاحين للزراعة . 
الشيعة » و ليس بينهم يبود ولا نصارى . 

والامة السائدة هي الترحكية » والعربية ماتزال شائعة و « اغا » البلدة 
مخضم ابعداد » 

وف اثناء النهار وفرت لنا المعلومات بان الطريق الى المدبنه التالية لبس 
اميا لان بعض الاعراب السلابين قد استقروا على مقر بة منه ء» ولذلك تأجلت 
مغادرتنا ليلا حتى الصباح التالي لأرك من الافضل لنا ان نرى اعداءنا حين 





* يظن ان هذه المدينة هى موقع مديد-ة ابولوني| 4201:0114 
القديمة التى بنسس اتعبا الى احدى المقاطعات الخاصة ( ١4‏ ) 
انظر دنفيل : الجغرافيا القديمة م “اص 454 الطيمة الاتكليسزية 
لندن ذولاذا 
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مشدككا- 


محاولون أعتراض سييلنا . 

وم استطم بالتحرياتالتي اجر يتها ان احصل على معاومات مد دقيقة عن 
مديتتي « مدل » و« غيلارت صانش »09 اتحديد موقعيهما وذلك 
العدم ونجود طرق عند من هنا الى اي منهها . 

وقد وصفت مندلي بانها مدينسة كييرة نضم -والى ستة آلا نس_مة هن 
السكان مم خليط من الاثراك والعرب والاكراد » وان اللغة التركية هيالسائدةفيها 
وي ' على مسيرة ثلاثةايام مسن بغداد باجام الجنوب الغرني .اما غيلانفبو اسم 
لنعلقة واسعة نوعا ما عند حتى سفوح جبال 9 لورستان © والمديئة الرئيسةفيها تدعى 
يوكدايه قالا 18 (0١)وتضم‏ حوالي الفي .نسمة معظمهم من العرب ٠‏ 
وهذه أيضًا نقع علي مسيرة ثلاثة أيام من بشداد باتجاه الشرق »* 





* قيل ان الاسكندرفي مسيرتهمن سوسه الى | كبتانا اجتاز بمدن:دعى 
كياو نياج 8 ج02 .لان ( 1 ) والتي اصبحت فيها بعد تطلق على منطقة كما 
أهو الامر في الوقت الحاضر : ويقول احد المؤرخين انها تقم في سهل 
واف اعقاب « البيوتيين 820712148 )١7(‏ قد توطنوا فيها في عهد 

حلة خشارخيشا 22288 (184) . 

وقب ظاوا هناك حنى اليوم ونسوا كل قوانين بلادمم . وم 
يستخدموذ لغْتين : واحدة اخذوها عن السكان الطميميين والثانيسة 
احتفظوا فيها بالكثير من اللغه الاغربقية » والتمسك ببعض قوانينهم 
وعاداتهم : وما ان حل المساء حتى غير الاسكندر اتنجاه_ه وشار الى 
بجستاميس 21618183115 ١4(‏ )للاطلاع على الاقليم هناك وكان - 


د علاا- 


ولما كانت هذه المنطقة قد اشتورت في القدم مراعيبا وخيوها فقدرحت 
اسأل من او لثك الذين عاشوا فيها عن الحالة الراهئة فيها الآن» وهل ان الخيول 
لازال مفضلة على ماسواها » 

والظادر ان السبل كله من بوكسايه الى الجبال ملك لقبيلة من العربتدهى 
«دنى لام» التي يعتقد امها نضم عشر بن الف نفر هن العوائل وكلهم شيعة مثل 
الايرا نبين . والنطقة الواسعة التي تجومها هذه القبيلة معظمها الآن صحراء »ولاشك 
ان هذا ناجم عن اعمال القنوات الني كانت ترويها قبلا. اما خيوهم فانها لاتزال 


- هذا الافليم يضمكل انواع اشجار الفاكبة وما هو مربح ومبهسج 
للجنس البشرى ولذلك يبدو انه اتخذ مكاناً لابتمب-اج الالمة والبشر 
ب ومن ثم وصل اى الاسكندر الى بلد ترعي وتربى فيه اعداد لا حصر 
لها من الخيول حيث قيل أن عددها بلغ هناك مأئة وستين الف رأس 
من الخيل » وانها كانت تمرح في صراعى القطر صعد او نزولا يكن 
عددها كان عند ومبول الاسكندر الى ذلك اليلد ستين الف راس 
حسب وقد اقامالاسكندر ممسكر دهناكمدة ثلاثين يوما - ديودورس 
الصقلى الكتاب السايع عشر القصل الحادى عشر 
1 .7 . 8 5:آ810 21655 
* تبلغ المسافة من هذه الشهول التي كانت تربئ فيبا هذء النخيؤل الى 
اكباتانا مسيرة سيعة ايام . ( فراينشمينوس : ملق كؤ نتوس 
كورئيوس مجلد اص 1490© 
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مع ذلك تعد من الانواع الفاخرة وتختلف عن خيول اعراب «نهد» وعن خيول 
التركان » 

وتدعى المنطقة المتدة الآن من بغداد الى كر منشاه ياس م ارض الكوسة(4) 
054 آمالانها كانت فى وقت نن الاوقات مخضم لتلك المديئة ‏ أو لمده من 
الاماكن الي كانت تابعة ها . 





» قال الميجرر نل في وصفه للهذه المنطقة ( تقم بين ( غيلان ) وكرمنشاه 
المراعي الشبيرة التى تربي فيها الخيول 2 النيسانية » 
فهذه البلاد من « ماذى » كانت مبد الدولة الفارشية لان مي ديا 
سيطرت على آسيا قبل الفرس . وقد اخرجت عنصراً قويا من الرجال 
والخميول .وكانت نيسسسيوس (١©؟)‏ 718808 ادي مناطق 
ماذى هى التي اشتبرت بهذه الخيول مثلما لا يزال اسم غيلان يطاق 
على المنطقة كلها ٠‏ وكانت عربة خشارخيشا تحرها هذه الخيولكا 
كانت الخيول المقدسة التي تستخدم في المواكب من خيول نيسيوس 
ايضا ( بوليمنيا 1:٠‏ 404 201516114 ( 
وقادوهب الام حكند ركالانوس 5 فته (0) 
جوادا من نسيوس ليقله الى حفل جنائزي ٠‏ وقدم ملك الفر سين 
احد هله الخي ول قربانا الشمس حدين زاو ابولوني! صاحب 
تيا/|354141 018 2201011154+ مجلسه . وامتعلى ماسستيوس 
01117383 جوادا من نسيوس في ممسدركة بلاتور”ت 
الخاسمة (م؟) 
وقد ورد الحديث عن مّاعي نسيوس في كتاب ديودورس ( الكتاب - 

5 0 


وخرجنا هند اأغيب الى باحة النزل كيا نؤدي الصلاة ؛ ونتعشى ونمد 
افرشتنا في جو هواءء ابرد وانق ما نستطيع ان نتنفسه في الداخل . كان المنظر من 
هنا حيث تشاهد النطقة من خلال اشجار النخيل » عبارة عن سهل صحرأوي مستو 
تغرب فيه الشمس حسب القاس غربا الى الي ثلاثة ارباع الثهال » وحيث طلع 
القمر مباشرة ,دون ابة فثرة ينقطم فهها الضياء * 





ب السابع الفصل الثاني وفي موّلف ارياثن #درهد الكتاب 
السابع . انظر كتاب الميجر رئل 9 مصورات ج-رافية هيرودوتس 
م1 ص 8ك" 
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# يضع أميانوس مارسيلنوس خيول نسيوس في سبول بلاد اشور 
الخصية » وعلى الجانب الغربى من جبل غال يدعى كورون008028) 
(4؟) وواضح ان هذا الجبل جزه من سلسلة الجبال التي تقع في ذات 
المكان وتدهى زاغروس اورونتيس 2080288 ويأسون 
7م5هد )١5١(‏ وربما 5.تب كورون باسم كلون 8«رميده 

وهو اعم المنطقة التى كانت تربى فيها ئلك الخيول ( امبانوس 
مارسيلنوس الكتاب الثاثثك والعشرون الفصل السادس المجاد الثانى 
صفحة 55 007١7‏ ) 

وتقع اكباتانا عند سفح جبل ياسون وهذا نفس الحال بالنسبة الى 
جبل اورنتيس ( الكتاب 7 الفصل ١5‏ صفحة 77# ) 

وقد قيل ان الاسكندر عندما سار من ( اوفيس ‏ 60818 )على 


اماد 


السادس من اياول : كنا نتحرك قبل ان يغيب القمر حتى اذا اتبادج 
الصباح غادر نا الدينة حينهيئت الشمس رحيلنا بان طلعت من وراء سل_لة من 
التلال الإرقاء تنتصب امامنا 

كانت مسيرتنا متجمة الى شرقى الشمال الشرقى فوق سهل اقل قفرا من 
السهول الثى اجتز ناها خلال اليومين السابقين ؛ و ينمو التبغ والذرة في اجزاءعديدة 
منه . وكانت الابل ترعى |يضا في الاناكن المجاورة والتى شاهدناها لاول مسة 
من أن غادر نا بغداد . وهذه الشواهد على الحياة والنشاط انها تعود كلية الىوجود 
لماء الذي عبرنا عدة قنوات صغيرة منه » وكانت احدى هذهالقنوات كيبيرةحيث 
نبتت الادغال على جوانبها . والحقيقة ا نكل الاراضي الواطة”على ضفاف دجلة 
والفرات لاتحتاج الا الى الري الذي يمكن النبوض به بسر عن طاريق فتج القنوات 





دجلة جاس خلال كيلان » وهو المسكان الذى اسكن فيه خشارخيش 

مستعمرة من البيوتيين ( الذين لا يزالون يحتفظو ف بلغتهم القومية ) 

وفي طريقه الىا كباتانا, قد شاهد الحقول التي كانت ترعى فيها خيول 

الملنك والتى يسميها٠هيرودوتس‏ نيسيوم ‏ 2188015 ويسمى 
الخيول تيسانية والتي بلغت في وفت سابق مائة ومين الف رأس 

وكانت في حاجة الى ان "ثطعم » ولوان الاسكندر لم بجد اكثر من 
سين الف رأس هناك » وان معظم الخيول الياقية قد سرقت (ارياف : 

' تأزيخ جلة"الاسكندر الكتاب الشايم الفصل 1١‏ الجلد الثاني ص ٠١١‏ 
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من هذين النهر ين ؛ وتحويل تلك الاراضي الى خص ب كا هو الأعى في مصراو : 
احواض الانهار في الصين . و لكن بالنظر الى فقدان الما » واشتذاد الخرارة» وقلة 
سقوط الامطار حتى فى موسم الشتاء» فان هذه الاراضي قدغدت جدرداء نقمل 
اغالا . 

بعد أن غادر نا شهريان بساعة واحدة وصانا الى النهر الرئيس الذي كانت 
تتفرع منه الجداول الصخيرة في السبل » وقد عبرناه على جسر من الآجر ذي 
قنطرة واحدة. 

يدعى هذا النور باسم نهر خانقين وهو يأتي من بلدة قر يبةملذات الاسم 
تقع في طر يقنا ؛ ومن هناك يذهب ليصب في نهر ديالى » ُ يعتد جو ليا الفرعالذي 
عبرناه امس . وهو مثل ددالى لايزيد عرضه عن عشرين يردا » وجريانه بعليء » 
وحوضه عميق يقم بين ضفتين عالبتين تغطيم,ا الشجيرات . 

واصلنا سير نامن هناك في ذات الطريق تقر نبا حيث وصلنا بعد ساعة سفئح 
سا-لة تلال رملية تدعى جبل «شبربان» و يبدو انها عثل|لمر العملي الذييمر طريقنا 
خلاله . وحتى هذا المرور لم يكن يسيرا . 

كان امرئقى رقيقا جدا فوق طريق انتثرت فيهالحصباء . ونظرا ارقة 
الصخور » فقد أنفتحت عدة ممرات ضيقة لاتسمح عمرور حصان واح_د خلالهاء» 
وتحول دون صور بهل موسق بالخولة 

وقد سقمات كتل صخر ب ة كانت طبقائها بصفة عامة مئضسر جةفاعاقت السير 
فى بعض نقاط الطمر بق و لذلك فقد حدث ارتباك كيير لان عددنا كان قليلا . 
وقد تعاظم هذا الارتياك نتيجة الخوف الذي كنا نمس ه من ان هذا الطريق يعد 


سنلفةةة 


اشد خطرا من غيره لان من السهل على اية جماعة صغيرة ان توقف المركة فيه . 

وطبقا لذلك فان اشجم الجند واخنهم حركة كانوا يتسلقون نقاطا في تلك 
التلال لغرض الاستطلاع » ويطلقون نيران بنادقهم اشارة المفاخرة والزهو . وما 
كانت تلك البنادق الني يحملبا جماعتنا كلها من النوع الذي يشعل بالثقاب مانغلا 
البندقية التى يحملهارفيقي الدرو يش فقد اشمات تلك البنادق كلما .ومع اننا كنا 
مستعدين تماما لان نردعلي أي هجوم فا نكل واحد مناكان يتقدم وجلا مرتهنا . 

بلغنافي مدى نصف ساعة قّة التلال ومن هناك اصبح في مستطاعنا أن تمد 
أبصارنا الى السبل الممتد نحو الشرق امامناء واذظبر ان ذالك السبل كان غاليامن 
المارة فقد | نطلقت صيحة فرح «ؤذنة بزوال الخوفء ولو ان الدموع قد -و ل تلحظة 
النجاة تلك الى حزن . 

متك سأسلة هذه التلال «صفة عامة من ثعالي الشيال الغر فى الى جنو ىالجنوب 
الشرقى » ولايزيد ارتفاع اعلى نقطة فيها عن الف قدم فوق مستوى البحر . ومن 
قم تلك التلال التي كانت صخرية وجرداء شاهدنا امامنا تلالا اخرى مس تفعة على 
مسافة هسين أو ستين ميلا وقد لفبا السراب الازرق . 

كان اجتياز هذه التلال متذ ان غادرنا السهل الغرني منها حتى هيطنا 
الى السبل الشرقي قد استفرق اكثر هن ساعة واحدة بقليل ومن هنا واصلناسير نا 
شرقي الثمال الشرقي نو مدينة دكسرى اباد» والني اخذنا نشاهدها الآن امامنا 
على مدى ستة أو سبعة اميال 

لقد وجدناهذا الجزه من السهل بروى ايض بقنوات صغيرة تتفرع من نهر 
خانقين ؛ وعدة قطم من الارض زرعت بالذرة والقطن وقد زهت خضضيرتها لأن 


كلاخ - 


الوقت يعد بممثابة ربيع لموسم الحصاد الثاني 

التقينا هنا بثلاثة من الفرسان العرب ممن بلغت بهم الجرأة الى ان يتجهوا 
نحونا باقصى سرعة» وان باوحوا برماحهم ايذانا بال هجوم . 

كنا ثلاثة » اثنان من الفرس ممن يحملون بنادق تشعل بثقاب الكبريت» 
وانا نغنسي » وقد كنت امل رعتا من النوع الاي كن اولئك:الاعراب يحماونه» 
وقد أسرعنا يفيو لنا لملاقاتهم » واذ أطلقنا طلقة في المواء حين اقتربنا منهم فقد 
اح ناثم بان يتوقفوا عن السير ٠‏ 

اقغرب كل واحد منا من الآخر محذر » فى الوقت الذى لا نزال فيهالقافلة 
وراءنا على بعد نصف ميل » وقد ركز كل واحد منا | بصاره على واحد منهم دكل 
مانتطلبه المعركة الحقيقية من ريبةوتيقظ , ورفم كل واحد اسلحتهاستعداداًالضرب 
وضبط فرسه الدافثة المريبة من نحته بشدة » ويدوا وكأنهم يستشفون يتمهلئا سرب 
نغاذ صبرحم من التطلم الى الغئيمة . 

واخيراً وبمد يضم كلات حمشنة قبادلنا التحية الأأوفة د السلامعليج » 
فاخفضا اسلحتنا الى جنوبنا » ورفع خصومنا الهم عن وجوههم ( حيث اعتادوا 
دائما ان بتلئموا عندما بندفمون الى الحجوم ليحواوا ذلك دون أن عمزمم احد 
في حالات الاخذ بالثأر ) ثم اعطونا اشارة الاذعان والامان وعلى هذه الشا كلة 
انتعى ذلك الام . 

وحين قدموا انفسهم الي باعتبارىعر با لأن كل جزء من ملابسي ومغباني 

كان ينطق فلك ء تساءلوا .بلمفة عن الغرض من رحلتي الى الشرق » ودهشوا 
أذ وجدونى أقود جنودا من العجم » اي الفرس ممن تحدثوا عنهم صراحةبازدراء 


اا 


واستخفاف با لغين 
ب. .م كاف الجند الفرس الذين أهركوا هذا الام واستاوًا منه ؛ قد غدوا الان 
أكثر ابذاء في تصرفهم لان وصول القافلة برمتها خلال هذه ااناقشة قد منحم-م 
باعثا اضافيا من اطرأة . 
٠ .‏ اماهن ناحيتى فقد قلت باننا مادمئا قد امسكنا بوؤلاء الرجال الثلاثة فى 
. حالة تأهب إلبجوم ملينا» فلا بد ان نعتيرثم اسرى ؛ ونأخ ثم معنا الى المدينة 
التالية ونسههم لينالوا عقاييم 
عل ان الجيع قد |تفقوا على أن مثل هذا العمل سيم رض القافلة التالية الى 
:خبطر بالغ لان قبيلة. الهمم(5)التي ينتمى اليها هؤلاء الرجال الثلائة ان :تخلى عن 
. الانتقام من :اى فارسي يمر ببذه المنطقة »جرح اطفالهم و:مزيق خيامهم 
. ازداهت شراسة الجند الفرسٍ عندما تكائف المش د من خلفهم قدفءوا 
5 خارج الطريق حين راحوا يوخزون يولم بافواه بنادةهم الطويلة حيث 
تنأول العطرفان بحري ة:مطلقة الشتائم والسباب » بيا اف الحشد الذى شبد كلهذا 
,الشهد هن مسافة امينة بهتف هتافات الانتصار على اولثنك الافراد الثلاثة الفقراء 
,اللدين غلبوا على امثم » دون انتكون لذلك الحشد الشجاعة على الامساك بهم 
وسماقهم. .ل 
وما كانت النتيجة ااعتادة تق فى حالا تكبذه ا حالة » على مثل هذءالشاكلة 
فان المرء لا يندهش اذ يرى ان الطرق هنا غير امينة 
ان جماعة من الكسالى العرب جد أن افضل ما ننبنى ها أن تفعله » حين 
. أكون زوجاتهم واطفالمم قد ساقت قطعانااواشي » ونبضت بكل اعباء نص بالخيام 


لاا - 


هو أن تمتطى ظبور خيوطها وان تقطع الطرق الكبرى الى تمر فى تلك الانجراء: 
فاذا ما شاهد هؤلاء طائفة فليلة العدد او شديدة الحو ف ,لا تستطيع رد علجومهم”” 
غدت أصابتهم دعض المكاس.يامر امؤ كداامااذا |احبطتخماو لتهم تلكملغيرزاننظار... 
فانهم لا بغامسون بالاقد ام على| بة معاولة,مادام قدسمح لحمبان بحثوا السير هو ينهزوا . 


و أصانا طر بقنا في مسيرة ار 9 فل »وبعد ان اجتزنا 'غددا من 
الجداول الصغيرة و برك المياه وبعض | كراخ من القش يسكنها عرب المجمع اقترنا : 
من مدينة كسرى ابادء فدخاناها فى سحوالى الساعة الحادية عشرة أى بعد ساعتين' 
ونصف الساعة من افلاعنا من الفح الشرقى التلال الثي. اجتز ناهاء وحوإلى خحخس 
ساعات ونصف الساءة مذ غادر نا مدينة شبربان » وعلى هذا فانكمزى اباد تبعد 
ما بين ثمانية عشر الى ءشر ين ميلا شرقى الشمال الشرقى .من تلك اللديقة. _ - 

٠‏ واذ مكثناهنا طيلة اليوم تبيأت لى فرصة مشاهدة ١‏ الكثير ين مبلاهقًا. 

..* ان.طاقة خيول الصحراه في تحمل الاعباء والاتعاب بالغة جا .وما ' 

تجب ملاحظته دوما ان هذا قد جمح بوجوداراء مبالٌ فيها عن هذا ا 
ا موضموعفي التأريخ القديم فن بين المؤرخين الاخرين نرى ( بلينى)" 
يقول ( اف السرمتَئِين «دهنفءد:ه8 (لال):حين كانوايستءدون القيام 
برحلة كبرى كانوا يبيئون خيوطهام قبل السفر بيومين :وذلك 
باثيمنعوا عنهاالغذاء اطلا6ا ولاسمدون طا الا بالقليلمن الماء ٠‏ 
وبهذه الوسيلة قيل عنهم انهمكانوا يتطيعون ان يقبطعوا بها مسافقٍ . 
مائة وخسين ميلا من دون ان يفكوا لجامها . 1 ١‏ 

بليني : القاريخ الطبيعىالكتاب الثامن صفحة 40 


دكلاات- 


الكان في جولة عند المساء . وهذه البلدة , كامحطات الاخرى التي مررنا ماقبلا 
محاطة «اشجار النخيل . و كانت المدينة | كبر من المد نالمتقدمة ومي تضم حو الىالف 
منزل»وثلاثة الآف من السكان القيمين فببا والمنازل كلها صغيرة » مبنية من الطين 
وقد استعمل الاجر ف بناءمداخلها وعى| كثرتقاربامنااسا كن الني شاهد ناهافيالقرى 
الى سلف ذكرهاو نؤلففيما بينهاشوار عمنتظمة نوجدفيهاموقعامةواحدةو نزلان 

وني الركن الجذونى من المدبئة ارض ملثتفعة قامت عليبا بوت عالية وي 
نرى من مكان ابعد بالنسبة الى البيوت التي قامت في السهل . والى الشرق مسن 
الديئة يقوم ل مال :الٍ. جنب مقبرة» في حين تمتد بساتين واسمة الى الشيال . 

ونسقى جميع الاراضي المجاورة اصطناعيا بقنوات تتفرع من “هر خائقين 
حيث تتوفر الكور والبطيخ والرمان واليقطين. و لغة السكان كاهم تركية وهم مسن 
طائفة السنة . وينيعث الاذان من مسسجدين في اللدينة ولو اننى شاهدت واحدا منها 
قد وهن ناوه وليست له مثذنة . 

ونخضع المديئة لنفوذ بغداد » ومعيشة السكان فيها تعتمد على فلاحة الارض 
وتجبيز القوافل الثي تتوقف عندها في طريقها بين ابران والجزيرة العربية . 
السابع من اياول: كانت الري الهاية من التلال الشرقية باردة وموخزة اثناء 

اليل » واذرقدت على سطح احد البيوت ومن دون غطاء فقد أحسسدث بالبرد 
تماما . ثم ابقظت الهرويش من نومه امتقادا .نى بان القافلة ستتحرك في سامةمبكرة 
كا كان ذلك شائها امس . 

غيرانه ما أن اسرجت خيولناء وحذا فلائل آغرون حذونا مدفوعين 
نفس ما اعتقد ناه » حتى دهشنا اذ وجد نا القسم الآكبر من جهامتنالا يزالون بذعلون 


عمات 


في نومهم » بينا استيقظ اخرون منهم دون ان يتهيأوا للرحيل . وازدادت دهشتنا 
عندما علمنا بعد الاستفسار بانهم لايعدزمون الحركة فى هذا اايوم لانهم معموا.أثباء 
عن وقوع اضطراباتفي الطريق . 

فقد قبل ان «داود افندي» » دفتردار باشا بنداد » قد خرج على رأصس 
قوة يبلغ تعدادها خسة الاف نفر هيأها و كله مسبقاء فاعلن الثورة واعتزم التزاع 
الدينة من سيده السابق من دون ان يعرض اي عذر لاقداسة على مثل هذه الخيانة 
كا هو شأن هذه البلدان التى يعتبر الحكفنها صحيدا مهما كان الذهب احالف الذي 
يدوج له اولئك الدير_ بشعرون يضعفوم . 

ليس من السهل أن ندرك مدى ماينركه مثل هذا العمل من تأثيرعكك سلامة 
الطرق اامتدة الى ناحية الشرق مناء وأكن مثل هذا بتحدث عنه الزوار الرهقون 
وهذا وحده بكنى انشر الحلم بين جميم ادبن يطرقون ذلك الطريق . 

ومع أثنا حين نبضنا من النوم قد وجدناعددا متبيثين السغر وقد عرضنا 
علييم أن ننضم الييم ان ثم سافروا ء الا اثنالمثر في النباية شخصا واحدا يرغب في 
السفر معنا واذ لك.اضطرر نا ان تمخلد الى السكون . 

استبد بي السأم واللل لانه لم يكن معسي كتاب ولارفيق» ولان صاحبي 
الدرريش قد اشمل نفسه يما تعرضه المدبئة من متم » وأذ الك كان الوقت جدثفيل علي. 

واذ حجرته قراية نصف ساعة عند الظبيرة طلبت اليه ان بكتب لي :عض 
الكلمات الفارسية و يضم قبالتها ما يقارها هن الكلمات العربية وذلك فى كتاب 
ابيض كن معى . وهكذا شرعت انعم لغة لم اكن حتى الآن لاعرف اعيشىءعنبا 
عن طريق لغة وان كنت احدث با بطلاقة قانها كانت هي.الاخرى جديدة علي 


دكأاحاده- 


ومنف ان بدأت اتجول بين صنوف متبابنة من ااشموبالتي تتحدث بالعر بية 
غدا تغوفي ف هذه اللغة|كث رمكثير فيهذم|الحظة وممذلكفم أكن اتذوق النثر بشكل 
واف في اي وقت او مكان.كيا الزم نفسي بدراسته من ناحية القواعد . ونظرا 
لاختلاف اللببجات الى تنقسم اليبا هذه اللغة » واختلاف الكامات ذاتها» وطريقة 
النظق بها في فصر » وجزيرة الغرب ؛ وفلسطين » وسوريا » وفيما بين النبرين » 
فقد وجدت أنْ من الصعب علي ان اتمقب مثل هذه التغييرات لاء_هر عما ريده 
بطريقة لا اخدع نفسي باتي غريب عنها 

فالقرآن الذي اهدانيه الدرويش في بندادء والذي وعسدتي بان بعلدني 
قراءته فى الفترات التي تحدث اثناء مسيرتناء قد سرقه مني بعص |اسافرين معنا 
فى قافلة الزوار هذه ٠‏ لقد كان هذا القران في اصغر حجم يمكن ان يكون فيه » 
ومع :ذلك "كانت قراءئهممكنة لانه كتبيخط جيد 

كان قد كلفى ستين قرشا. وكان ملاا فغرض الذي اريده بشكل 
يدعو الى الاعجاب . فقد كان محفوظا فى كيس انين كنت ١-ه‏ الى جنبي طيلة 
النبار ثم :اضعه اثناه اليل نحت رأسى مم بقية الاشياه التى ار يدان تكون فت متئاول 
بدي رأسا. . . 

5 ول عنقي لقا ري اال اوقات ممتلنة لميكن هناك 
ادفى شك فن ان ذلك قد اجتذب طمع واحد منهم ربما كان ا,كثر ورعا مرنالبقية 
حيث برذ لنفسه :الاقدام ملى سر فته ممسهة:تقذيره الوافى لقدسية هذه الحدية » وان 
قدسيتة تلك تنبمز تنبض عذر| كافيا لنبرقته 


د اماه 


ان مثل هذا التعرير قد يبدو خاليا من الا<سص والمنطق في نظر اواثنك 
الذين .نظرون الى الامور نظرة لامحيز فييا. ومع ذات فان مث لهذ انهدم بقع غاليا 
بين رجال اين من امسلمين » حيث تدعم قضية الله ورسوله بالارهابوالاضطهاد 
وحهث تسير العبادة والخيانة فى الشرق » كاهو الامس في الغرب ايضاء جنبا الى 
جنب (54). 
وأذ اكتشفت سرقة الفرآن فقد بدأتالتحريات الدقيقة عنهو لكنمن دون 
جدوي قد تؤدي ألى استرجاعه . ذلك لاننا لم نكن من القوة بدرجة نستطيع معها 
ان نصر على تغتيش أمتعة المشتبه بهم كا اننالم نكن اغنياء ميث :تطيع ان نرشي 
الضابط السؤول عن هذا الواجب ولذلك ضاع كل امل لدينا في المثور على 
السفر اأسروق 
سعمنا اثناء النهار ان بعض العرب قد هاجهوا مكاتا قريبا من الكان الذي 
"كنا قيه . كا سعمنا انباء عن ااوضع الراهن في بشداد ولقد اعطيت تفصيلاتدقيقة 
وكثيزة ءن هذه الاحداث مما لم يدع لنا اى مجال لاشك في صدقها 
غير انه ما ليت بعد ساعات أن وصلت الى هنا قافلة فادمة من الشف رق 
فنفت تملك الانباء ذلك لان القافلة مرت بذلك اللكان اذى ذكر أسمه من دون 
إن تسمع شيئا عن. حادث كبذا 
اما او لثك الذبن ااوا الان باخبار الطريق من شدادء والذي اثار الخبر 
الذي سأ اناهمعنه استغر| بهم » فقد صمموا على ان بتوقذوا هنا برهة من ااوقت ولو 
ان الانباء التى تلقوها مناء وكا نعل نحن ايضاء كانت نتيجة اشساعة لا حقيقة لها 





وكانوا انقسيم وانقين من عدم صحتها 


مام 


واذ تأ كد لدينا الان بصفه ايجابية ان طريقنا مآمون فة-د توقءت ان لا 
نتعرض إلى تأخير | كثر . لكن اكثرية جماعتنا الذين وجدوا ان متاسعة السفر لا 
تؤمن لحم فوائد كبيرة؛ كانوا قد صمموا على اطالة مكوثهم هنا 

وفي جولة عند المساء قبل غروب الشمس ساعة تقريباء وبارشاد من احد 
المواطنين في ذاكالكان» وعصاحية درويش ايضًا ؛ صعدنا ركاما عاليا من غرائب 
يقع على بعد ميل الى الشهال الشرقى من الدينة 

لقد. كان ذلك ال ركام في شكله وحجمه يشبه « بل مقاوب »6 القصر اصن 
لمزءوم في بابل ما عدأ اختلاف واحد هو ان هذا الركام اقل ارتفاء من القصر 
البإبلى » وان الابنية الثى كانت تحتل » في يوم ما هذا الموقم قد ا نهارت فاصبحدت 
مساوية للارض تقريبا . على انها كانت في ارنفاع يكفى لتشكيل اثر واضح فوق 
الل شاخصالعيان يمكن مشاهدته من مسافات بعيدة » وان الجزء المرتفع منه يعاو 
حوالى ار سين الى خحْسين قدما فوق الستوى الصتّاد 

كان هذا التل يسمى من قبل سكان ذلك المكان ياسم ( غاوور تيهسى ) 
اي ( تل الكفاو ) 

ولقدا كد دليلنا ]ايده اخسرون من ذات لكان ممن سألنام عنه فيسيا 
بعدع بانه قد أجريت بمض التنقببات في اعلى داك التل » وعثر على ب دران 
الخرائب وفيهاتماثيل صغيرة من النحاس بعضها بمثل رجالا جالسين فى وضع خاص 
من دون اية مقاعد تسندمم حيث بدالى مما تحدثوا به عن اوصاف تلك التاثيل 
واحجامها ومادتها ومواففها ».بانها قد تكون من ذات النوع الذى تضمه #وعة 
السثر ريج من التماثيل البابلية 


- 1ه 


واذ فحصنا سطح التل وجدذا أن اجزاء كثيرة مئه قد حفرت » واناقساما 
من البناء الفسم قد شيدت ,الاجر الواسم الاحمر اللون ؛ و بطبقات سميكة منءلاط 
الحبر وغيرها مما ببدو انها كانت أما نوعا من معجون المرمر» او شكلا خاصا من 
الرخام الابيض . 

لم نكن هناك ابة مظاهر #سور الخارجى الذي كان بحيط بالبناية كلباوان 
كان من الحتمل وجوده نحت الانقاض , ويبدو أن الجزء الداخ-لي من البناه 
كان يتألف من عدة بنايات صغيرة مثل قصر بابل ذاته 

والواقع ان ابنية مماثلة لهذا البناه لا تزال تشاهد في انحاء الشرق حيث 
تضم المرافق الداخلية ضمن المنطقة كلها ويكون هناك منزل رئيس لها 

واذ كنت احمل الحك معى وزعمت اننى اريد ان استممله بقصد التأ كد 
من المهة الصحيحة لاتتجاه الكمبة بشية اداء صلاة لغرب » فقد استطمت اركف 

أظفر من ذلك الوقع على تقدير لمدى الاثار الحيطة به حسبما ترى من هناك » 


* تقع مدينة كسرى اباد من هنا على بعد ميل واحد من الجنوب المْرْني الى 
الجنوب ٠وتقم‏ مدينة ١مأواق‏ 55(7178:476)ذات النخيلغر ليالجنذوب 
الغربي بممسة اميال . وتقع مدينة [ برداف 88482412 (0) بتلها العالي 
الى الغرب لخمسة اميال 

اما التل الذى يدعى (عرود تبه سي) فيقع الى الجنوب الغربى #نصف 
ميل . في حين ان القل الذي يدعى (شاء تبه مي )يقع الىالجنوب ف شرقي 
أصف الشرق لمسافة ربع ميل فقط 


-وم م 


والى الشمال وعلى بعد ثمانية او عشرة أميال يوجد سةحان لتلالواطئةتمتد 
تجاه الشرق والغرب »كا تقتطم الافق الشرفي سلسلة من الجبالالممتدةمن كر دسةان 
الى أورستان » وتقسمان العراق العربي في الغرب عن العراق العجمي في الشرق 

وجدول الاء الذي عبرناه يحوالي ساعة قبل أن ندخل « كسرى اباد » » 
والذي كان يسمى هناك «نهر الخائقين» » على اعتقاد انه نذس الجدولالذييجري 
في ذلك المكان , هذا الجدول يدعى هنا باسم «غاوور صو » ٠‏ اي نهر الكفار » 
انه .بتملق بصفة واضحة ‏ يما يعرف باسم < غاوور تبه سي © وهو التل الذي كنا 
نقف عليه . . .كان الجدول يشاهد من هناك وهو يجرى من الشال الشرقي عبر 
سبل ميل . 

كان اللدول ذاته يرى تمتدا من ناحية الشيال الى الغرب »ء وقديانت ضغافه 
بوضوح في مسز اعالانها كانت مغطاة بالخضرة بالاضافة الى و-جودقطممن الاراضي 
الزروعة اللخضراء على جانني الضفاف . 

كأن هذا البدول ببعد عن ا خرائب المذكورةباقل من ميل » وقيل انهريا 
كان يشعلى الطريق الممتد اليها من الشهال الغرنى . وهذا ا لاءتقادالذيمززه:.بشكل 
مليوس » مظير ملك الخرائب ذائهاء وامعها .هو نفس أسم الجدول الذيهر بها - 
بالاضافة إلى القاثيل والنقود المي وجدت فيها كل هذا قد حملنى على الاعتقاد 
بان تلك الخرالب عي بقايا قصر «داستاغرد» الشبير 

«قول المسيودانفيل:في كتابه تذكرة عن الفرات. ودجلة ٠‏ حين يتطرق الى 
دك جك هرقل 11 ضد. فار س وهر ب كسرى سورممومرت الذي 
أنتبت بهئلك الخلة » يقول دانفيل « فى تلك الخهلة عبر هرقل بنجاح الزاب 


دكما- 


الكبير واازاب الصغير © ونهرا ثالثا يدعى « تورنا منتدمج وهنايجملعلى 

الان » وكا يتضح ذلك من تشابه الاسعماء بان هذا الثبر هو ثهر تورناداتوم 
ل "الخمدلا لاو الذي ذكرهه بلينى »* 

اما النير الذي معاه زيئوفونياسم فيسكوس 5008م :وسعاء بطليموس 

باسم غورغوص +0000 وخماه تافر نيه العتجمم ممه سمج اودوان 

لوده ودعاه داتقيل باسم «اودورنية (1") عسع«ودده » المتقد انه 


هو نفس هذا النبر . ذلك لانهلم يظبر من كل الاسماء التى ذكرت اسم يشبه اسم 





» في لةكورش 0018 ذكر اول هذه الانوسار باسم زاباتوس 
14 موقيل عنه ان عرضه يبلغ اربع (بليترات)اغريقيةوفيملاحظة 
عن هذا الاريق وجدان زابانوساوزابوس #25«تدظ » والذى 
سهاء الاغريق باسم ليكوس 72658 ء يحتفظباتقه الآضل وهو 
زاب 2 


17 0158115 115 7832151110121 218 2 11 750134 . 4117 . 12300و 
2415 1111:1195 2125 215 815188411 ذلآ 117 9028811508 5113ئهئسآ 


الجغرافيا القديمة محلد”صن*97؟ 12 - 11-2 1011 11718 4815 480818288:آ 
حملةكورش في اسيا الكبرى وتراجع المشزة الاف 
باريس محاد اول الكتاب 7 7ا ص ١144‏ 
* عندما تحدث بلينى عن انطا كيه 8510054 التى ظن انها هى مديئة 
اوفيس 007158 التي ذكرها كل من زينوفوذوسترابوء تادّعنها 
بانها تقع في الوسط ما بين نهرى دجلة ونور ناواةوم 


دلاما- 


ديالى بشكل مو كد . كا ان موضعه كنبر ثالث مايين نينوى وطيسفونالواقعة على 
الضفة الشرقية من دجلة» قد ياف دليلا محقةا !1 كثر من الاسماء التي تر ينا 
لكل مؤرخ و لكل عصر 

فالنهر المذكرر يدعى بالنهر الثالث بعد عد الزابين الاكيرو الاصغر باعتبارهما 
النهران الاول والثاني . وبين هذا الاخير وديالى لايوجد نهر آخر معروف الآن 
ويستحق أن يتسمى برا . ولهذا فان ديالى هو النبر اثالث اللقصود سواء سمي ديالى 
او اطلقت عليه امعاء اخرى متغيرة . 

ويمضي دا نفيل في الاستقصاء عن موقم داستاغرد * والقصر الذي ظل لمدة 
عشربن سنة مفضلا لدى ملك فارص على قصر طيسفون فيقول (كل ماتستطيع قوة 
ملك عظيم ان تحققه قي توفير الذوق الاسيوي الرفيع قد تم ايجاده هنا ٠‏ أماالصةحة 
الرائعة من التأريخ فقد قذف بها بعيدا فيها وراء حدودها الصحيحة وذلك سيب 
تعدد اغراض الدولة , والمهد الذي تكدس هنا كيا بشبع الذوق المتخم للماوك به 





* وردفي يوميات باسكال :74804 (00) هذا الاسم بشكل 
داستاغر خو سر 1060549 214510 وذلك طبقالما 
أورده ثيوةنوس 58085841]105() وسيدر نوس 01521091108 
(؟) ٠‏ واذاكان هذا تمحر ينا لاسم واستاغرد فا كامة قصر:1:4542 
نا تمنى في لذة اهل البلاد قلمة او قصر داستاغرد 

»» كافابرويز #الاقدم (4م) يحتفظ في قصمره يالف فتاة يافمة 
جميلات كالاقار تنبعث منهن روائح المنبر الذكية . و كذلك كان لديه 
مثتان من الفيلة» وكميات من الذهب القي سكن ليها من دون استعانة ‏ 

سكقات- 


ولك بثآر لافسه من الكوارث والنكبات الثى عانتها امبراطوريئه سبب 
غارات كسرى عليها فقد امس هرقل بنقض ذلك القصر ؛ وجمل كل مأكان يحفل 





> بالنار » وخسون الف رأس من اميل نأ كل الشعير في اصطبلات خاصة 
بها والفان من الوعول تستخدم لل المتاع الذى يضمه منزله . 
وقد اشتهر احد خيوله في التأريخ » ويدعى شبيز 5118815 بان 
سرعته في الجر ي كانت تفوق سرعة الريح 
وكان لدي ابرويز ايضا احد الموسيقيين ويدهى بربابو284884210 
والحديث واسع عن الاشياء النفيسة التى كان يملكه ا ذاك الامير 

وهو رجل شديد الحساسية ل تبدر منه كامة خطاً في كل ما كان ينطق به 
( مذكرات عن اثار فارس لامستر سلفستردى ساسى باريس مجاد 4 
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ويشيدون كذلك بعظمة بلاطه وفخامته وبضخامة ما يحبويه من 
خزائن وكنوز. 

فلقد كان ذلك البلاط ضع بين جواننه دواما خخسة عشر الف موسيقار 
وستة الاف ضابط من ضباط الحرس ؛ وخمسة وعشرين الف وحمسمائة 

رأس من الحول والبغال الخيلة ؛ وتسمائة وستين فيلا حل الامتعة 

وحين كان أبرويز يمتطلى صهوة جواده تصيحيه ماثنا فارس مزودون 
بالمجاس او حار قالعطور» والف شخص اخرون يحماون الماء للاسقاء 
اثناء الطريق اما المقتنيات الثمينة والعجيبة التي كان يقتنيها فلسنا 
بقادرين على ان نذّكر هناعن مناديل الابدي التى كانت تلقى فيالنار 
بعد ال بمسح بديه بها » فلقدكان مندوق ريب هو الذياوجدصناعة حت 


دكقا- 


به من حلي ومباهيج طعما لأنار . 
لقد.قيل قبلا ان ديالى كان من بين الانهار الني عبرها هرقل من دجلة 
في مسيرته الى داستاغرد . ولذلك تطرق الحديث الى نبر رابع قيل انه عمي قالذور 
رائق لاه يجري في منطقة قريبة من القصر تمتد نحو الشمال الذر ني في ذات اأستوى 
الذى تمتد به الارض من نينوى والزابين الاكبر والاصمر 
ويستمر هذا الؤرخ الجغرافي نفسه فيذول دق رأنافي كتب التأريخ ارنف 
هرقل عندما قام ثلاث مسيرات قبلا من داستاغرد وجد نفسه على عد اي عشر 
ميلا من نهر. يدعى (.اربا 4لقد ) (ه") كان الجيش الفارسي قد تجمع بالقرب منه 
وعند ضفته الجنوبيه بصفة مؤكدة ؛ وذلك لكي يكون على مقر سسة مرء منطقة 
طيسئورل *. 
ولذلك توفرت لدينا هذه العاومات الاخرى لكي قرشد نا فى محثناءن موقم 
داستاغزد . فاولا انها تقع في مكان لاق كيا مهيمن ذلك على كل ما بسر به 
النوق |اشرقي من توفر الشجر واماء والظل وما شا كل ذلك . 
> الحرير . وفي خلال حكمه ادخل الفيلة البيش الصغار الى بلاد فارس 
(انظر لاجل الاستزادة « رحلة شاردان : باريس سنة 141١‏ جزء 
٠‏ ص١ها)‏ 
* يبدو مؤكدا من الوشع انحلى ان نهر اريا هذا كاف يجرى من ناحية 
الشرق الى ديالى فبل ان يلئقى هذا الاخير بنهر دجلة * ذلك لانه لا 
يوجد بين ديالىوطيسفون اى نر في ,الوق ثالخحاضر ؟) لا يوجد اى مجرى 
واضم. لنين قديم. هناك 


- 59د 


وثا نيا كان من الضروري عبور الانهار الثلاثة وي الزاب الاكبر والزاب 
الاصر وديالى في مسيرة حو داستاغرد من طيسفون اوضمن عششرينميلاعلى الاقل 
من المديئة ذاتها 

ويتفق موقم الخر اكب هنافي غاوور تبهسى أو تل الكفار يدرجة واسعة من 
الدقة والصحة م عكل هذه التفصيلات . ذلك لان الوادي الواسم الذى تقع فيه 
هذه الخرائب يمكن أن يقال عنه انهواد شبير . ولامد من عبور الزابالكييرواازاب 
الصمير وديالى فى مسيرة تبدأ من نينوى أو من للوصل الى حيث تقوم خرائب 
تلك امدينة القديمة هناك 

فالارض المتصلة بها إغطيها من الناحية الشمااية الغريية نبر عميق صاف 
يدعى « غاوور صو» أو نهر الكفار . والمسافة الني يمكن قطمها فى مسيرة ثلاثة ايام 
من هناك الى بعد ائني عشر ميلا من النبر الذي يشمر الاراضي التصلة بطيسفون » 
همي اقرب نقدير لمسافة بتظيع المره ان يتوقعها ء ما داءت المسافة الصحيحة ذلك 
النبر الذي قيل أنه بقم ضمن ثمانية او عشرة اميال غير معروفة اذاماظن بان مث لهذا 
النبر كان فرعا من ديالى * 





: يبدو أن دا نفيل قد اختلط عليه تعدد الاساء التي اطلقت على هذاالنبر 
وطهذا نراه يتحدثعنه في بعض الاحيان وكأنه .نبران منفص_لان 
إحسدهما عن الآخر 
فهو بمد ان يقول ( لقد قرأنا في التاريخ ان هرقل قد 5م بثلاث 
مسيرات نحوداستاغرد » وانه وجد على بعد اثنى عشرميلا نهرايدعي 
( اربا) كان الجيش الفارسى قد تجمع عنده. ليحمى الاراضي المتصلة 


سآأكا- 


ان اسم الديئة الحالي » وهو كسري اباد » يؤكد بانها كانت قد اسست 
اوسكات من قبل «صرى» وهو اللنظ العم ني لاسم لخسر و 


> بطيسفون» يلاحظ قائلا ( لقد قيل لنا بصغة مؤكدة انه في اس غل 
بغداد » وعلى مسافة قليلة في اعلى المدائن يلتقى نهر دجله بنهر عرريض 
يطلق عليه الاقدمون اسم نهر ( ديلاس ‏ 15.ازل ‏ (5”)وهو 
يختلف في الكتابة دائها عن ( ديالى ) . ويضيف الى ذلك قوله( وما 
كان احد لم يستطع ان يذّكر ان هرقل قد عبر هذا النبر فن الذى 
يستنتج من هذا انه كان موجودا في وقت وقوع تلك الخنلة » وانتف 
كسرى لم بعش جريمة ابنه شيرويه ‏ 518018 (0ا)لاذهذا 
هو الذى وقع المماهدة التي ادت الى نهاية تسلح الامبراطورية ) 
دانفيل ( الاغريق ضد الفرس ص ٠١5‏ وملسق الككتاب الرابع ٠‏ 
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غير انثا رأينا قبل ذلك انهرقل لابد وان يكون قد عبر نهر ديالى لكى 
يدم قصر داستاغرد لانه » حسب كلما تدا نفيل ذاته » هو النهرالذي 
كاف يخلى الاماكن التي بلغها هرقل » وكان اسع في القديم « ديلاس » 
وهو لا يزالٍ يحتفظ حتى الان باسم ( ديالى ) 
هناك دليل ي كد امتزاج النهر ذاته مع نهر اخر وذلك لانه يظهر في 
موقعين مختلفين وباسم واحد. ناذاكان نهرديالى قد تم عبورهالوصول 
الى داستاغرد » فلا بد من وجوب عبوره مرة اخرى قبل اذ يصل 
الجيش الى الانداء السفى من الارض التى تغطدى نواحى طيسفو 
والتى لم يرد ذكر بانها قد اجتيزرت مرة اخرى حسيهما اتذكر 


داكا 


كرا يظن وذالك لتمزبز الافتراض القائل بان هذه الدينة كانت مقر قصره الفضل 
لدبه والذي كان بقع فى سبل جميل حاط من جوا نبه الجلاثة بالتلال "كا تحيطبهمن 

20 ومع ذلك فا (ديالى ) يمد النهر الثالث بمدعبور الزابين الاكسير 
والاصغر من نينوى » وان النهر الذى يجرى في ضواحى داستاغرد 
قد قيل عنه انه هو النبر الرابع 
ومهما يكن الامىفلست اعتقد ان نور (اربا) هو نفسه نهر( بروتيوس 
78 ره ) ع اعتيره داتفيل هكذا » وانيا هو نهر آخر يصب 
في هذا النهر وقد ذمكر في الخرائط باسم ( افت اب 48 4812 
زو ولوااني لا اعرف اى شىء عن وجود نهر بهذا الاسم من اي 
مصدر آخر 
فالفرع الذى يجرى بازاء مدينة صغيرة تدعى ( امام اسكى ) (40 ) 
في الطرءق من بءقوبة الى مندلى م ورد ذلك في خريطة ارس للمستر 
كنيير ‏ قد يكون هو نفس هذا النهر لانه يتفرع من نهر ديالى ؛ ولو 
ان استمرار هذا الفرع ليس مؤشرا على الحارطة ذاتها 
ولا بد من الاهتراف بوجود ارئياك كبير بين تواريخ القداي وبين 
الرسامين المءاصرين حول موضوع مثل هذه الظواهر الحلية 
الصخيرة لبلدان بعيدة نائية مثل هذه البلاد . 
لكننا قد تقول تأييدالما قاله المييجر رئل 25985 وهو (ومع 
وجود شيء من عدم الدقةفان من المدهش ان تستطيع تصوير الافكار 
الجغرافية لاناسثمفي مصاف الدرجات العليا من المثورخين ءوا حار بين 
والفلاسفة» عن بلد غدت تقسيماته » تؤلف فيا بعد » مو ضوع تخصص 
مرن امثال اواسط افريقيا ومجرى انهارها »فى الوقت الحاضر ) 

دعواك- 


الشرق جبال عالية تشرى عل منطقة وأسعة نتمتع بجو فاخر» ولاتةتقر الا الى بد 
ذواقة مجدة لتحيلها الى افضل مكان يمكن سكناه 
اما متائة هذا الموقم فلا يستطيع سوى الفنان يصورها لانه لميحرم من اي 
شىء محفل .به الطبيعة 
ومع انه ببدو من العقول ماما ان بكون .ثل هذا الموقع افذي بحو ىكل 
هذه الكنوز الطائلة » والنى قيل ان داستافرد كدانت تضمبافى وقت من الاوقات 
أن مثل هذا الوقع بنجب ان يكون حصنا تمصينا قويا » فان في استطاعةالرء اف 
يدرك من سرعة قرار املك الذي مضل عنها الى الامبراطور الاغربق » بان وسائل 
دفاها لم تكن قوية جدا « ١‏ 
وئما تجدر ملاحظته هنا هو أن داستاغرد قد ذكرت على اعتبار انها ليست 
* تم ابداع الكنوز اطائلة من الذهب » والفضة ؛ والجواهر » والخحرير 
والعطور في.مائة قبو تحت الارض وفيها نافذة صغيرة في الاعلى 
لدخول المواء تشيرالى الطبة الطارئة التى جاءت بها الرياح حيث قذفت 
بالغنائم التيجلبها هرقل الى احد اموا فيء السو رية,التى تخضع لم احد 
اعدائه. فالتفاق وربما الكذب لم يخجلا منانيز جما بانه كاذف ذلك 
القصر ثلاثو ذ الف ستارة ثمينة تغطى جدرانه وكان فها اربعون 
الف مود من الفضة او على وجه الدقة » من المرمى والمشب ال مصفح 
بالفعنة تسند ااسقف . وكان هناك الف مصياح ذهبى يتدلى من القبة 
ليبرز حركات الكواكب وجموعة دائرة فلك البروج في تلك القية 


( جيبو 5 المجلد الثامن فصل اص 750" 
5 46 , 0 7111 :701 : 01813011 
ككا- 


وى احد القصور ء ول ترد اية أشارة عن وجود مدينة قامة بالقربمنها» مما بتفق 

والمظبر الحقيق للموقع » حيث لان جد رانب :اخرى غير تهذءالبناياتالنمزلةالئى 
ذكرت قبلاء تقوم بين التلال اثي اخذت أسماءها من ذك الوقم + 

* لقلد تمتع كسرى بثهار انتصاره » فأخلد بصراحة الى الراحة في قصره 
وتخلص من مفاقالهرب . لكنهظل قرابة اربع وعشرين سنة يأبى 
الاقتراب من ابواب ليسفوق »اما إفعل خرافة او يسبب الفيظ 


وكان مقامه 0 لديه هو( ارتميتا 4غ1آلا353ه () 
او داستاغردالتي نت تقع خلف بر دج وعل بعد ستين يلال 
الشيال من العاصصمة . 


وكان يقف باطراد امامالقصر ستّة الاففارس من رجال الحرس ممتطين 
صبوات جيادهم . وكان ينهض بإعباء الحدمة داخل ابباء القصر اثنا 
عشر الف عبد وثلاثة الاف فتاة عذراء من احمل بلذان اسسيًا وكانت 
المحظيةالسعيدة تواسيسيدها بشأن مر ولده شيرويه او الاختلاففيه 
( جيبوق : الجلد الثامن . الفصل 45 صفحة 574 ) 
+ الم استطع العثور على اى ذكر لداستاغرد في ككتاب دربييباو (40) 
0 المتورب ٠؛‏ الفهارض الشعرقية 
0081512413 0101585 8178110113183 ولو اركف مرخوند 
218571022 (90 )قد ذكر حياة صكضرى مالك داستاغرد 
بالتفصيل . على ان جيبو ذ الذىتهيأت له فرصة الاستثناس باراء احسن 
الثقات » يتحدث عن داستاغردعلى اساس انها قصر » او مكان للرزاحة 
وليس كمدينة » وانه كان يجمع بينها وبين ارتميتا من دون ان يمملي 


د هكاه- 


عدناعئد الغروب عن طريق الي الغربى للمدينة » فاستدر نا <ول البساتين 
ثم سرناعائذين بامتدادضتتي قناة تتفرع من جدول غاوور صو الذي يجري على 

2 أي سبب لم ينشأعنه اى خلاف قبلا .فبعد ان يصف هذا المورخ'الذى 
دون حملةهرقل الثالثة سنة 5717 بمد الميلاد » نتائجالانتصار فيمعركة 
نينوى بالنسبة للاغريق يقول ( ان نشاط هسرقل لم يكن اقل اعجابا في 
الافادة من النصير الذى احرزهففي مسيرة طوها ثمانية واربعو ذميلا 
في مس دة اريم وعشرين ساعة ؛ استطاءت طليعة جيثك_هة از”ف 
تستل الجس ور المقامة فوق نهري . الزابين الاكير 
والاصغر حيث فتحت مدن اشور وقصورها لاولمرة امام الروماذ» 
وتسلل الرومان بعد ذلك في مراحل تدر بجيةمهمةالى داستاغرد ' ومع 
ان الحكثير من الكنوز التي كانت فيها قد نقلت وان الشيء الوفير 
منها قد تبدد» فان الثروات الباقية في الموقع كانت تتجساوز امال 
الرومان » وكات تطغي على جشعهوم 
وواصل هرقسل مسيرته من قصر داستاغرد وضمن اميال قلائل من 
المدائن 300412 اوطيسفونالى ان توقف عند نهر (اربا) 
وذلك لصعوبة عبورهوشدةوطأة الجو ورها بسبب الشهرة التي كانت 
تح بواللماسيية لني /ااتري) 
جيبون: مهف 45 ص 7.٠.١‏ 

تطلق كلية /غاوور من قبل الاتراك على الكلة_ار بصفة عامة ٠‏ وقد 

استعملت هذه الكلءة بهذا الهنى في الذات في احدى قصائد ( لورد 
بايروف) (44) الميلة . ويظن البعض ان الكائنة تدحريف لكلمة 


دككا 


مقر بة من الاسوار في حين تر توى المدينة والبسانين المجاورة لحا من تلك القناة 

وحين استفسر نا هنا مرة أخرى عن النبر قيل لنا ان سقوية تقع على نهر 
ديالى الرئيس » وان شهربان تقع على جدول صغير يتحول الى نهر فيها بعد غير ان 
نهر غاوور صو يختلف عن هذه الانهر كلها لانه يلتقي بدجلة وأو اف احدا هنا 
لابعرف على وبجه الدقة نقطة التقائه ثلك . 





د غوبر 5810118© اى (عابدالد_ار ) التى تطلق على اتباع زرادشت 
457281 رإ(إ0: )وحم من اول الحكفار الذين امتشق المسلمون 
السلاح بوجههم ) 
( مالكولم : تأريخ فارس : الجلد الاولصفحة١٠٠‏ 

0 . 01:12 وزوءة2 أه 7«مغة 81 كلآرا 00ر1 ةلا 
وبقول تافرنية ‏ 74088170188 لقد تمر فت فاصف بأل سنة 
١١7‏ م الى واحد من الغاوورء اولثك الفرس القداى الذىكانوا 
يعبدون الثار ) ثم يعود فيقول ثانية ( لقد مررت الآن باصحاب ديانة 
الغاوور او الغوبر وءعطعن 6 ناه وعمتتو 6 
( رحلة تافرنية . للمسيو بريتوف : باريس سنة 18٠١‏ في اثنى عشر ايار 
: امجلد الاول ف ص ٠١8‏ والجد الثانى ف «اص غ1١‏ 

0 . هقل«ة2 صماوع2 عو2 . «وزتمءة رو عء(1وه68 1703 
ويقول لا نغل(5؛) #ماوددة المتشرق الفرنسي الشهير ان 
كامة « غاوور »© تحريف لكابة « كور 2اههكة وهو 
احد جوع الكلءة العربية « كافر © رحلة شاردان: بأريس ١141م‏ 


جلد لم ص56 1811 وتتره2 سنقعوط0 و2 موجه 


لاق - 


وقيل ايضا ان ايامن هذه الانبر ليس هو ذات النهر الذي يطلق عليه اسم 
خائقين . لان.هذا النبر الاخير »كا قيل لناقيل اناقبلاء سمي ةالبسضباسم «سرو ند 
5181095 » والبعض الآخر باسم سأوند 5117/22 »فى حين يسمونه في 
قصر شيرين ؛وفي سربول ,8182001 ”'" النى تقم الى الشرق من هنا باسم 


أروئد 0205 هج أو «الوند موونع 09 وهو نفس التشيرفي الحروف * 





3 لقداديج « موريير »(4) في رحلائه ببلاد فارس 

كل هذه الانبار في نهر واحد واطلق عليه اسم < الوند » الذي ذكر 
عنه انه يمتد الىبعةوبة » وذلك في حديثه عن الطرق القى تمر يبا تلك 
الانبار » وهذا خطاً واضح . كذلك حصل عنده سوء في التبجئة 
بالنسية لاسماء بعض الاماكن ٠‏ على ان صعوبة الحصول على معاومات 
صحيحة عن اشياء لا يستطيم الباحث ان يراها بنفسه في هذه البلدان 
والتزامه بتدوينه في ذات الموقم » يكفي عذرا لوقوع اغلاط احكبر 


دن هذه . 


دقكخا- 


شووىح وتعليقات الاترجم 


على العمل السادبى عش 


)١(‏ كسرى اباد : هى مدينة 9 قزارباط » وقزرباط والكامتان تحريف 
واضحع لكل كسرى اباد التتى تعنى » مدينة كسرى : أو خسرو ٠‏ وقد 
ميت مؤخرا باسم ناحية السعدية » نسبة الى القائد الاسلامى. الكبير 
سعد بن أبى وقاص (رض) وهى الان ناحية تابعة لقضاءخانقين وتبعد 
زهاءئلاثة وثلاثين كاومترا عنها 

(؟ ) عرفت البعسرة لدى الرحالين والمؤرخين الاوربيين باسم بصورا 
ونع كم سعاها بمضهم يسم يلعبرا 8415:1984 

'(*) يقصد به الامام موسى الكاظم الذى اقيم فوق ضريحه المشهد 
الكاظمى . 

(:) يقصد به رسول المامين الاعظم مد صلى الله عليه وسل . 


دككا- 


(ه) جهل المؤلف عامدا ام غير عامد» ان اداء فريضة الج هي احد 
الاركان السة التى قام عليها الاسلام ولا مجال للتسامح في اى منها 
عند توفر المقدرة على ادائها وان تحمل الخاطر العدي_دة في سميل 
الوصول الى مكة المكرمة لاداء المج فيها ما كان ليثنى الكثيرين من 
المسلئين عناداء تلك الفريضة الاساسية . 

(5) عشيرة بى لام من العشائر الممروفة في الءراق وهي :كن على 
ضفاف دجلة في المنطقةالممتدة من العمارة الى شمخ سعد و تنتشر حتى 
حدودايران مبع بدرةالىالهويزة“و.قول عبد الرزاق الحسنى في كتابه 
(العراق قديما وحديثا : ص ١7‏ ) ان شيخ بنى لام كان في وقت من 
الاونات شيخا على الكوت 

(0) بر اورئا في البثر التى تقع شرقى بغداد على الطريق القديم بينها 
وبين بمقوبة وقد انشىء مخفر للشرطة عند هذه المثر يعرف الاؤياسم 
نقطة شرطة البير ولا يزال قائما حتى الان وفيه قوة من الشرطة نقوم 
ياعمال الحراسة هناك 

(4)خان الاورتا على ما يظور هو خان بنى سعد الحالى لانه يسع في 
منتصف الطريق تقر يبا بين بغداد وبعقوبة بالنسمة الى الطريق القديم 
(ه) أكوبي #شدعده | تحريف واضح لام بعقوبة وهى 
من المدن القديمة في العراق ذكرها ياقوت الخوى فيكتابه مجم 
البلدان باسم بعقوبا وباعقو با وهى مركز لواء ديالى وتشتهر ببساتينه-| 
وتفع على مسافة حوالى ستين كياومترا من بغداد 

(١٠)الرحالة‏ تيفنو م7:0م :22 من الرحالين القدامى الذين 


ت٠6‎ 


جاءوا العراق سنة 154 وقددونْ مشاهدائه عنه 
(1) نهر شهربان فرع من فروع نهرديالى يمربمدينةشهرباذوهي ناحية 
تابعة لقضاءم ركزبمةوبةواسمهاحسبما يدك رمعيدالرزاق الحسنى مأخوذ 
من شهر اي مدينة وباق اسم رجل ٠‏ وه تسمى الان اسم المقدادية 2 
الىالبطل الاسلامى المقداد بن اسودالكندي» الذى بقع مرقده فيقرية 
قريبة من شوريان انعرف باسم المقدادية 
)عي قرية الموائقوقد ذكرها المؤلف ياسم « اغواشك » وذلك 
تحر يف ظاهر للاسم احدثه الفرس والترك معا وتقع هذه القرية الان 
ين بعقو بةوالمقدادية وهى تابعة للاخيرةوتسمى بالعواشقوالمواشبج 
.يعدا وتطلق على قريتين متجاوزتين تعرف الاولى بالعواشقالكبيرة 
والاخرى بالمواشق الصغيرة 
)١©(‏ مديئة كيلان ( بالكاف الممحمة ‏ 681-480 2 وتسمى 
حيلان ايضا من المدن التى كانت تابعة لمنطقة خانقين وقد ذّكرت لدى 
المؤرخين الاوربيين والرحالين باسماء مختلفة فسموها كيلونه وكالون 
ود الونيه وكاانيه وما.ش اكلهاواليها ينسب الامام السو في الشبيرالشيخ 
عبد القادر الكيلانى 
)١4(‏ مدينة إبولونيا ١201.014‏ سدو ان هذا الاسم هو تصحيف 
لدينئة اخرى عرفت لدى اليو نانيين باسمالمانيا 4 وان موقعبا 
لم يكن في شبربان وانما في حلوان التي تقوم عكانها الان مدينة قصر 
)١١(‏ بكسايه 8089:8 بلدةقديمةتابعة لقضاء مئدلى ذكرها يافوت 


3ه 


اخوم 2-985 سيعين ويلا عن ن « شيخ سعد » 


(+5)كياونياً 021:0 تحريفلاسم كيلا( المدينةوالمقاطمة 


المعروفة باسعها 


)0 ) الييوتيون 8 بقايا الاسرى الذين جاء بهم هلك 


03 


فارس خشارخيشا من اليو نان الى فارس فاستو طنوا المنطقة الواقعة 
شرقي كيلان وامتتزجوا بطول الزمن مع الفرس وذابوا فيهم وان ظاوا 
يحتفظون ببعضبميزا تهماليو نانية كاللغةو الدحنة وبعض العادات غير 
المألوفة لدى الفرس 


'(18) خشارخيشا ويدعى لمشورش وسرخس وخشتارةتا هو ابن 


داريوس الاول تولى الحسكم في فارس في حدود سنة وق ١م‏ ودام 
حكمه خسا ود ثين ممنة 


(13) باإجستاميس 45 المتقدانه يقصد برذا 


الاسم مدينة بجستان القديعة من اهمال نيسابور في ايران وقد ورد 
ذكرها في ممجم البلدان لياقوت الجوى 
2 نيساق وسيوس 3184813 أسمسهل يم في 
شرقي ايراذفي تركستان الحاليةوكانت قبائل السكيثيين تسكن فيهذا 
الشهل واشتهر تبتزيية نوع من الحيول عرفت باسم الئيساته والمعتقد 
أن اولى القبائل التى ستوظنت انران حاءت من تلك الا نساء 
(١؟‏ ) كالانوس 06858 و «؟5" 6 ماسستيوس 
8م سنن القواذ الذين صحيوا الاشكندر ال-كبير 


بع 2 


في لته على الشرق وافتتاح بابل وايران والمند . ' 
(9؟). معركةبلاتون يتقصدبهاممر كةبلاتيا وبلاتيا احدى مدذ الاغريق 
ساعدت اثينا في معر كةمراثوق الشبيرة ولذلكاقدم خحهارخيشا الاول 
ملك ارس على تدميرها عندما غْرا الفرس يلاد اليونان مرة اخرىسنة 
44 ق ١م‏ وعد تعميرها حاصرها الاس_برطيون سنة /ا45 ق .م 
ودمروها. ش 
(؟) إرض الكوسة 6884 أماان يكو نالقصدمنها ارض 
الكو سيين الذين حكموا رس في المصور القدعة او ان..كمة 
«كوسه » محرفة عن كلمة «كوبخة الكردية التى تعني شيخ المغيرة 
او ااقرية والتفسير الاول اصح ٠‏ 
(4؟) جبل كورون ‏ 00808 هصسوطاقى كرهمن.سللة 
جبال زاغر وس . 
)5 جبل ياسون ١‏ 348097 احمدى قم جبال زاغروس 
(5؟) عشيرة المجمع من المشائر العربية التى تسكن لواء ديالىوتنتشر في 
مناطق واسعة منه فتمتد الى مندلى وخاقين ومتهن اازراءة وتربي-ة 
الاغنام 
(77) السرمتيوف من الاقوام الاريةالتي استوطنت اواسط ايران 
( +؟) لا تغرض العبادة بالقوة:ني الاسرلام لان اعتناق الدين الاسلامى 
يأنى من ايمان به غير اذ من حقكل مسلم ان يقوم ما اعوج م ناخلاق 
انخر اذا ما وجده يخالف غرائض الاسلام علانية ومن هنأفرضت 
المدود على الخالفين والمتهربين عن اداء الفرائض الدينية * *. 


د 


(9؟) طواق 7581048 هى قرية < قره تو » في لواء ديالى 
(.*”) برداف من المدن القديمة في منطقة ديالى بالمراق ذكرها ياقوت 
الجوى في كتابه مسجم البلدان رقال عنها انها مأخوذة من الكاسة 
الفارسية « برده دان »6 وتعد بردان من توابع قضاء اهالص وتعرف 
الان باسم اليشان بدران » وهى على بعد كيلو مترا شمالى بغداد 
( احمد سوسه ودىطفى جواد دليل خارطة بغداد ص ١١١‏ ©» 
)اس النبر الذي وقع الاختلاف فيه لدى الاثررخين القدامى والرحالين 
الاجانب هو نهر « المظيم » الذي يصب في دجلة قريبا من سامراء 
فاسماء 9 فلسكس » و « اودوان » و« ادورنية » وتورناداتبوم 
وتورنه كلها يقصد بها نبر العظيع وكثيرا ما يخلط بمضهم بين نور 
العظيم وديالى ومنهم المفرخ اارومانى « بلينى 6 الذى اطاق على نبر 
ديالى اسم تورنا داتوم 
[ففيا باسكال :5850415 وياضي وفياسوف ومؤرخ فر نسي 
مم2 ثيوفانوس 18180218141135 مؤرخ سريانى ماش في القرن 
الثاءن لاميلاد في بيزنطية ووضع عدةه لات تاريخية وجغرافية 
وتوفي سنة 81١8‏ م. 
(4) ابرويز هوخسروا برويز حسم فارس مدة سبع وثلاثين سنة 
واستعاف بامبراطور بيزنطية ( مور يكييوس) على حاربة منافسه بهرام 
.فاسترد الملك منه وقد مات ابر ويزقتيلا.. 
(0؟) راربا 4884 يبدوانهذا الاسم وهولم يذكره 
الاقلة من الرحالين قد اطلق على نهر ديالى بل الاصمح على فرع من فر وعه 
الكثيرة  .‏ , 


0-3 


(د) ديلاس 22:48 هواصلاسم نبر ديالى الحالى 

(/*) شيروبه 2281:0818 هو قاذ الثانى ملك فارس وهو ابن 
خسرو ابرويز. 

(94) بروتيوس 202820121]8 يبدو ان هذا الاسمبونانى والذى 
نمتّمّده ان الْأقصود به هو نهر العظيم لاديالى ْ 

(وم) افت اب 48 4315 هكذاكتبها المؤلف والسوابهو 
اناسم هذا النهر آب نفت وهو مجرىمائى صغير يلف احد الروافد 
التى تصمب في ديالى 

)٠(‏ امام عسكرسماها المؤلف امام اسكى وهي من القرى التابمة 
لقنباء مندلى ولا تزال حتفظ باسمها هذا حتى الآن 

(1*) ارتميتا 24821535154 هو الاسم اليونانى لمديدة خابقين 
الحالية و كان موقمهاقريبا من موقع خانقين ولاتزالبعض خرائبهاظاهرة. 

(؟4) اللورد بايرون ‏ 811108 080 من أشبهر شعراء 
الانكايزامعه الكامل جورجغوردون بايرون ولد سئة 1744 م:وعندما 
بلغ الرايمة من مر هماتابوه فعاش مع امه في شقاء واصيب فيطفو لنه 
بكسر في احد ساقيه ظل يعرج منه طيلة خياته دخل جامه ةكمبردج 
فانفمس فيالشعر وربطته صداقة قوية بالغاعر شيل وقد رحل بايرون 
الى اليو نان ليشار كفيالحرب صد الاتراك وقد اصابهالمرض في اليو نان 
فقفى نحبه بعيدا عن زوجته وابنته في فجر العشرين من نيسان1874 
وقد نقل جثانه الى انكائرا في السادس عشر من تموز تلك السنة 
(*:) زرااشت وسميه الاوربيوذ(زورس تر ) مؤسس المذهب 


د ©50ه 


المعروف باسمه ظبر في ايران <والى سنة ١٠٠٠ق‏ . م. 
ويقوم مذهيهعلى اساس وجوداطين احدهماللخير ( اهر مزدا )والثانى 
للشر « اهر يمان »6 وقداصيحت الزراد شثية في س-نة 7٠١‏ ق ٠م‏ 
الدين الاول لافرس وج#مت تعاليم زرادشت بعد وفاته بالف سنة في 
كتاب سمى « فستا » ترجم الى عدة لغات واتباع زرادشت ثم عبدة. 
النار وثم المعروفون باسم المجوس وظلت ديانته قائمة في ايران الى ان 
افتتحها العرب ونشروا الدين 'الاسلامي فيها 
(44) سربول 2008 818 قريةطى جدول (سربول آب)تقع جنوني 
شرفي قصر شيرين وتعنى (سربول) بالفارسية رأس الجر 
(40) نهر الو ند تطلق على هذا النهر باسماء كثيرة فهو يسمى ساو ندوالو ند 
وسبلا وسروند وغيرها ونهر الوند ويعرف باهم نهر حاوان ايضا احد 
تهرين يع لفاف نبر ديالى الحاليويتبع تهر الو ند من جبل كر ند وهو 
. يلتقى بنهر آب شهروان في قرية المخلظ فيتالف من التقائهما نهر ديالى 
(3ة)لانشل ‏ 658 لد [11"1- 1874 ]| مستشرقفر نسي معروف 
عككف على برج ةكثير من الرحلات التي قام بها الرحالوث العرب والفرس 
الى المند.والصين وغيرجماكاترجم قس) هن كتاب الف ليلة وليلة 
الى الغرنسية . 


(47)فوربير 210811518 رحالةا نكليزي ودبلوماسى شهي رتو لى منصب 
القنصل العام في :ايران فى العشر بن الاول مسن القرف التتاسع عشر له 
كتاب رحلةفي ايران وارمينية وآسية الصغرى الى القسطنطينية وضعه 


د كلكه 


كما وقد قام يتلك الرحلة خلال 14١5١4٠4‏ ولهكتاب أخدر 
عنوانه رحلة في أيراف أصدره في 1١414‏ وكيك وضع كتابه الشهير 
(مغامرات الحاج ياب الاصفهانى في لندن ) طبعه سنة 1414م 


١ه‏ سمنلا ( (الالسمر 


2000-7 


الفصل السابع عشس 
من <استاغرد الى ارتميتا او خانقين 


ومن هناك إلى حلىأن او قصر شير بن 


الثامن من اياول : انبلج ضوء الصباح دون انيكون عناكاىاستمدادلارحيل وطهذا 





اخذت اخشى ان نمكث هنا عدة ايام قادمة على انناء بالتطواف بكل غرف النزل 
وخلايامو استعمال عباراتالتشجيع والترضية استطمنا في النهاية ان نقنعستة اشخاص 
اكتر شجاعة من بقية رقاقناء بانه من العيب لنا ان نخاف ال فر في وقت لم 
يتأ كد فيه أي خطر في الطريق الني سنسير فيها وكان من المدهش أن نج ._د 
كيف ان القلة من اولئك الذين استطعنا ان تضمهم الى -جانبناء سرعان ما تتخاوا 
عن رفاقهم السابقين » وراحوا بتهمونهم بالجبن » وبائهم اناس جبناء لانهم رفضوا 
ان بحذوا حذوهم »مما لم يرد عليه او لك التخلفون بشىء ما اطلاقاً . 

واذ كان القوم ينظرون الي كرئيس للقافلة « كروان باشى » ولاثسى 


-74- 


والدوويش اتعاعيل » كنافي الواقم احسن من البقية با لدينا من خيول وتشلح 
قام ؛ فقد اخذذا على عاتقنا أن نقوم دور القيادة فعمدنا الى ملء غلايين رفاقنا 
ونرجيلاتهم بأكان لدينامن تيغ » واعددنا فى (دلتنا) الخاصة القبوة وقدمناها 
لرفاقنا الحتارين . 

ولفد قم ذلك كله سرعة فائقة . وهكذاما ان اشرقت الشمس حتى 
سارعنا في أمتطاء .خيولنا وغادر نا النزل مخلفين وراءنا بين جدرانه قافلة متجبة 
نحو شداد » وعددا من الزوار الفرس الذين جاؤوا معنامن هناك » لكنهمرفضوا 
مواصلة سفرهم من دون ان تتهيأ لحم ماية اضافية . 

امتد طر بقنا الان نحو الشرق تقريبافى سبل قادئا» فى مدى نصف ساءة 
الى تلين يسميان ( نمرودتبه ) و ( شاه تبه ) ولقد اجتزنا من بينمسمادون انثرى 
فيا ما يستحق اللاحظة سوى انها تلان من تراب » ولو انها كانا يشيران الى اثار 
ابنية قديمة اذا ما تم فحصهها بعناية . ولك مهمة لا استطيع ان احيد عن الطريق 
خطوة واحدةء لانجازها.' 

هناك قول تقليدى يتعلق هل نه_رودء وهو أن هذا التل قص_ر شيده 
نمرود . اما تل الشاه فيقول البعض عنه انه كان مزل انس وصح . بيثها يول 
اخرون بانه قبرلاحد موك الشرق كان فيطريقه إلى مكة لاداء فريضة الج وكان 
هذا املك قادما من الهند وقد استهواء جمال الوقم فتوقف فيه وقرر أن ينشي: 
فيه مسكنا له ليقطى ماتيقى من عمره هناك . 

عبرنا فيما وراء هذين التلين مباشرة جر منبسطا فوق قناة اصطناغية 
كان الماء الذى بجرى فيها ضيقنا لكنه عنيق وصافء وهو يأني من التهر المسمى 


00 


(غاوور صو ) والذى يروى ت__لال جريانة عدة اجسدزاء مر: الارياف 
التيطة به. 

انتهث الساعة الثائية من مسيرئنا فوق ارض حصباء مققرة قادتنا الى سفوح 
سلسلة من الجبال الرملية والصخرية تمتد عبر ذلك الول الى الشمال والى 
الجنوب . وقد انفقنا حوالى ساعة كاءلة في صعود تلك الجبال هن الجانب الغربى 
والنزول الى الجانب الشرقى حيث يلفنا عند السفنح سبلا آخر مشابها للسبل الاول 
'نردته ومساحته معا . 

واستغرق منا قطع هذا السبل ساعة اخرى حين رحنا نمتع | نظار نا بالنظر 
الى سهل خانقين الواسم الذي بدا امامنا | كثر خضرة وخصبا من ابة ارضاخرى 
شاهد ناها منذ ان غادر نا ضواحي سداد 

كانت مسيرئنا فوق هذا السهل باتجاه شرقى الشمال الشرقى وحين سر نا 
ساعة ونصف ساعة اخرى رأينا الىناحية اليسار مناقريةصغيرة «ؤلفة من ١‏ كراخ 
طينية ؛ وعلى مقربة منبا! كواخ اخرى مؤلفة من الاغصان والقصب تسكنبا 
يعض العوائل العر بية . 

اما المشائر الى تسكن هذا السبل فهى عشائر البو زيد و « الجسم » 
و« آل نى ويس ©(١)وثم‏ بعيشون معافى انسجام عظيم ولدكل منهم ارأضيه 
المنفصلة والححددة له وحده 

وم على خلاف الاعراب يزرعون الارضء وير بون قطمان الماشيةولذلك 
فانهم يؤدون الجزية الى باشا بنداد ٠‏ 

و بعد نصصف ساعة اخرى دخلنا لخائقين فاجتز نا اول قسم منباؤعيرنا 


سا عأكاه 


الجر الذي يربط هذا القسم بالقسم الثاني حيث ترجلنا في نزل فاخر وافرالامان 
دون ان نامس ادىى سبب الخوف طيلة رحلتنا تلك 

كان من نتائج سفر نافي جماعة صغيرة مثل جاعتنا هذه » ووجود رئيسها 
ظن أنه عر بي » ان اقبل كثير من سكان المدينة ومن المسافر بن التوقفين فيها 
بتنسمون منا الاخبار » و يقدمون احتراماتهم اي | نا هالحاج اغاه حيث امضيت 
عد ظبس ذلك اليو مكله في استقبال القوم والاستمتاع بالحديث معهم . 

حين ل الءصر بدأت انوطأ لاداء الصلاة . وكان هديفن الدرويش 
قد سبق له ان در بنى على هذه الطقوس , والحركات العللوب اداؤها فيا والتي 
كانت في نظرى دقيقة ومعقدة . 

وقداغتنمتهذهالفرصة فامحت قزائرين بان الاستراحةو لولفئر #قصيرة 
امر مسغوب فيه بعد اداء الصلاة ولذلك شرعوا بنفضون تدر بجيا وقد تر كونى 
وحردا ولفارة قصيرة على الاقل . 

استفدت من هذه الفرصة فحملت معى قاشامن الكتان النغليف وذهبت 
الى ناحية النبر و كان لي من وراء ذلك غرضن منردوج هو ان اغتسل ؛. وات 
أدون ‏ من.غير ان يراني احد ‏ ملاحظاتي عن الطريق الذي فطمناءلا نه ستحيل 
على - سبب شدة الازدحام في التزل ‏ ان بدأ الكتابة هناك دون ان اكشف 
هوبنى كرجل غريب 

استمتعت بالسباحة في النهر بكل ما ارغب فيه من وحدة ..ولكن ماان 
بدأت الشمس تجنح الى الغروب ل استطم أن اقتنص سوى بشع :دقائق لانفذ 


اكات 


الجزء الاخر من اأبمة التي تسلات الى هنا لانجازها 
*« * * 


تتأاف خائقين مرن. قسمين يحتلان ضفتى نهر ( الوند) وير سلهها 
مفاجس_ريقوم فوق النهر . والنهر يجري هنا مر:_ الجنوب الى الشمال 
داخلالدية. 2 

وعلى مسافة نصف ميل الى جنوب الجسر تشاه_د انحناءة النهسر حيث 
ببدأ جر يانه من الشرق » ومن ثم يتجه شمالا الى مسافة ميل تقر يبا ومن هذا بتتجه 
لنهر غربا م يبدأ بالانحناء تدريجا نحو الجنوب وك أنه بؤاف «غاوور صو » 
الذى يجري الى الغرب من كسرى اباد . 

والنبر هنا يسموثه (سروند او ساوند) ويكون مصدره من الجبال الشرقية 
وأو انه لا يوجد هنا من يزعم انه يعرف مافته الحقيقية من هناك . 

ويبدو الجسر وكأنه قد شيد حديثا بالاجر . وهو يتند على ثلا ثعشرة 
قنطرة مقوسة وكلبا حسنة الدفاع . وهو عال وعريض ومعبد» وطلوله مائة 
انون خطوة حصان» ولو ان عرض النبر ذانه لا يزيد عر نصف تلك 
ألسافة . وقد استخدمت احدى الصخور الص_لبة في وس_ط الابر بمثانة اساس 
للجسر . ويمر ماء النبر تحت كل قنطرة فى قناة ضيقة عميقة حفرت في الال 
داخل تلك الصخرة ويعد ان تحوان هذه القنوات الى احواض طبيعية وعميق-ة 
بشكل واضح حتى ارنفع كل طرف عن طرفي تلك الصخسرة ءن مستوى المساء 
فظبمر أ.جافين, . 


ااا 


و ببذه الوسيلة اصبحت تح تكل قنطمرة دكتان عمريضتان من الحجر 
ومجرى عميق من اماه بنساب بينهها ولذلك حين ينمخفض اماه . فى مثل هذا الفصل 
من السنة » يستطيم الممرء ان يمشثي فوق الصخْرة سجانب الجمسر » دون اف ببتل 
حيث :ؤلف الاماكن التى “ع :حت القناطر ملاجى. ظلية أبتجمع الناس عندها 
للاستبراد والاستمتاع مذا الاء الذى بجري فوق ارض حصباء ويمتاز بنقانه 
وحاو مذاقه . 

ويمتد القسم الغربى من خانقين » وهو ١‏ كبر قسميهاء الى مقمر بةمن 
حافة كيف بطل على الذبسر » وقد كيت ضفافه» في بعض الاماكن » بجدران 
من الاجر . 

اما القسم الشرق ( © ) وهو الاصرء فانه يحتوى م ذلك على نزل 
فاخر مشيد على اأطراز الفارسي وهويقسم لحاول قافلة متكبيرة فيه . 

وتضم الدينة بقسميها حوالي الف و حسمائةمنزل . وعدد سكانها ينراوح ما 
بين عشرة الاف واثنى عشر الف أسمة. 

وفي المدينة مسجدان رئيسان » وال كان كلهم من السئة . ويوجد ينهم 
قليل من اليهودو السيحيين . ويخضع حاك المدبنة الى سلطة بمداد . ويدفع الجزية 
الى الباشا وهو حصل عليها من الزراعة ومن الارباح التي يجنيها مسن وراء بيع 
التجبيزات الى المسافر بن الذبن رون بالمديئة .واللغة التي يتحدث م اهل الدبنة 
بصغة رئيسة هي اللغة التركية. 

:وجد في خانقين بساتين كثيرة فاخرة لاتعوزها الاشجار . وتريضفاف 
النهر تغطيها الخضرة وهمي واطثة في اعالي المدبنة وفي اسافلبا وان كانت احدى هذه 


دكت 


الضفاف ترئقم بارتفاع ارض المدينة ذاتها . 

والمتوارث من الاقوال انه كانت في هذالمكان قبلا حد بق ةجميلةفيهاقصران 
من صنع امار والنحات الشهير «دفرهاد» عشيق «شيرين»(*) 

وكانت شيرين هذه تميش فى احد هذين القصر بن ويدعءى « برزماهان 
145411 21:12 » . أما القصر الثاني فقد كان مقر |السيدهاه خسرو »او« كسرى» 
وكان يستخدم هذا القصر لمراقبة جيوشه 

والحقيقة انه لايوجد مكان أكثر ملاءمة لانشاء الحدائق » اواقامةالقصور 
من هذا المكان بالذات غير انه لاترى هنا ابة آثار مدل على اي من الابنية الكبيرة* 


* كان فرهاد عشيق » الذى كان يلاحقبا » مغرما بالحاوات وقدا نشأحديقة 

هائلة لانزال بقاياهاحتى الاذداخل بغدادوكر منشاهو عل مقرب من خانقين 
في قصر شيرير:_ كا انشأ عددا من المازل او الخانات 

( خان وقين ) وقد اقام فضلا عن ذلك قصرين ذوى مدرجات احدهما 
يدعي 2 برزماهان 6 كان ممصا لاقامة شيرين والثاني وهو اوسع 
مساحة » مضلع البناء وفيه برجعال ذى مراحل متمددة » وقد خمصرص 
هذا الى كسرى لاله كان يشرف منه على مراقبة جيوشه » . 
( دليل رحلة الى فارس بطريق بغداد) امسيوم ( روسو ) قنمل 
فر سا العام في حلب 18-7 في جلة « كنوز الك_رق » ال_إد الثالث 
صفحة ١ذفيبنا‏ » (6) 


ااه 


وورد في « #ذكار رحلة هرقل » الذي سبقت الاشارة الية اسم مدينةتدعى 
«ارتميتا» واستطيع من تقدبر ذات السافة النسبية والمظاهر الحلية » أن أؤكد بان 
خانقين تقم في ذات ااوقم الذي قيل أن اوتميتا كانت تقوم فيه 
وقد تحدث «سترابو» عنارعيتا فقالءمهاانبامد ينةشبيرةوقال «ايزودور» 
الخاركني عنها انها تقع على نهر يدعى (سلا) وقال «ايزودور» ايضاانها تبعد عن 
عطيسفون وساوقية مقدار خسة عشر مرحلة وفي كتاب « ستائميس بار ئيسيشس (0) 
حوالي سماثة فرسياغريتي » وف الالواح الثيودوسية بواحد وسيعينميلارومانيا . 
وطبقا لما قاله ايزودور كانت ارتميتا دلدة اغريقية ويظن بان امعها قد اخذ 
من ااسكلمة اليونانية ارتميانس أرميئا التي تعنى اأوقع الصحي الفيد » ولو انه كان لها 
اسم اآخر متداول بين سكان تلك البلادوهو « كالاسر هدفمتيده 29 
كا يقول ذلك نفس المؤاف 
والمشامد ان خانقين تقع على نهر ساوئدٍ وقد يكون هذا هدو نهر 2 سلا» 
القديم نفسه . ذاك لان يعدها يتفق » ,دق نامة » والمسافة الثني حددت لارتميذاعن 


كل من ساوقية وطيسفون * ولا يوجد مكان افر غير هذا يستحق ان ,قال عنه 





* لا يوجد مقاس يحدد البعد الحقيقي لهذا الموقم في خريطة كنيير 
وقد حذف اسمهامن هذه الخارطة . فقد اكد المستر ويب 
حين قدم من صنماء ‏ بطريق كرمنشاه ‏ الى بشداد وذلك في 
كتابه الجغرافي عن مصورات خريطة كنيير ١ ١‏ كد ان خانقين تقم على 
بعد ثمانية عشر ميلا من « كزوود باد »او كسرى اباد وان هذه 
المسافة كانت ستين ميلا على وجه الدقة » وان بعد داستاغرد عر 2 


- 116اه 


انه صحي ومفيد حقا * 
ويقول دانفيل أن ارتمينا كانت مدينة يونانية قم على نهر كان [سعديكتب 
احيانا «سيلاً» و كان من الاحرى ان يسمى «ديلاس» وهو الاسم الحديث 
للنبر الذي يدعى «ديالى» هم 
لقد رأينا قبلاان هذا النهر قد خلط اسمه مع انهار اخرى قدئة » مثلماهو 
شأن نهر الوند في نظر احدث ادلة 000 ركان حا الخلماق 
كل قضية يؤدي الى وقوع اخطلاءاخرى 
وعلى هذا الاساس اعتبر دانفيل كلا من ارتميتا ودستاغرد موقعا واحدا 
طبقا للاسم الاغريقى و للاسمالشزقى ولو أن ا بزودور الخاركس قد اطلق على هذا 
إلوقم اسم كالاسا 841:850 ١‏ وسبب ذلك *وان نفس النبر الذى يمر بدستاغرد 
قد قال عنه | بزودور بانه يمر بمدينة ارةميتا ايضا دون ان يأخذ بنظر الاعتبار بان 
النبر قد يمر بعشرين مدينة في جريانه دون ان ككون هناك اية ضرورة :دعو الى 
طيسفون يجمل المسافة كلها ثمأنية وسبعين ميلا 
*ان اسعها الحالى مأخوذ من كامة 8 خاذ»اى بزل القافسلة 
وكروان صارى » و قين تعن التجمع صوية » وال ع »والازدواج 
والتركيب » والر:ق والتشكيل والتأطير »والاختيار » 


القاموس المربى لرديكار دسو مجلد اول ص ه74 
5 2 .701:1 210110114812 نالادث اخ 11,5 10:11:85 ا 
** مختصر الجغرافية القديمة 9 الطبعة الأتكايزية » المجلى :ص4 
11521121011 15ر1ن110م ٠‏ 6160848115 411018151 017 211114 قاط 0ن 
9 . < 101:92 





كاكلا 


#وحيد كل هذه امدن في مدينة واحدة الااذا اثئقت ابعادهامن نقطة معيئنة 
معروفة » مع احداها الاخرى شكل دقيق وصحيح . 

ومع ان نفس النهر يمر نكل من ار نميتا ودستاغرد فلا يفهم من هذا بانهما 
مكان واحد له امعاء مختلفة * وان هذه الحقيقة لا :#زال.تمزز الرأى القاثل بان 
سيلا ليس سوى ساوند في الوقت الحاضر » وانه بعدان يجرى عبر ارتميتا الى 
خانقين يتجه إلى دستا غرد فى كسرى اباد» وعلى مسافة كافية الى الشمال من 
ذلك الموقع فيجرى في الارض الى نتصل به من تلك الناحية حيث يسمى هناك 
( غاوور صو ) او نهر الكمار وذلك امر أكثر مطابقة للاشارة التي تقول بانذلك 
النهر قد عرقل » بصفة جزئية م-هرة اليونانيين لاجتياح القصر القائم هناك 


علا يد عي 


التاسم من اياول : غادر نا خانقين عند شروق الشمس مع ذات الجاعة الذي 
دخلناها معبا في اليوم السادق ء واتجبئا فيسيرنا نحو شرقى الشمالى الشرقى » فوق 
تلال حصياء مقفرة » مشققة الى ان وصلنا بناء قديما ذا جدران واملثة فيه مزاغل 

* مع ان كنيير قد حذف اسم خائقين من خارطته التي وضعها عنفارس 

واتكر بشدةّالافتراض القائل بان ارتميتا ودستاغرد ما اسمان لمكان 

واحد» الا انه مع ذلك حدد لطا نفس ا موقم ققال عنهما ارئميتا أو 

وستاغرد ٠‏ ثم وضعهما في مكان اعترف هو في تذكرئ:ه بان المسافة 

المعطاة لارئميتا ليست مقبولة اطلاقا 

انظر تذكرة كتيير صفحة 5.؟ 


٠-6‏ 251401132 ه1111 كا 


لاكات 


بسيطة » وحصنا حديئا للعرب ( قلعة السيزي ) () وفي مكان منعزل» وقد :-م 
:جديده لاغراض القتال والخادعة . 

دخلنا الى هنا وحن نحمل ننادقنا النى تشعل بالثقاب وهي #شوة حيث 
شاهد نا قبور نضعة من المسافرين الذبن قتلبم الاعراب ثم قام بدفنبم من جاء 
بعدهم في هذا الطريق 

واذا مضينا ثلاث ساعات اخرى في ذات الطريق فوق ارض جسرداء 
تغمرها التلال وصلنا قبل الظهر تماءا الى قصر شيرين وقيل ان ندخاها بحوالى دبع 
ساعة تقريبا بلذنا النهر الذي يجري في تلك الانحاء من دون ان تبره في 
طريقنا . 

ولقد وجد نا فى النزل دواب مجملة بالملح جىء به من مندل. لنقله الى كرند 
588022 (4) وهو من نوع المح الصخري الذي قيل عنه انه يستخرج 
بكميات وافرة من مناجم اللح في الناطاق الجاورة . 

كانت الاسئلة القليلة النى القيتاها بحذر على او لثك الذين يتاجرون ببذه 
السزمة» كافية لاثارةالشكوك من الدوافم التي دفمتنا الى القائها ولذلك رأيت ان 
من الخطر ان اردفبا ياسئلة اخرى . 

لقد كنت , وسط هؤلاء القوم » اشمر بذوف دائم ولذلك كتنتشديد 
الحذر فى اغتنام الغرس لابداء ملاحظاتى عن الطريق » او تدوينهاما دمت معمحم 
وهذا فقد يست من قدرتي على تسجيل | كثر من مذكرات موجبزة الغرض 
الاستدلال ما واستخدامهافى الستقبل. 

وعند المساء ؛ وبحجة الاغتسال فى النبر » واداء صسلاة المغرب هناك 


.ماكا- 


اختلست من وقتى ساعة انجول خلالها بين الاثار القائمة هناك . 

لقد كان التل اذى بدعى قصر شيرين بصفة سخاصة مر بع الشكل ببلغ طول 
كل ضلع منه زهاء مائة وخهسين خطوة ؛ ويبدو بانه بقايا حصن عسكري 

ويبلغ ارتفاع الاجزاء الكاملة منه الان <والى ثلاثئين قدما . ولهستة 
ايراج دائرية في كل جبهة من جبهاته مشيدة على الطراز الاس_لاتى . اما داخل 
الر نم فقد امتلا فر يبا بانقاض الابنية التي كانت قاث._ة ضمنه » حيث لا نزال 
جدران كثير منها موجودة . 

والظاهر ان هذه القلعة , مثل يقية القلاع الشرقية القديمة ء قد انئثت 
فوق تل طبيعى مستو اقبم البناء فيها بعد على سطحه الخارجي وهكذا تألذت القلمة 
من تل للتحصين » فى حين شيدت الاننية التي في داخله على قمة ذلك التل 
المستوية العالية » والني لا يحجبها سوى جدار برتفع الى حد المسدر » ويحيط 
بالحافة المليا من التل ذاته 

اما بناء الحصن الخارجى » كا برى قى الوقت الحاضر » فهو مؤلف من 
احجار ضخمة غير صقيلة ؛ صئت اعتباطً وثبتت فويا بملاط الكلس ٠.‏ ويبدو من 
الظهر الخارجي السْدن للحصن انه كان بحيط به؛ في وقت من الاوقاتغلاف 
خارجي عن الاجمر ؛ أو الاحجار الصغيرة الصقيلة بعكس الغلاف الداخلي . 

وعلى مقردةمن هذا الخصن يوجد تل صمير بدعي ( القصر الصغير ) وذلك 
تمييا له عن القصر الكبير الذي أثينا على وصفه قبلا . 

تقوم كلتا القلمتان او القصران فوق ارض مستفعة على الضفة الثش-مالية 
من نهمر أأو ند وتبعد عن جر أءمسافة ريع ميل حيث يجمري النهمر هنا م نالشرق 

سقاكا- 


الى الغرب في واد يقمفى الناحية الجنوبية من تلك الخرائب . اما في شواى 
الابسرن وعلى مسافة ميل أو ميلين فتمتد تلال منحدرة كدالحة : تحيتط بها ارض 
جرداء لانبت فبهاولا زرع» ومي عاطلة في الواقع عن كل جمال 
وماعدا الاثسر الذي بدعى قصر شيرينء والذي اخذت امديئة |#-با 
منه » توجد اثار واسعة لمدينة كبيرة تمتد زهاء ميل الى ناحية الشرق ولا يشاهد 
بين هذه الاثار اي بناء أطلاقا ٠‏ غير ان جدران الحصن كداملة فى اجزاء كثيرة 
منه » وهى ظاهرة في كل مكان مما يمكن معه وضع مخطط لصحن البناء في الوقع 
ذاته . وقد شيدت هذه الجدران من احجار صقيلة وكبيرة » وبنيت بطبقات 
رقيقة من ملاط الجير مما جعلبا تبدو قوية تهامة . 
ولا بزال الفرس الحليون بزعمون ان هذه الابنية هى بقايا مديئة ‏ حلوان 
511014 (5) الي يقال عنها انبا كانت #دكنار قبل عبد النبسي 
وان الذي بناهاهو املك كسرى . ويتفق هذا القول مع شواهد هذا التاأريخ 
وكل منها يؤكد صحة الاخر . 
ذكر « درماد » فيمقلةءنوايبا «كسرى برد هرمز 
8508134015 قط 1205800 ) يول ابن شحنئه ( ٠١‏ )ان كشسرى 
نى مديذة أطلق عليوا اسم عشيقته شيرين » وي تقمع بين مديتي حاوارتف 
وخانقين . » 





* الفهارس الشرقية : المجاد الثانى صفحة 440 الكتاب الثاني 
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وهذا يتفق على وجه الدقة مع موقم قصر شيرين الحالى الذي بقم في 
منتصف الطريق ناما بين حلوان وزهاو )١١(‏ الحاضرة.وخائقين اخر محظلة 
مررنا بهافي طر بقئا . 

ويضم جغر أفيو العرب ومؤرخوهم مدينة حاوان الي يقولون عنبا 
ان الذي بناها هو ( كسرى ابرو بز ) واستخدمها واحدة من منازله المفضلة لديه» 
على بعد ستة او سبعة فراسخ من خانة-ين . وهذا بطابق موضعالخرائب 
الماضرة ايضا, 

ويقول بعض الؤرخين من الفرص ان خسرو او كترى قدنى فملا 
سبعة قصور في سبعة اما كن مختلفة » وذلك لترفيه عن عشيقته الحبوية شيرين وان 
واحدا من هذه القصور السبع ة كان يقع في حلوان . 

ولهذا غدا واضحا ان كل ثلك القصور كانت تمزى الى ذات الوقع عوما 
كان قد ذ كر يان مدينة حلوان كانت موجودة في الوقت الذى تيد فيه القصر 
المشار اليه فلا بد ان يكون اسم شيرين هو الاخر قد اطلق على مديئة خلوازكف 
كاشارة اخرى الى التكر يم . فاذاكان هذا الافتراض صحيسا » فان الموقم والابعاد 
النسبية لا يمكن ان تعتهر مغلوطة » وي تشير بوضوح الى ذات البقعة » فى حين 
ان الذي اشتبرت به مدبئة حلوان هو انها مدبنة الكفار» وذلك امر يعرفهكل 
أمرىء هنا » ولو ان اسم شير بن لايزال باقيا نماما وذلك سيب شدة ار امه 
بالمكادات الشعبية الدارجة فى تلك الانساء . 

ولقد ممت الكثير من هذه الحكايات الني نصور شدة الغيرة لني كانت 
تأكل قلب ( فرهاد ) ذلك الجيورجى ء على تلك الرأة الحبوبة » فرهاد ذلك الذي 


8ع - 


استخدمه غر يمه كسرى في اعمال الندت والبئاه لكى تحرف قليه عن شير بن ومع 
كل ذلكفقدكان فرهاد هذا يستطيمبالف حيلة خبيئة ارن يلتقي بتلك اللسكة 

إل اران تو دوفن سين » على ما اتذوى تتفق مم ما قرأته 
عن اللوضوع ذاته ؛وانكات هناك حكابات اخرى يغاب عليها 5 المبالعة 
الشد بدة عن الغيرة والاقدام» والغامرة المجيبة وذلك لتمجيد هذه القصص 
أكثر مما تحويه السجلات الغامضة المدونة . »* 





» .تقول عدذكةب تار بخية ان شيرين اسم لفتاة كانت في اول الاهر 
امة رقيقة لدى احد سادة فارس وكاذابرويز في صغره قد اعتقاد 
التردد على دار ذلك السيد فكان ينبسط في ال مزاح واللمب مع تلك 
الجارية الصغيرة . ولقد نهت ربة المنزل شيرين عن مماودة اللمب 
مع ايرويز لكنها ل تعر ذلك النهى اى التفات . وفي احد الايام تزع 
ابرويز حلقته في غرفة شيرين »؛ حتى اذا ما علمت رئيسة شيرين بذلك 
أصابها غضب كبير فامرت احدكةمة الس رلديها بان يقض على تلكالفتاة 
الصغيرة وارك يلقى يها في نهر الفرات (©) وعندما وصلت 
شيرير: :الى ضفة النهر اخغذت تتوسل بذلك الرجل في 
ان ييقى:طا حياتها فرد عليها بقوله « لا اريد ان اخرب نعمتى لكننى 
استطيع أذ القى بك على وجه الماء لتتمكنى من النجاة » ثم القى بها 
في الماء . و حين فادرها خرجت شيرين من الماء ‏ وآوت الى مزل احد 
الرهباذ: بقع على مسافة قصيرة من هناك » وقالت له « اننى هبة من الله - 


-1017- 


تتألف مدينة قصر شير ين الحالية من حوالى سين بيتاء داخ-ل سور 
من العلين والحجارة» بين خرائب القصر القديم والثهر . اماالنزل الذي يقسع 
خارج هذا البناء » فبو واسم ومرببح » استعملت فى بنائهكيسسات كبيرة من 
الاجر الاحمر امر بم الشكل مشابهلما برى مثله فى الدائن » ولا بدان يكون قد 
نقل من الخرائب التى اشر نا اليها انفا . 





5 واننى جئت الى هنا لاعرض خدمتي لم » ولققد رضي الراهب بقبوها 
وامضت مدة طو يلة معه . 
وقد حدث بمد ذلك اذركب ب أبرويز مع شلة من الجند فيجيشه فروا 
بذلك الدير حتى اذا مارأته شيرين ؛ اشارت الى واحد منهمبان يذ كر 
للملك بانهرأى شيرين الجارية في ذلك الدير » ثم اعطته الحلقة التي في 
يدها ليحملها الى ابرويز كدليل على صدق مدعاه وحين تلقى ابرويز 
من ذلك الجندي رسالة شيرين انعم عليه مجوائز كيرة ؛ وبعث بضباط 
بلاطه وجواريهالحثعن شيرين كْاوابها وسطموكب واحتفال عفايم 
الى المدائر: ‏ »> 
ولكى يظهر الولف ان كتب التاريخ في زمانه وان كانت تتفق حول 
الوقائع الاساسية هذه القصة ء فانها ثتباين في ذكر التفاصيلك! هبو 
9 حول هذا الموضوع ذاته ف المصورالحاضرة. ولذلك نرى المؤلف 
بقول ١‏ ان هذا لايشئقن مع ماورد عنه في الشاهنامة 01 
ثم يضيف الى هذا قوله « وقد ذكر انها ذات جما لكامل يضم اربعين 
صفة ؛ ؛ وانه م يكن في عصر ابرويز من يشبه شيرين او تتمثل فيبا 
الصفات المطلوبة » - 


ف 1 


وفي هذه البقعة يجري نهر الوند في واد يمتد من الشرق الى الغرب و بعد 
ان كر بالمدينة علي مسافة نصف ميل » يأف بالاحناء و الناحية الجنو بيه الغرمية 
ومجراء ضيق لكين كن ماءه سريع الجريان» ونقي وضفافه تكسوها الادغال بصفةعامة 

لقد خيل الى السرجون مالكولم ومن بعد إلى المستر دو نالد كنيير ١(‏ )أن 
الخرائب الواقعة هنانهي خرائب داستاغرد ذاتها ٠‏ وما خلا ذلك فان ماذكر مدن 
اوصافها يتفق بصفةدفيقة وصحيحة مع ٠وقع‏ حاوان وقصرشيرين » لكنبامغايرة لثلاة 
مظاهر رئيسة يتميز بها موقم داستاغرد ذلك ان الاراضي التى تمتد نحوها مسن 
الثهال او الغرب لايجري فيا نهر عميق * وهو النهر الذي يقم في فاحية الجنوب » 
وأن الوقع ذاته ليس من السبل ان تجمم حوله كل مادو امج في الطبيعة “وا ثه ببعد 
مسيرة ثلاثة أيام عن النقطة التي توقف فيها دهرقل» عند النير اي على بد ابي 
عشرٌ ميلا من طيسذون 

ويحاول للستر كنيير » الذي ثبت في خارطته كلا من ارتئميتا ودستاغرد ف 
مكان قصر شير ين » ان يبرهن في كذ كر تهبان هاتين الدينتين لم تكو نا مدينةواحدة 
وفي مكان واحد لك . فبو بنفي » على وجه اخص :بان مكون مي اموق الصحييح 
للمدينة السابقة فنظراً الى عدم تطابق بعدهسا مع الخسائة فرسخ اغريقى الذي 





5 « مذكرات عن انواع الاثار اللقديعة في فارس » للمسيو سلفستر دي 
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دكره كل من ايزودور وسترا بو » ولانها تيعد عن طيسذون أكثر من ستين ميلاه 
يرى كنيير أن قصر شير ين ببعد تسعين ميلا على اقل تقدير *» 
فاذا كانت المدينة سد بعيدة فتكون اأسافة عندئذ» من العاصمة الى ارميتا 
الثى قيل عنها انها تبعد هسهائة فرسخ او واحدوسيعينميلارومانيا كار بكثير 
من المسافة بيمها وبين داستاغرد الني قيل عنها انها لاتيمد أكثر من ستين ميلا *» 
اما موقع هذه الاخيرة فيبدو يانه بقع في سهل ايضماء وانها مساطة بريف 
فائن الخال والخصب كا تو كد ذلك المظاهر الوصفية الجديرة ببا *««» 





* كنيير * لذكرة جغرافية عن فارس ص 5.م 
6 2 . 21188514 0131 11814018 :8827211081 61:06 : 151111111518 
> كانت دستاغرد تقع خلف نهر دجلة بحوالى ستين ميلا عن العاصمة 
جييوف:انهيار وسقوط الامبراطورية الرومانية المجلد الثالك ص 144؟ 
١01. 32 4‏ 153111118 20814721 01 :81:1 4112 21:01:11 : 0188011 
ودانفيل تذكرة الى اكادعية المخطوطات مجلد لالا ص هركم 
8 2111135 , 041015 1 21585 11514011185 1321 429111123 * 2ه 
8 2 11 5251 :707 11180812110115 


**»* لد كانت المراعى المتصلة مسرحا لقطماث الماشية وكانت الجنينة 
او الفردوس حافلة بانواع الطيوركالديك البرى ؛ والطواوس 
والثعام ٠‏ وكانت فيها الايائّل ؛ او اليحمور » والخنازير البدية 
اريضا . اما المهرجانات الفخمة لصيد الاسود والنمور ذانها تيلغ 
من السعة في بمض الخالات الى درجة انها تغدو منطاتقا مبهجا 
قل انواع الصيد . 
( جييون : الد الثالث الفصل 45 الصفحة هه؟) 


- ©5آاه 


ولذلك فان كلهذه الاعتبارات مجتمعة فد ا كدت لي ما سبق ان ذهبت 
اليه وهو . ان ارميتا هى العروفة باسم خائقين » وان دستاغرد هى كسيرى اباد ٠‏ 
لقد تأخرت كثيرا قبل ان اعود الى الغزل . وثار الكثير من الدهشة 
والقلق بشأن غيابي الطويل . غير أن توزيع القهوة على المتسائلين فى وقتها المعتاد > 
واداء صلاة المشاء بصوت عال قد هدأ كل تلك الشكوك رصفة مبهمة . 
اه د 2 


العاشر من اياول : بدأنا حر كتنا عند مطلع النجر فغادرنا قصر شير بن 





قبل أن ينبلج ضوه النبار . كان طريقنا يمتد شرقى الثمال ااشرقى » ويؤدي 
مباشرة الى خرائب حلوان الثي كانت تقع فى اجزاء متفرقة الى مسافة ساعة 
تقريبا على ظهور الخيل » و كانت من أكثر المظاهر الؤادعة فيها هي الاسوار 
الى تحدئت عنبا قبلا » والتي شيدت من الحجارة الصقيلة . اما الدينة كلها فتقم 
فوق مستوى مرتقم » وتبدو في صورة غير مننظمة » بينا يتدفق نهر الوند فى 
وأد على بعد نصف ميل -جنوبي المدينة . 

واذ ميرنا بتلك الخرائب استووتى قصة الدينة ثانية وو.جدت استعدادا 
لدى البعض من هؤلاء الذين حيطون ني الان لارد على اسئلتي » وكانت هذه 
الاسثلة توجه اليم عن المرئيات لني كر أمامهم مباشرة و بصفة طببعية من دون 
أثارة اية شكوك عن الدوافع الى ادت الى طرحهاء واو ان البعض كانوا في 
الوقت ذاته ,ندهشون حي ن كنت اوجه ولو -ؤالا واحدا عن ( زهاو ) او اي 
مكان آخر لا بقع مباشرة على الطريق التي كنا نسلكر . 


ضف ” 


من الماآثر الني يعددونها لفرهاد عشيق شيرين »؛ والتي لم يكن لبعينه ثي 
سوى الغيرة على النبوض با » ان فرهاد هذا قد اعتاد ان بأني من كرمنشاه 
ومن بستون 56 7 عبر جبال طساووق 200 21 فيجتاز النبر » 
والجبال » والوادي في ليلة واحدة كيا يستمتع بابتسامات حبيبته ثم بعود ثانية 
إلى عمله في الفئرة بين غروب الشمس وشر وقبا .وترويهذه الاساطير ان الجواد 
الذي كان فرهاد يعتطيه واحدا من جياد سول باجلان © :دورط 6ه8 الني 
تقم تحتنا الان» وههى جياد لا مثيل لها في العالم . 

فبذا الجواد الذي كان يأني بعد شيرين فى الحبة لدى فرهاد » لانه كان 
الواسطة الوحيدة التى يستطيع عن طريقه ان يتمتع بمباهجه اغتلفة »كان يتغذى 
دائها بالطازج من اللبن والذرة الغموسة بالمسل من يد فرهاد نفسه . 

ولكى متم هؤلاء هاية تلك القصة الزميلة الفريدة يقولون أن شيرين 
مانت من الحزن » او انها قتلث نفسها كيلا تكتشف ادائتها بانباكانت تلتقني 
خلسة يحببيها الفريد فرهاد » وقيل أن كسرى قد قتلها » بعد اكتشاف امرهاء 
في حبس رهيب 

غير ان هذا لا بتنق مم ما اورده (مخوند) الذي عنم قصة شيرين 
الابداعية » بانها قد ماتت بعد ان نذرت نفسها بان ندفن في قبر سيده ا كمرى » 
وفوق جثنه » مثلها فعلت ذلك الشقية جو ليت التي قتات ننسها فوق جئة حبيبها 
روميو هس 99 , 
© لقد ذكروا انه بعد وفاة ابرويز وقع ولده شيرويه 8081805158 

في حب شيرين ؛ وحين حثها بشدة عل أن تتنازل عن عنادها 2ت 
-ل/لالا- 


لميكن من واجبي أن افرر صحة واحدة او اخرى غيرهما من هذه 
الاقاصيص » لكنني بعد ان استمعت الى ذلك المقطم من الحكابة الذي الفته 
سيب قراءتى التكررة لحا » سأل صبي فى الخامسة عشرة من عمره, وكان بين 
جماعتنا » سؤالا ينطوي على دّكاء خارق . لقد أل ذلك الصبي قائلا اذا كانت 
شيرين نجارى فرهاد ف غيرته عليها فبل كان من الصواب ان تقتل نفسها على 
قب ركمرى 7 

وقد رد اجميع م وكدبن ان مثل هذا الاصس لامكن إن محدث وعم أن 
تلك القصة عن موت شيرين قد تنال التصديق !ألو على اساس ان ذلك نوع 
من التكريم خسنها » الا ان كل جماعتنا قد فسروا موتها بالطريقة الي رووه ما 

ذلك أن الذين يكثرون من السفر ليسوا في حاجة لان يتحدث الييم عن 
الاههية التي تظبر بها معظم التقاليد الزهيدة ؛ حين تنسب او تدور حول موقع 
ما يشيرون اليه » اما اولك الذين لم يعرفوا الفر فان مثل هذا التوضيح قد 
يبدو ضروريا بالنسبة اليهم » وقد يضاف الى هذا ان بعد اللوقم » وسذاجة الذين 
تفرحهم مثل هذه الحكادات الحلية » جعلان من العسير ‏ بالنسبة الى ااسافر الذى 
يطرق ذلك الموقع ذاته ‏ ان ينقل ما بشاهده الى شخص يطالم قمة احدى 
الرحلات وهو جالس فى مكتبته او ممدعه 





> طلبتالى شيرويه بان يفتح باب الخباً الذي يضم رفات ابر ويز حتى اذا 
نالتما رغبتفيه دخلت الخبا وتناو لتسماقويا ثم سقطاتميتة في الخال 
عن « صيخوند © ترجة سلفستردي ساسي صفحة 1١4‏ وما 
بعدها طبعة باريس مجلد 5 . 


1ه 


شروح وتعليقات المترجم 


على الفصل السابع عشر 


)١(‏ آل بنى ويس والبو زيد من العشار الممروفة وهى تسكن في منطقة 
خائقين وتعد من عشار لواء دبإلى الشبيرة 

)١(‏ يعرف القسم الشرقي من خانقين باسم « حاجي قره 6 وهذا القسم 
حديث في وجوده اذ تا نشاء المساكن فيه سنة 1/15 بِيما | نشى *القسم 
الغر في فيعبد الساسانيين (انظر الحسنى :العسراق قدعاو حديثاص ”1١‏ 

(#)قصة فرهاد وشيربن من القصص الفارسى القديم التى تبشل الحب 
العذرى وهى شبيهة بقصة المجنون وليل في الادب العربى القديم 
وتروى هذه القصة لدى الفرس حتى اليوم باشكال ممتلفة منها ان 
فرهاد حين وقع فيغرام شيرين ارسل الى اهلها يطلبهامنهم فاشترطوا 
عليه ان يحفر في احد الجبال نفقا لادخال الماء منه ومتى نفذ هذا 
تال بد شيرئن وغدت زوجته وقد امضى فرهاد سنين عديدة في حفر 


-5اا- 


ذلك النفق لكن ا منية عاجلته في صبيحة اليوم الذى م فيه حفره 
وتدفق الماء منهة 
وقد ادرج ( الفردوسى ) قصة فرهاد وشيرين فى الشاهنامة 
وا كثر من هذا ان الأكراد ينافسون الفرس في ادمائهم بإن قصسة 
فرهاد وشير ين كردية وليست فارسية على اساس ان فره_اد كان من 
الأكراد السا كنين في فارس 
(4) هوجان باتمت روسوكان وكيل الشركة الفرندية في البصرة 
وفي سنة 1955 جاء الى بغداد على رأس بعثة فر نسية دبلوماسية ثم 
اصرح قنصلا ماما لفرنا في بغداد سنة لاولام وقد وضع عنها كتايا 
سماء١‏ وصف باشويه يداد ) طبسع بباريس سسنة ١4.٠‏ 
98 818دم طي© 1138146 240854-11 تآ2 1015 مررووواط 
وله كتاب اخر عنوانه ( رحلة من بغداد الى حلب ) طبع سنة ١484‏ 
اي بعد كتابته بتعين سنة . 
(6) سا ئميس با رتسي 3 1155 0 مؤرخ يوتائي 
(5)كلاسر تحصريشف ظاهر لكلة القصر ‏ 
(0) المسترويب 888 17سائح انكليزي طاف بالجزيرةالمربية ووصلالى ايراث 
(0) قلمسة السبري ذكحرها المألف باسم و خبلة السبزى 
هماه 5151183 » هكذا ويقصد بها القلعة االحضيراء لان كامة 
سبزي في الفاوسية تعنى الاخضر اما كاة قلىة فقد حرفت الى 
< خلة 6 يشكل ظاهر 


7ه 


(4) كرند مدينة ايرانية قديمة تقع الى الجنوب الشرقى من قصرشيرين 

على الطريق الى كر منشاه وكانت قبلا داخلة ضمن الاراضى العراقية 
وعد مقمراً لواحد من الالوية الثهانية عشرة التي كانت تتألف منها 
ولاءة بغداد في العبف العثمانى ٠‏ 
(4) مدينة حلوان ذكرهاال م لفباسم حلولا 8581101:1.4 كات 
من المدف العاصية واشتورت بفاكبتها وج-ودة التين والرمان فتحها 
المسامون سنة ١١.‏ للهجرة بعد افتتاح جلولاء للى بد جرير بن عبدالله 
البجلي . يقول ياقوت اتوي ان حواليها عيو ذكبريتية ينتفع لهاالناس 
من عدة ادواء وقد خربت حلواف واقيمت بلدة قصر شيرين الخحالية 
مكانها 

828 580834 المؤرخ ابن شحنه وقد ذكرها م لفباسم ني شحنه‎ )٠١( 
من مؤرخي العراق في القرن السادس الهجري‎ 

(١١)زهاو‏ هي مدينة زهاب ذاتهاالتي سماهااا لفزرهوبي ‏ 2411008 
ويطلق اسمها على منطقة واسعة كانت تابعة للواء السليانية (شهرزود) 
وكانت تلحق احيانا باقليم قره جو لان واسمها القديم (ورتك) ومنها 
عائلة الزهاوي المءروفة في بغداد . 

)١1(‏ الشاهنامة ملحمة شهيرة تتألف من قصيدة واحدة تضم ستسين 
الف من الابيات تروي اخبار ملوك فارس واساطيرثم منذبداية التاريح 
حتى الفتمحالاسلاالفهاالفردو سي المتو فى سنة (١7١1م)‏ للسلطانت 
تود الغزنوي وقد انفق في نظمها خسا وثلائين سنةترجت الشاهنامة 
الكل اناغات الا وربية كا ترجمها الى المر بي ةلاولمية المرحوم الدكتور 


-١"؟:‏ د 


عبد الوهاب عزام 

(11) مكدونالد كثيير من الدبلوماسيين الانكليز والرعالين الذين عملوا 
في ايران والخحليج العربي في اوائل القرن التاسع عشر 

)١4(‏ بستون قرية عند سفح جبل بستوف وعلى مقربة من نهر كرحا 
تقع على بعد يومين شرقى مدان وفيها يقوم النصب التذّكاري الذي 
اقامه داريوس الاول ملك فارس يمد ا نتصاره ومن الكتابةالتى دو نت 
على هذا النصب بالبابلية والفهلوية امكر:_ معرفةالحروف المسمارية 
واصواتها 

)١©(‏ جبالل طاووق من سلسلة جبال زاغروس 

(10) سبل باجلان يقع في المنطقة المحيطة انقين والممتدة حتى ثعال قصر 
شيرين وتسكنه قبائل الباجلان الكردية والذي سمي نسبة اليها 

)١7(‏ قصة روميو وجوليت من الاساطير القي خلدها الكاتب الا نكليزي 
الشهير وليم شكسبير في مسرحيته المعروفة بهذا الاسم وهي تمثل حادثة 
حب وقع بين فتى وفتاة من عشيرتين متخاصممتين فكانا وتممان سرا 
وتزوجا خفية في احد الاديرة وقد ساعدهما راهب ذلك الدير وخدر 
جو ليت ووضعبا في نعش لينقذها من اهلها ولكن ماان راها روميو 
على حالنها حتى ظنها ميتة فانتحر في الخال اما هي -ذينافاقت من ا لخدر 
ووجدت حميبا ميتا تناوات السم فانت الى جانيه 

(*) ص ( ؟2؟) ذكر هنا اسم الفرات وهو خطاً فاضح وقع فيه ناقل قصة 
فرهاد لان النور التي تقول الاسطورة اف شيربن قد القيت فيه هو نور 
الوند الذي تقم عليه حاوان 


مضني 


مدن حلىآان © عبر سال يأجلان 


الى زهاى وسربول 


بعد ان غادرنا الُزل في قصر شيرين نحوالي ثلاث ساعات اتجبنا في سيرنا 
شرق الشمال الشرقي فوقارض تغطيها الصخور والتلال» وشاهدنا على بسار ناسبلا 
وأسعا تملاأه الخضرة ء وتحيط به الجبال من كل جوانبه . 

كان هذا السبل يدعى سبل ياجلان » و يعتير النهاية الشيالية لمنملقة «كلان 
التي تقع الى الجنوب » و تو لف النقطة الجنوبية او بداية امتدامكر دستاذالى الشمال 

وقد قيل ان فرهاد جاب من هذا السول جواده الشبير الذي يكن لامثيل 
رالشىء الو فعلا هو ان مراعي «نيسان» التي اشتهرت في القدم يئربية الخنيول 
تكثر هنا » وان تلك المراعي كانت تقع في هذه البقعة بالذات 


مم 


كان الطريق يتجه من هناك مباشرة مو سربول ‏ .511110001 وق 
ى حلتنا التالية الى تقم ف ناحية الشرق ؛ وتيعد مسيرة ثلاث ساعات كاما 

اما مدينة ه زهاو » وهى مقر باشا باجلان الكردى ؛ فكانت ترى 
الى ناحية الشال مناه وهى تتميز بقءتها البيضاء وسط غابة من الاشد_ار » 
وتقع في الطرف الآخر من السول » وعلى بعد تسءة اميال على اقل تقدير . 

كان اثنان من جاعتنا يقصدان الذه_اب الى سربول ولذلك صمله على 
ان يفترتًا هاهنا . 

وحيث كاذ النهار ما بزال ميكرا : واذ تأكد لدينا اذ في مقدورنا 
ان نصل سربول بوقت كاف لنواصل سفرنا من هناك مع احدى القوافل 
في الصباح التالي » فقد عزمنا على ان نستغل هذه المناسبة الملائمة فنذهب 
الى زرهاو . 

على اننا كنا جد حذرين فيا اءثزمنا تنفيذه» فلم تحدد اي دافم حقيقى 
لذلك وعندكذ ادعينا بان لنا معاملة مع شخصس بدعى ا محمد اغا » ممن ل 
نكن نك معه بوجود عشرين شخصا #ملون مثل هذا الاسم في ذلك المكان 
( كاهو شائع اسم جون سعث ووليم جونز في اتكلترا ) واننا هذا السبب 
نودان هد في سيرنا مو زهاو كما تيلعها قبل ان يحل الظلام . 

وطبقا لذلك حدنا عن الطريق المباشر » وا_ذنا طريقنا عبر السهل 
بأجاه ثعالي الشمال الشرقى حيث مررنا بهملة من القرى الكر دية مك ثفة من 
اكواخ من القش ؛ وقد امتدت على جانبينا حقول الرز » والقطن » والتبغ ؛ 
والبطيخ » وما شاكل ذلك » وكلها تزهو مخضرتها ء وتروى من جدول 
ينساب عبر السبل و القمال » ويتفرع من نهر الوند الذي خلفناه في الناحية 
الجنوبية من الطريق الذي كنا نسير فيه . 


ات 


يسكن الاكراد في هذا السهل مساكن يكن ان توصف بالاكواخ او 
الخحيام لانها تبنى من مواد تستعمل في الكوخ والحيمة معا » ولكنها ليست 
كلها متشاببة . 

وسقوف هذه الخيام » كاهو مستعمل لدى التركان ؛ تتألف فالبامن 
سيج من الشعر الاسود اماالجوانب والاقسام الاخرى فبى معذوعة من 
الحصر تنتقاطعها خطوط منحرفة من خيوط سسوداء. 

اما حرف السكان ؛ وهم بين رعأة وزراع ه وكذلك اقتصاديانهم المحلية 
فانها تشمه حرف واقتصاديات اولئك الاعراب شيه الرحل الذين يعيشون على 
الحدود الشرقية لسوريا. 

غير انهم مختلفون في الملابس فهم يرتدون الصداريات القصيرة او 
الجاكتات المصتوعة من :سيج سميك ابيض الأوف » وها ارداف طويلة أشبه 
يما يستعمله الجنود الالبانيون ( ١‏ ) والسراويل الفيقة ؛ والاحذية الضخمة 
المصنوعة من النسيج الصوفي الحيك » ويضعون في رؤوسهم قلنسوات من 
قاش سميك ابيض اللون يشيه قاش الصداريات وقد قسم الجزء المقعر من 
القلنسوة الى عدة اقسام محيث يكن محريكه الى اعلى والى اسفل حسما يريد 
المرتدي ذلك » وتلك هى اهم الحصائص ااتي 5 كتميز يها ملابسهم ٠‏ 

ومعظم هؤلاء يطلقون شعور رؤوسهم طويلة وهى في الغالب رمادية 
الاو تنهدل في ممجعيدات على | كتافىم . اما ابسدانهم فهى ممثلكة » حسنة 
التكوين ولو انها اقصر واثخن من المستوى الاعتيادى . 

ومختلف وجوههم بشكل مؤكد عن وجوه العرب والاتراك والفرس 
لانها اكثر استدارة واستواء من وجوه اؤْلئك» وهى اقرب الى وجوه 
التتر منها الى وجوه العرب » او التركء او الفرس. اما لغتهم فانها قرسية 
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الى الفارسية من اية لغة اخرى ورباكان ذلك ناجما عن ##اورة المكان 
ذلك لانهم باشخاصهم يتألفوف من عنصر يتباين تبايذا واضحا . 

وحين اقتربنا من مدينة زه او خيل الينا بانتا سنشاهد ماذن 
المساجد في اماكن واتهاهات مختلفة . لكنف! ما ان اقتربنا اكثر حتى ثبت 
لدينا ان تلك المآذن لم تكن في الواقم سوى شواهد طوية بيغاء وضءت في 
الاماكن ااتي يدفن القوم فيها موتاثم . 

لقد كانت هذه الشواهد ترى على بعد عدة اميال وربا كان ارتفاع 
الواحد منها عشرين او ثلاثين قدما وكانت6ا رأينا فعلاء مشيدة من الجارة 
الحشنة ومطلية بطلاء ابيض اللون » وهى كلها من الانواع المستعملة في معر 

وهى هنا قد ثبتت فوق قبر المدث ويكون حهمها وارتفاءها تبعا 
لثراء الميت واوضاعه . 

ان هذا النوع من النصب مما ل اشاهد له مثيلا قبلا قط ومع انه قد 
ثبت لدينا بان هذا النوع شائع بين الاكراد الا انه كان خاصا بهم . 

وصلنا مدينة زهاو عند الظهر تقرييا فدخلنا اليها من الباب الجنو بي 
واجتزنا القسم الاكبر من الاجزاء الداخلية فيها حيث القينا عصا الترحال في 
منزل صغير مردحم قريب من السوق وعند طرقه الثمالي ٠‏ 

ولماكانت هذه المدينة تقع خارج الطريق الاعتيادي لاسفر بين تركيا 
وفارس ء وهى بالطبع ليست ملكا لاي من الدولتين المذكورتين ؛ بل على المكس 
كانت مستقلة عنهها غالبا» فان وصو لنا اليها قد اثار التساؤلات الكثيرة عرز 
الاس.اب التي دءتنا الى ان نسللك مثل هذا الطريق ٠‏ 

وردت رسالة من باشا المنطقة يدعونا فيها ان نكون في حضرته وقد قيل 
لنا انه من ان طرقت مسامعه انباء |الخططالتي كان بعدها ١‏ داود افندي »(؟) 
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بشأن يغداد» كان السؤال والاستفسار يطرحان هنا على كل قادم من بغداد . 
وسيب ذلك ان عدة حرو ب كانت قد وقعت في هذه الامحاء ولكن الآكراد لم 
يشتركوا فيها مع واحد او غيره من المتحاربين * 

* اورد ديودورس وغيره من المّرخين القدااى شواهد عن نزعة الحرب 
لدى الكرداشيين حيث ذكر بان العشرةآلاف اغريقى الذين عادو الى 
بلادهم بعد هزيمة كورش الشاب في كو ناكسا كان ينبغي طم ان عروا 
فى طريق المودة عبر جبال الكرداشيين ما داموا قد صمموا على ان 
يتحنموا الصحراء القاحلة التى استطاعوا منها اذ يلعوا «اسوس » 
وذلك باجتيسانثم ثيساكوس ( ") الواقعة على نهر الفرات » ويسيرون 
الى بابل . 
وقد وصف اولئك ال_كردوسيون او الكردوشيوذ بانهم شعب حر 
حب الحرب ء وثم خصوم للملك ‏ وجنود ممتازون » وماهرون » 
بصفة خاصة ؛ في قذف الاححار من الهانيق »وكذلك رى السهام » 
وطم قوة خارقة غير معتادة . 
ولقد ازالهؤلاء القوم الاغريقعن الاراضىالمر تفعة وقتاوا وجرحوا 
الكثيرين منهم بمبراح بالخة ذلك لان السهام التى كانوا يستعماونها 
يبلغ طول الواحد منها ذراعين » وهى تخرق الدروع وتثفذ الى الصدور 
ولذلك لا يستطيع اي متدرع ان يصد قوتهم ٠‏ وقيل ان هذا النوع 
من الاسلحة كان هائلا بصغة غير اعتيادية الى درجبة ان الاغريق 
اعتادوا انيتحاشوا او لت كالاشوريين بدلا من التصدي لسهاموم( انظر 
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اعدنا التحدث عن المعخلة التي نود ان تحجريها مم شخص يدعى محمد افا 
في زهاو ؛ منذ ان وجددنا انه لم يعد في مستطاعنا ان نتراج-ع عن ذلك بمد ان 
روج رظقنا ذات الحكاية . 

ومم انه قد وفد علينا ما لاايقل عن اربعة اشخاص ممن كانوا يحماون 
ذات الاسم وذات اللقب فى مدة ساعة واحدة > الا اننا اوضحنا بان ايا مر 
هؤلاء لم يكن هو الشخص الذي نعنيه . 

وتمتم صديقى الدرويش الذى حذق فن التصئم قائلا « الله اعلم : لقد 
بدأت اشك في ان هذا كله ليس مصيبا . وقد لا يكون الامر كبذا وانتى اسأل 
الله ان يكون ذلك صحيحا ٠‏ لكني واثق ناما بان محمد اغا هذا هو الشخص 
الذي اقرضته مائة قرش في بغداد » وانه لابد ان يكون من المدتالين حين! نتحل 
هذا الاسم ليخفى اغراضه السيئة » ولكى يستدر عطفنك وكرمك فقد خدعك 
بان لقب اسمه بالزهاوى » دون ان يكون في الواقع قد عاش حتى على مقربة من 
زهاو طيلة حيائه » 

واحتسج القوم بانهم لا يعرفون بينهم شخصا آخر يدعى محمد افا سوى 
الاشخاص الاريمة الذين حضر وا الى هنا . وحين ابرأأت اولك الاشخاص من 
كل لوم؛وجدنا | نفسنا مضطرين أن نمكث فترةما وقد قوبلت قصتنا بالتصديق 
العام ولو انها اثارت من اللوم لذا لأننا لم نعرف اير ن نضع ثقتناء اكثر هر 
العطف على ما لمق بذا من ضرر مزعوم . 

#8 

والمعتقد أن مدينة زهاو تضم نحوا من الف مسكن » وذلك تقدير لا 
يعدو الحقيقة كثيرا . وجميم المساكن فيها صغيرة غير انه كان لكل واحد منها 
حديقة وفناء مرفقان به ولذلك ذهو بهذه الفة يمحتل فراغا واسه_ا من الارض 
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ول نشاهد في المدينة بناء يحتوي على اكثر من طابق واحد .ؤالانات فيها » 
وهى بين ائنين او ثلائة ؛ وكذلك الاسواق » كلها صغيرة وتافهة نسبيا 

ويحيط بالمدينة سور تدسمه الحصو ذ او الابراج المستديرة على ان السور 
وحده » ومن دون هذه الحصون» يكفى لصد الفرساناو المشاة من الجند 
وهى القوات الوحيدة المعروفة هنا ذلك لان الدفعية من النادر ان تعرف أو 
ان تستعمل في هذه الامحاء . 

وحاكم المدينة 9 فتاح باشا » نفسه من الأكرادع وهو يحك كل منطقة 
باجلان التى نلف القسم الاعظم من جنو .ني كردستان ويمخض عكل الاكراد في 
المناطق المجاورة لسلطانه في حين انه هو ,تبع » في هذه الاحظة ؛ حكومة بغداد 
ولوان هذه المنطقة سيق طا ان خضعت لهك نارس طويلا» وغاليا ما كانت 
تتحدى اسيادها . 

ويعتبر اهل المدينة من الك.رسين ذوى الساوك المىء مثلهم في ذلك مثل 
جيم الذين يخوضون ثمار الثورات ويكافحون في سبيل حريتهم؛ وممواثئقون 
انهم بمسلكهم هذا ير :تغعو في نظر اولك الذين يظنون ان الطاعة العمياء همي 
اسمى الفضائل ٠‏ 

اما بالنسية لنا فقد كانوا يتصرفون معنا تصرظا مؤديا وكريما» ولو انه 
كان من غير المأمون لنا ان نثق باخلاقهم هذه ثقة ثامة . 

كان افراد الطبقات الواطئة يرتدوق نفس ما يرتديه الفلاحون الذين 
اتيئا على وصقهم قبلا ٠‏ اما افراد الطبقات العليا فآنهم يعتمرون بمائم ذات لون 
ا حمر غامق طا حواش مهلولة مخططة بمخطوط زرقاء . في حين تشاه_د النساء من 
دون حجاب بصفة عامة وهنذوات وجوه وهيئات اجمل من نساء المربعادة 

ولقد وجدنا ان اهل المدينة يستخدمو ز الثيران للنقل اكثر من اية 
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حيوا نات اخرى »5م لاحظنا ان الاسواق كانت تزغر بالمواد الغذائية . 

وسككان المدينة كلهم مسلمون ومن اهل السنة . وفيها مسجد واحدله 
قبةكبيرة بيضاء ولكن من دون مأذنة . 

من الاشياء التي اعتمدت عليها في توجيه اسئلتي يشأن موقم قصر 
داستاغرد» مذكرة زود بها الدكتو هاين 111218 ١18‏ في المقيمية البريطانية 
ببغداد ' فقد قال في هذه المذكرة < وعلى بعد ثلاثة فراسخ الى الشرق من زهاو 
يوجد مكان يسميه الأكراد باسم « قلمة اليزدى غرد (4 ) وهو يقع فوق 
الجبالو يمثل مظبر خرائبهامة ذات كبوف واسعة و يبلغ مميطها ما بينفر سخين 
وثلاثة فراسخ . 

اما في السهل وفي اسغل « يزدى غرد > فتوجد قطم من الأجر منتشرة 
بشك لكثيف فوق ذلك المكان» وهى تعطىقكرة عن بقايا مدينة واسعة وتدعى 
هذهزردا 25824 اوغردا 68824 »وربا كانت صدذه هي خرائب 
داستاغرد ذاتها غير انه لم يتم الحصول على ابة معلومات بشأنها من الكتب » . 

لقد كنت جد متشوق لاجسراء تحريات عن هذه القلعة التى تسمى 
يزدغرد » في الاماكن المجاورة » بل وان اذهب الى هذاك اذا ماكانت تقع في 
طريّنا . ولذلك طليت الى الدرو يشان ببداً تحريائه علانية في احد الا مجاهات 
بينا رحت انا اطرح اسئلة » بضفة غير مباشرة في اتجاه آآخر . 

ولقد تحقق لدينا من جهدنا الموحد في هذا الشأن » انه بوجد في الجبال 
وعلى مسيرة ساعتين ونصف الساعة فوق ظهور اليل الي زهاو ؛ حصن أو 
قلمة مبجسورة تدعى « دوز غورا 1202610124 »او« دوز كورا 
4 *؟ (0ه) واحيانا تدعى دوز كورا الملك 31116 :20216108204131 
غير انه لا يوجد موقم في تلك المذاطق الجاورة يعرف باسم إزد غرد وقد قيل 
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ان هذه القلمة اصغر وكثير من قصر شيرين في حاوان وانها مشيدة بالمج-ارة 
على ذروة جيل مر تفع » واف من الصعب الارثقاء اليها . 
وذكر ارضا أن القلعة وان كانت مبحورة الا انها ليست متهدمة.وبظبر 
انباكانت في الاصل مجرد بناء للدفاع وهو يستمد قونه من موقعه وليس 
من يناه ٠‏ 
وقيل انه توجد ايضا عند سفح ذلك الجبل الذي استقرت القلعة فؤقه 
مجموعة من المساكن الحديثة القليلة العدد » لكننى لم اسمع عن وجود خرائب 
كبيرة لمدينة قدعة كا ذكر ذلك » ولوانه من المحتمل كل ثيرا وجود مثل تلك 
الحرائب ولكن احدا من سألنام عنها لم يكن قد شاهدها فملا . 
ومهايكن الامر نان الجميع يتفقون علا نالقلعة صغيرة ؛ وفي حالة جيدة 
وذلك لان باشا زهاو كان يتخذهب! مأوى ل ايام الاضطرايات ؛ وانها ظلت 
تستخدم طذا الغرض حتى الى وقت متأخرحين حاول 2 عبد الكريم » ان يجرب 
حظه في التمرد ضد الءاشا الاخير في بغداد * 
* تمان السكان الاقدموف في هذه الانحاء على شبه قريب بالسكاق الذرين 
يعيشون فيها الان ٠‏ 
فالكوشيون 005850151285 (5) الذين جرد الاسكندر ضدثم جملة من 
| كباتانا بعد وفاة هفستيون 851857100 (7) كانوا امة تحب 
الحرب وهى تجاور الا وكسيين (0) 021435 ويقول عنبم « ارياذ » 
ان بلادثم حملية © ومدنهم منيعة . وانهم لما كانوا يدركون ان بلادثم 
تكوف معرضة الغزو على يد جيش قوي » فقد التجأوا الى قمم الجبال 
( اما بصفة جتمعة او في شكل جاعات متفرقة كا كان يحدث ذلك) 
وهكذا لم يكن في مستطاع الاعداء ان يصلوا اليهم . - 
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ولقد تركز الاصرار بصفة خاصة على عدم وجود نهر او فرع من نهر على 
مقربة منها » وان تلك الامحاء كانت اراضى صخرية حرداء بصفة عامة » وان 
الرعاة القلائل الذين كانوا برع_وف مواشيهع على التلا ل كانوا يأخذون ما 

وكان من اليسير في هذا المكان تمييز الموقم الذي ذكره « داتفيل » 
ياسم « دسكرة الملك نااك نظ 218084 » 

واصر صديقى الدرويش يان هذه المبارة بقصد بها في اللفة الفارسية 

وحينكاذالغزاة يتراجءون “يمود هؤلاء الى مساكنهم »ويستاًنفون 

اعماطم السابقة في نبب جسيرانهم وسليهم وثلك هى الوسائل الى 

يعززون بها قوتهم ومكانتهم 

[ارياث: الكتاب السابع ف ٠6‏ جد >" صفحة ١65‏ 

6 .0.1509 2153.7 لاشالاة 
ويصفسترابوا ( الكتابااثاني )هلاء |'-كوسيين بانهماقوام تعيش 
بجوار 9 ميديا 4وثم من عنصر شرس الىدرجة ان ماوك الفرس كانوا 
يضطرون الى شراء مسالمتهم ليدولوا بينهم وبين اغار نهم على الاقاليم 
الفارسية وارتكاب اعماطم المعتادة في النبب والسلب . 
ويقول سترابو ان الملو ككلما <اولوا اخضاعهم التجأوا الى ال+.ال 
التي يسكنو نهااء واحبطواكل الغططات ضدثم يبسهولة ٠‏ ولذيككان 
ماوك فارس يضطروذ الى دفع جزية الى هثولاء الكوسيين حين كانوا 
يدون قصور#مالصيفية في ١‏ كياتانا ولكي إثرمنوا بهذا طاريق عودتهم 
الى بابل مرة اخرى 
| انظر ملاحظة روك عن العبارة المشار اليها فيكتاب « روك » ] 

01580 28585468 ذا !11 10 50115 86 2520016 
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القدعة « قلمة الامير الصغيرة » وهى مأخوذة من «دز »6 وتمنى قلمة» 
و «غورا » وثمنى 2 صغيرة 6 و « الملك 6 ويقصد بها ١‏ الأمير». 

غير اننى لست اعلٍ ما اذا كان مثل هذا التفسير والاشتقاق صحيحا 
ام لا. 

على ان اسبابا كثيرة تدعو الى عدم الاعتراف ياف هذا المكان. يقصد به 
داستاغرد القدعة . 

واول هذه الاسباب هو عدم وجود نهر ميق بحري في المنطقة القريبة 
من هذا المكان . 

والثاتي انه مكان مقفر موحش لااثر للحمال في ابة بقعة منه. 

واخيرا ذانه يبمد مسيرة | كثر من خخسة ايام عن النهر الذي يعر من امام 
طيسفون ٠‏ وما عدا ذلك ان القلعة صغيرة ج-دا بالاسبة الى الابنية الواسعة 
التي ذكر ان داستاغرد كانت تنضمها » وهي مطابقة تمامالليناية |اتى قيل اذهرقل 
كان قد دمرها بالنار تدميرا كاملا .وفضلا عن ذلكفان الذي يسكن مثل هذا 
المكان لا يستطيع ان يهرب منه اذا ما هاججهفيهجيش معاد » لان اهرب لايعكن 
ان يتحةق الا في سهل » وفي اراض مكشوفة مثل خانقين التى كانت تقع فيها 
داستاغرد بصفة مؤكدة 

لقد ذكر ان مدينة زهاو » الخالية نحتل نفس ٠وقم‏ مدينة حاوانت 
« القدعة » والتي كانت هي الاخرى من المنازل الحببة لدى كسرى ولاكاات 
تقع خلف هذه المدينة سلسلة من الخبال ااعالية » وينبسط امامها سبل دائرى 
الشكل ممتاز » يبلغ قطره زه-اء تسعة اميال ومحيط به الجبال المالية من كل 
جانب » فان هذه المدينة بوضعها هذا ربعاكانت مستقرا مناسبا لاحد الامراء 
المترفين جدا . 

-خ14اه 


لم نعاهد ما يشبه الارائب هنا . غير الى رياتنا كانت سريعة خاطفة 

ومها يكن الامر ناذاكان هذا موقم حلواف؛ كا يبدو ذلك بالنسبة الى 
المسافة التي تفصلها عن خانقين وقصر شيرين » فاق « دا نفيل © يكاوف قد اخطأ 
حين وضعها على فرع من فروع نهر ديالى » ذلك لانه لا يوجد هنا نهر » ولااي 
فرع لنهر يجري عبر المديئة ٠‏ او على مقربة منها ٠‏ 

النهر القريب الملائم هو نهر الوند ذاته . والذي يقع في الطرف الاخر 
للسهل ٠‏ وعلى بعد عشرة اميال تقرييا . ومن هذا النور تنفرع كل الجداول اللي 
تروي حقول الرز الممتدة ثعالا نحو « زهاو 6 حيث «نخفض مسةوى الارض 
في ذلك الأجاء . 

لقد وضع «كتيير » مدينة حلوان في مكان يدعى 3 البانيا 841:812:1.1 
على مقربة من خط الطول اهامس والثلاثين لكن زهاو تطابق » بصفة اكثر دقة 
وصحةه المكان الذي حدد عثابة خط طول لطا » وه_ذا اقرب الى خط الطول 
الرابع والثلاثين منه الى الحط الحامس والثلاثين .كا انه يطابق ايضا المسافة بينها 
وبين بغداد والتي تبلغ مائة وعثرين ميلا تماما» أو مسيرة خّسة ايام كاملة . 

اما « البانيا  »‏ وهى مكان لم اسمع به قط فلابد انها ؛ حسب موقعها 
على الخريطة » تبعد ثلاثين ميلا اخر على الاقل ٠‏ 

فنا نا نا 

امتطينا خيو لنا عند العصر ( حوالى الساعة الرابعة بعد الظبر ) من النزل 
الذي حللنا به فى زهاو فخرجنا من الباب الغربي طهاء ثم استدر نا حول السور 
الخارجي » ومن هناك اخذنا الطريق المرتفع الى سربول ٠‏ 

كان طريقنا يتجه نحو جنوبي الجنوب الشرقي » وعلى مقربة من سفوح 
الجبال الغربية . 

-15ا- 


وبعد مسيرة اكثر من ساعتين بلغنا الطريق الاعتيادي الذى يؤدى الى 
سربول » وذلك في الناحية الغربية من الثقطة التي كنا قد انفصلنا عندها عن 
هذا الطريق . واستغرق سيرنا <والي ساعة اخرى وق سلسلة من التلالالعالية 
وعند غروب الشمس وصلئا سفح جبل عال » وما أن ارتقيناه وبلغنا قته 
حتى انحدرنا ثانية منه الى سفئح صخرى ٠‏ كان يبدو من المستحيل اجتي-ازه 
حتى على ظهور لحيل لو وجد في مكان آخر غير هذا المكان . 
ترجلنا هنا » وطرحنا الاثقال عن دوابنا وكنا قد بلغنا منتصف الطريق 
كان دليلنا يصر على ان هذا هو الطريق الاعتيادي المعروف » ولواتنا 
ادركنا موخرا انه قد ضل طريقه وجاء بئا الى ذلك الطريق الذى لا يطرقه احد 
كان الظلام تاما حين وصلنا نزلا في سربول وقد اخذ منا التعب مأخذه 
في ذلك الطريق الوعر المضني ٠‏ 


- 5468-ه:* 


شووح وتعليقات الأثر جم 
على القهل الام عسصر 


)١(‏ الالبانيون ثم سكاف البانيا الحالية ويمرفو باسم الار نائووط ومنهم 
مد علي الكبير موّسس الاسرة الحديوية القديمة في مسر والبانيا احدى الدول 
الاشتراكية في اوريا الان 

0( داود افندى نقصل به داود باشا اخر المماليك الذين حكموا العراق 

والذين انتهى حكمهم بموته سنة ١/489‏ 

(*) تبساكوس 8+ أمدينة قديمة تقع على ذهرالفرات 
وهي على مقربة من مدينة مسكنة الحالية فى سوريا وتعرف الان باسم 

( الدبسى ) وهو تسريف للمقطع الاول من اسعها القديم كان فيها جسر 

عبر عليه الاسكندر في طريقه الى العراق - 

(5) قلمة اليزدى غرد كتبها المؤلف باسم خلة اليزدى سرد 


-5- 


وتءنى كلمة ١‏ خلة » القلعة اما اليزدى غرد فا:ها تفسبا هى الاخرى 
تحر يف غلاهر لداستاغرد وتعنى قامة داستاغرد اى اط_لال تلك 
المدينة الشهيرة 
(ه) دزغور! 6184 205 إو دزكور] 51088 202 الممتقد ان الكلتين 
تعنيات « داستاغرد » بعد نحريفها او قد تعني 9ّالحصن الكبير » 
باللفة الحكردية . 
)١(‏ الكوشيون 003585285 ثم الكاشيو ن الذين <_كموا ايران 
واستولوا على المراق في الفترة ١١55 1/5١‏ ق م . وثم من قبيلة 
كيشو وظهر منهم ستة وثلاثون ملكا اوطم (غندش ) الذى حم في 
الفترة اكلا مالالا ق.م. 
(,) الاوكسيون 03148:8 نسبةالى نهر اوكسوس في تر كمتاق والذى 
يعرف باسم اموداريا ايضا ويقصد بهم الاقوام القيكانت تسكن في 
حوض ذلك النهر » 
)6 هفستيوق 81858851108 (5ه" 4الاق م.)ضيل 
مقدوتي وصديق الاسكندرالكبير من الطفولةواصبح مناقرباصدائه 
صحب الاسكندر في تح العراق وفارس واطند وكان من أكابر 
قواده وقد توفى بالحى قبل وناة الاسكندر يمام واحد ٠‏ 


-549 د 


الاقامت في البصرة 


دخل يكتغيام حدود ايران في اله-ادى عشر من اباول 1815 م ميتدثا 
بمدبنة « سر بول » فاجتاز جبال زاغروس ليصل كر منشاه فى اليوم الخامس عشر 
ثم بغادرها بعد ثلاثة ايام إلى همدان الثي وصلها في الحسادي والعشرين من ذلك 
الشهر » ليتنقل منها الى أصفبان التى اقام فيها حتى الرابع عشر من شبر نشر ي نالاول 

ومن اصفبان توجه الى برسيبو ليس العاصمة القدعة لايران ثم تركبامتوجها 
الى شيراز فى الرابم والعشربن من تشرين الاول ومن هناك انتقل الى "كازرون 
فيناء بوشهر الذي بلغه في الناسع من تشرين الثاني حيث ركب البحر الى يومباي 
وبذلك انتبت رحلته فيما سماه ببلاد اشور وماذى وايران . 

ومن :ومراى قدم بكنغهام الى البصرة ليمكث فيها عدة شبور وها هو 
يروي ملاحظاته ومشاهداته عنبافي الصفحات التالية . 

امرجم 


- 544 - 


القصل الناسع عدسر 


البصرة اليناء ا ىئيس فى الخليج العربى 
سكانها 6 وتجارتها 6 ومواردها 


بعد أن وصلت الى بومباى يمدة قصيرة عينت آأمس! لاحدى السذن الطندية 
الكبرى” هي السفينة ذ هنايون شاه » التي عدت بها:الى الخليج العربي (١)بواقت‏ 
طويلا في كل من اسواقه التجارية الكبرى القائنة ضمن حدودط .والفرضالتيعيأها 
لي هذا العمل للالمام يمعلومات جديدة » ولتصحيسخ ما سنبق الحصول غليه ؛ لم 
تهمل قط . 

واظنتى مصيبا في قولى اذ اعلن بانه لم تتهبأ لبي معاومات عن هذا الخليج 
نصفة عامة » وعن موانثه الرئيسة إصفة خاصة 1 كثر دقة وسعة من المعلومات الني 
ساعدني حسن الحظ على جمعبا » وتقدعبا القارىء في هذه الصفحات . 


-ه15:5ظ15- 


اما الملاحظات المتعلقة بع َه 
لملاحظات المتعلقة بعقاس الاعماق فيه ( الهيدوغرافية ( الى تم الاطلاع 
عليها ؛ فبي وان كانت مبمة بالنسبة الى دقة الملاحة في 


في مؤلف آخر * لانها افل نمس ااام هفده 
الايحاث محتفظ بها أتنال أهتياما ادييا واسماء وذلك ما يستنتتج من اولىالرحلات 
الى قام بها« يرخوس» في عبد الاسكندر الكيير 


لي الخليج , لكنها قد ادرجت 


امير دين 5 هذا اأبحر لاول ع 


ملاحون قداى . 
١‏ 
وبهذا العنى أقدمت على الكتاية به عن البدمرة بعبارة تمهيدية اتوضيحالظطروف 
لني عت هذه الكتابة قبا . 


ع 0 0 
بعد ان أقت فى البصرة 1 كثْر من نلاثة شبور في ذلك الوقت الذي كنت 
امحليين » استطعت ان اجمع المعلومات والاوصاف التالية » ونأ كد لدي انطبساع 





#انظر «هقال را رحلة من مسقط الى دو شور #ومن بوشهر الى النصرة في 
هيرالد ‏ في شهري تشرين الاول 6 وتشرين الثانى سن؛ة مم١‏ 

5155 13175 1011 1 12د , 1315315111113 10 1185081 1280131 17018615 

10 231158011811 103 51115 2151518133 3 1 1,17' 21 81:15 5181 111 5 

028115119241: 1115 35] 1*0115 0010 13131 4211( 20771511818 8 

* اللفظة الصحيحة هى يصرة () تقم القر نة عند التقاء دجلة بالفرات 

وم فى واحدة دن ثلاث مدن شيدها م موس يسم اقاميا ال 0 


تكرها لزوجته الاولى التي كانت حمل هذا الاسم (4) 


-586-ه 





م ا 5 # 
0 
ام ار 


اما الملاحظات المتعلقة عقاس الاعماق فيه ( الميدوغرافية ) النى نم الاعطالاع 
عليها » فبي وان كانت مبمة بالنسبة الى دقة الملاحة في الخليج » لكنها قد ادرجت 
في مؤلف آنخر * لانها اقل اثارة للقارىء غير التخصص»ء ولان مثل ذه 
الاحاث محتفظ بها اتنال اهتاما أدبا واسعاء وذلك ما يستنتج من اولى الرحلات 
النى قام بها « نيرخوس » في عبد الاسكندر الكيير حين زار هذا البحر لاول مرة 
ملاحون قداى . 

و هذا العنىاقدمت على الكتابة عنالبصرة يعبارة تمهيدية لتوضبحالظروف 
التبى تمت هذه الكتابة فيها . 

1 * د د 

بعد ان أقت ف البصرة أكثر من ثلاثة شهور في ذلك الوقت الذي كنت 
فيه اقوم يجولاني داخل المديئة » واتصل فيه يحرية نامة مع علبققات جمدم السكان 
الحليين » استطعت ان اجمع المعلومات والاوصاف التالية » وما كد لدي انطبباع 





#انظر «هقال لا رحلة من سقط الى دو شور ».ومن بو شهر الى المعرة في 
الخليج العربى نشر في صحيفة « صوت الشرق »© (؟) ‏ اورينتل 
هيرالد - في شهري تشرين الاول » وتشرين الثاتى سنة ١848‏ 
181815 8118 1"8014 12ل , 13151311113 10 318560815 2011" لعنلا 0 
188 1171 ئاظ8 81:15 210 "ارا 010 21985117 8815 117 815801411 120 
8 207715111318 4211 13131 00120 1019 :1 13151184 11 :0811911310 
* اللفظطة الصحيحة هى بصرة ( *) اننيلنا تقع القرنة عند التقاء دجلة بالفرات 


وهى واحدة من ثلاث مدن شيدها سيلموقس باسي افاميا 4513684 


: ع 
تكرعا أروجته الاولى الت يكانت محمل هذا الاسم (4) 


ل 1]86-ه 





هام هو أن ابدأ الكتابة عن هذه الدينة يسدق . 

نقع مدينة 8 باصورا 6 على مقر بة من الضفة الغر ببة لالتقاء نري دجلة 
والفرات »؛ وعلى بعد <والى #سين ميلا جنوق الوقم الذى بلتقيان فيه عاك 
القرية ع وعلى بعد سبعين ميلا من نقطة أنصبا با فى البحر . 

وهذان النهران يحافظان على امعيها احترمين دجلة والفرات من منيعيها 
حتى نقطة التقائهها . أما النبر الذي بو لنانه فيدعى شط العرب » اي نهر العرب » 
وهو يبدأ من هذه النقطة حتى البحر . 

ولقد مم تحديد موقع الدمل البريطاى (ه ) الذي بقع وسط المديئة تقرييا 
بالآلات الفلكية فظبر انه على خط العرض .س؛ و ١س‏ هالا وعلى خط الططول 
7 4" 16 شرقا .وتبدو المديئة الني حيط بها اسوار في شكل م بع مستطي ل غير 
منتظم » واعظم طاول ها بقع يأنجاه شرق الثمال الشرق وغربي الجنوب الغربي . 
في حين أن اعظم عرض طاءئد من غربى الثمال الغربى الى شرق الجنوب الشرق 
على شكل زوايا صحيحة مع نبر شط العرب الذي يجري من شمالي الشمال الذر بي الى 
جنوي الجنوب الشرق . 

وير الجزء الذى يقابل الاتجاه الثمالي الشرق من السور يامت_داد الضفة 
الغربية من النهر وعلى بعد بضع مثات من الياردات عن الحافة » وقد يمتد زهاء اميل 
طاولا من جنوي الجنوب الشرق الى ثهالى الثمال الغربي . 

وسير جزء السور الذي يقابل جنوبى الجنوب الشرق فى خط مستقيم 
من النهر الى الصحراء او من شرق الثمال الشرق الى غربى الجنوب الغر بى مسافة 
ثلاثة ميال تقريا . 


سنرطة ةن 


و يندمج السوران الاذان يواجهان ثعالى الثمال الغربى وغزيى الجنوب 
الغربى في سور واحد وذلك ,سيب عدم انتظام الور اللاولواتجاه الور الاخر 
معه فى استدارة لدى الناحية الذر بية تجءل زأورية اندماجبها غير محددة اما .على ان 
محيط السورين :قدر تحوالى ثانية أو.تسعة اميال والاسوار مشي دة من ابن » 
واسسها ميكةة وف ثّة السور الذي باخ ارتفاع السدر من اغل للبنادق تستدبر 
باستدارة السور » وترى فيب «صادفة ممحلات المدافم لكن.هذه الحلات ليست 
عستفمة كثيرا . 

و بعض اجزاء السور محصنة بأبراجمستديرة معظهها متوجة بالشرفات . 

على ان هذه الاسوار وان كانت وسيلة:دفاع فعالةضد اعراببالصحراء 
الا انها في نظر الا ور بيين ».ينصها التناسق ٠‏ والقوة الطلوية للمواقع الاصينة 

والخلة المزرية التىعليها الاسوازفي الوقت اهاضر » سبب يعدم اجزاء 
التصليحات التى تحمتاج اليها في حينه» تجعلها نيدو أشبه باااسوار لحري لمنثينة مههجورة 
مئها باسوار نحيط عدينة لا تتزال مأهولة . 

ولاسوار البصرة -هسة |بؤاب . ثلانة منها تواجه جئوبى الجنوب الشرق 
وتبداً من هنساك حتى النهر وتدعى باب 9 الجموعة »:وباب < |اشراجى » (17) 
وباب ١‏ الزيير » اما البابان الباقيان الإذان يواجوان شعالي الثيان الغربى فيدعيان 
« باب الرياط 6-(6) وءاب شداد » وهذا البساب الاخير يؤدئ الى وسط المديئة 
والى اعظم قسم ماهول فيها. 

ومعظى هذه الابواب اخذت اسعاءهامن الاما كن الني :بدأ منها اوتؤدى 
اليبا » و كلبا ذات مظاهر تافبة في هيكلها الاصلي وى في حالة خراب لمدم الاهترام 


0 


يتصايحها © 

وهناك ثلاث قنوات كيرة تمتد من النهر الى داخل المديئة لتزودها بالماء 
ولري الاراضي المحيطة ما » و لتسبيل مهمة نقل السلم . وتدخل القناتان الشمالية 
والجنوبية المدبنة من الزاوية التي يلتق عندها السوران ثم تسيران خارجهسما 
و بامتدادهما على بعد بضع يردات عنها حيث تقطمان الطريق الى الزوايا المق-ابلة 
للمدينة ؛ ومن هناك تنحدران خارج السور الغربى فتؤلفان خندقا يكون مكلا 
للتحصينات . 

وتتفرع من هذه القنوات قنوات اصغْر تنقل للياه الى انحاء مختلفة مر 
الاراضي الثي تمر خلالها . و:دخل القناة الثالثة وي الكبيرة فى <والى منتصف 
الطريق بين القناتين لكنها نكون اقرب الى القناة الثمالية فتسير نحو الغرب بامتداد 
المديئة كلها » وتمد السكان بالماء للاغراض الدنية وارى الحقول أو الحدائق 
القائمةداخل الاسوار وذلك بقنوات تتفرع منها في اتجاهات متباينة » وتسبي ل عملية 
نقل السلع فى قوارب كبيرة تمر من النهر الى وسط الدينة وهي محملة نكل انواع 
البضائع التى تشمل ما يستبلكه السكان والتجارة الاجنبية التى بتعاطاها التجار هنا 

وتفيض كل هذه القنوات في اوقات المد » ثم لا تلبث ان جف فى وقت 
الجزر وذلك مرتين فى كل اربع وعشرين ساعة . 

ويحدث الاستثناء الوحيد حين تهب الرباح الثمالية الغر بية على البحر في 





* هنالك باب جديدة مجرى بناؤها الان فيهواجبة الناحيةا لجنو بية الغربية 
بين باب به_داد وباب الزبير تدعى باب « يكنا » (5) وهو اسم 


المتسم الحالي . 
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وقت الجزر اذ قمنع تدفق الماء ومحدث في النهر جزرا يستمر طيلة يومين متعاقبين . 

وحتّى في الا<وال الاعتيادية بندر حدوث أكثر من مد واحد في ساعة 
ملاثمة من النهار اذ يستمر الجزر غالبا <والى ثانى ساعات» بينالا يستمر الد! كثر 
من أربع ساعات ولذلك كثيرا ما تحدث جلبةوضوضاء بين الزوارق الني عر فيالفناة 
صعودا و نزولا الى درجة انها توحي للذريب بانطباع عن وجود حركة تجارية نشلة 
| كثر مماهو موجود منبافعلا . 

والقناة حد ذاتها ضيةّة جدا لانتلاءم وصور الزوارق اللي تمر فيهاء ولما 
كانت الزوارق الصغيرة مهي الي تستطيع ان تتحرك في القناة » عدا قة مياه العالية 
فان هذه الزوارق تتحرك في الغالب دفعة واحدة . 

ونظل الزوارق راسية وهىفي طريقها عبر القناة الى ان يحدث الد التالي 
فيحر كبا بينا تظل السفن الموسقة الثي لم تتبياأ لها الرباح را كدة اخيانا وسط القناة 
و بذلك تسد الطرريق امام السفن الصغيرة الي تكون المياه كافية لتحريكها لكر 
لا مجال لمرورها. 

وتستخدم لنقل الر كاب في ه-ذه القناة قوارب صغيرة سمونا دبل 
توضع فى أقعارها حصر نغليفة للجاو ص عليها وتقوم ف أعلاها مظلة تظللها وي تندفم 
بسرعة يح ركبا ملاحان يقفان عند الرأس والصدر . ويزود كل قارب بمجدافين 
بجملانه إجرى سمرعة وعلى درجة واحدة مع القارب الذي يستخدم اربعةتجاديف 

وهذه السفن من اصغر ما يمكن مشاهدته منها ونظرا لانها لا تغطس فيالماه 
الا بضع بوصات فان من اليسير استخدامها في اي وقت الااذا كانت اليساه 
وأطثة ميتة . 


5898© 


.وهناك |نواع مختلفة الاحجام من هذه القوارب تصل الى السفن التي تبلغ 
حمولة الواحدة منها سين طنا والتى تعد | كبر سفيئة شاهدتها :بر في قناة على ما 
اتذحكر. ١‏ 

وغالبا ما نكون القوارب-طويلة وضيقة وذات اث_كال خفيفة وانيقة كي 
ندل على الصفة الخاصة الثي تصنع بها قياديمها . 

والظريقه المعتادة في تسيير هذه القوارب في النبر في استخدام اعم_دة 
طويلة من القصب )٠١(‏ لكن يحدث احيانا انبتم تسبيرها باستعمال تجاديفيحوطا 
اأسلاحون من جانب الى تعر تشبه فى مظبرها ما سبق ان ذكره المؤرخ «اريان» 
عن رحلة برخوسص . 

فقد قيل ان صيادي السمك الذين شاهدوهم في كوفوس ( ١١‏ ) وكانوا في 
زوارق نشيه ما جثنا على وصفه » لم نكن مجاديفهم مثبتة فى مرابط » كا هو الامر 
بالنسبة للسفن 'الاغريقية » . لكانوا يمسكون تلك المجاديف يايديهم وكسأنهم 
يحفرون ما الماء بدلا من التجديف و برفعو نباعاليا مثلما بفمل ذلك العامل الذي 
يرفع الغراب برفثه © 

هناك قوارب.مدورة مصنوعة من العيدان الني تصنع منها السلال ومطلاة 
يالقار يراوح قطر:الواحد منها ما بين ستة وثانية اقدام وي تطذو في الياه الضحلة 
وتستطيع حمل ستة لو يانية اشخاص . وتستعمل هذه القوارب في القناة وفي النبر 

رحلة يرخوس :رججة الدكتور فنسنت الجلد الاول ص 14١‏ ”4 
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معا ولا كانت حر كتها مستديرة أصلا قانها تسير سير . 

وتسمى هذه القوارب هنا باسم 9 ققة 6 ويبدو انها من نفس القوارب 
المدورة الني تصنع من القصب وعلى شكل مظلة مما لاحظ هيروددتس استعاله في 
أهر بابل قبل الفي سنة خات . 

وهناك انواع اخرى من الزوارق تستخدم بصفة رئيسة لنقل الاثقال 
وندعى « دونك » ونظرا لغرابة شكلبها فلا يمكن وصفها . فالواحد منها برتق عند 
كل من نهايتيه مشكل عموديخالص حنى ليذدومائلا لشكل الحلال » لكنه بغطس 
في الماء حين يكون ١‏ كثر عمةا <تى ليبدو وسطه و كان الواحه قد برمتوز حزحت 
عن مكانها الاصلي . ويكون القعر مذرطحاتاما ويرتقع القيدوم الى ارتفاع مادوس 
عن الاء ثم يببط الى الداخل فيها يشبه رأسي الهلال . ويطلى هذا.الزورق بنوع 
سعيك من القار . 

وبقية السغن التي تتخدم في القناة مي من الشكل الاعتيادي المستعمل في 
الخلجان العربية والفارسية» ومع ذلك ان اشكالها الخشنة تبدو فوق سطح الاه 
ذات قمور جميلة و قوية الصنع . 

وكل هذه القنوات وما يتفرع عنها تكون محفورة في الارض من دون 
حافات او اننية اصطناعية ظاهرة في اي جزه منها على طول امتدادهاء وقد 
تناثرت فوقها ج-ور قليلة مشيدة بالآجر فى اجزاء شافة من الدبنة وهذه الجسور 
واهنة مدا . 

وحين يِأني المره من النهر وبصعد الى البصرة بالقئاة الرئيسة يمر المدخ ل عبر 
مصب ضيق بقسع على يساره حصن داثري (0)فىحين بقع على بمينه مسجد ذى 

- 707 


منارة صغيرة . 

وتقوم على طفتي القداة بضعة يوت تستخدم التي تقم منب_ا على اليسار 
بمثانة ساحات لطرح الاخشاب » ومخازن لبيع المواد التي يطلب شراؤها لاستعاها 
في الزوارق وللشحن . اماتلك التي تقم لى ااطفة اليمنى » وتدعى باسم 
«القام »(؟١)‏ فانها تضم دائزة الكرك عند الساحل » ومقهى » ومسجدا » 
ومسا كن لاواثئك الذين اجتذبتهم الاعنال ناسكنى في هذا الوقم . 

و بدعى جز الابنية الذي نقع على يمي نالقناة فى المدخل باسم المقام » ووهو 
مقر اقامة الماك" وكان قبلا مقرأ لضاءط فابع لوالي البصرة له قر الآخر فى 
ظاهر الديئة , 

أما التي تقع على الجانب الاير من القناة ١(‏ ) والذى يقابل القام عند 
اأدخل فيدعى « المناوي »© (4؟١)‏ 

وفى عبد حسين باشنا:بن علي باشا )١٠(‏ وكلاهما قد ذكرا فىر حلات ييترو 
ديللا فاله » و تافر نيه » كانت مدينة النصرة :متد زهاء ميلين من ضفة النبر » و كانت 
(الاوي ) فى ذلك الوقت تؤلف قرية ظاهرة ستخدم ميناء أو شملا لرسو 
السةن فيه . 





* تءنى كلمة « مقام » محل الاقامة او المسكن . وقائمقام مأخوذة من عبارة 
« مقيوفي حل الاقامة »وتمني كلءة « مقام »نائي “او وكيل اومفوض 
او ملازم ويقعمد بها نائب حك اسطنبول او اي موظف عملي 
( ريكاردسوث : القاموس العرفي صفحة ١4٠5‏ 
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هاا 


وكان حسين باشا هذا هو الذى مد اسوار المدينة السايقة ال. الزير واحاط 
ماقرية المناوي فدخلت ضمن الاسوار كل الحدائق والحقول التى كانت خارجة 
عنها قبلا والتى لم تنشأ فيها أية ابنية . 

وما لبثت القرية الجديدة التي ثعلتها الاسوار ان تم تحصبينها.سبور قوى 
بلتف من <وها ويبلغ طوله : تمن #وع امساحة الذاخلة ضمن أسوار المديئة حتى 
عد ان امتدت الاسوار على هذه الشا كلة الى النبر . 

ولقد حاول الدكتور وليم فنسنت ان برهن على اشتقاق كللة (تالينا 
١5( ) 24‏ ) وش احدى الحطات التي نزها ( نيرخوس ) وذكرها 
( اريان ) فى كتابه بان ادعى ان هذه الكلمة قد اخلت بن ( حمن رت ) 
على اساس ان كاءة ( تل ) تعئي فى العبرية كومة او خربة» وكلءة (ميناء ) تعنى 
حصنا فى العربية » وراح يدعم رأبه ذاك بقوله ان( مينا) 70 
اناميس )١7(‏ والناوي فى البصرة كلها تعنى الحصن ** . 

غير ان هذا التفسير ليس صحيحا لان كلءة ( مين_اء ) تعني فى العرة 
مكانا لرسو السفن * كا تعني مكان وقوف الزوارق» وهذا مرادف للكللةالايطالية 
( سكالا ) ١8(‏ ) الشائعة الاستءمال في البحر الاييض التوسط والتي تطلق على 
اماكن مائلة . 

فعلى الساحل السورى تقع مدينة طرا باس على بعد ميل او ميلين مرك 
البحر ولذلك يدعى موقم رسو السغن القائم امامها باسم ميناء . وهذا ينطيق على 
* ميتاء» وصمى السفن» وثغر ( ريكاردسون : القاموس المررقي 
صفحة ١5077‏ 4# فنسنت : مجارة الاقدمين م ١‏ ص ٠١7‏ 
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مدينة اللاذقية ؤائها ايضاء وش التي نقع فوق طرا بلس ناما . 

وحتى فى مصر فان امدن التي تفع على مقر بة من النبر كالقاهرة ومنفاوط » 
واسيوط » تدص الاما كن التي تقف الزوارق عندها باسم لليناء او شغر المدينةوهو 
ستخدم لهذا الغرض . 

ولست اذكر مرة واحدة ان هذا الاسم او السكلمة الني تشابه تطلقعمليا 
على الحصن في ابي من العبارات العربية التي كان ينطق بها امامي . 

لذن نيا ني 

عد ان يجتاز الطريق 9 القام » عل اليمين و « الناوي » على اليسار» 
يصعد بالقناة الى المد ينة ليتامه طريق عام في الجافب الحئوني» و سانين الال 
والخدائق في الجاني الشمالي مسافة نصف ميل او كثر . 

ومع ان القئاة ضيقة وواطئة الا ان الحرارة فيها تكون شديدة اثناء النهار 
اذ تثر كز عليها اشءة الشمس بكل قوتباء وتصد ضفافها العالية الريمح عنهاء ومم 
ذلك فنى اوقات الصباح أو الامسيات الب_اردة وحين يفيض النبر يكون الصعود 
بالقناة والهبوط فيها مقبولا . ' 

ويواجه الره يوت البصرة لاول مرة على مسافة ميل تقرييا من مدخل 
القناة . ويحتشد معظم هذه البيوت في الجانب الجنوبى وعلى بعد اقل من ميل من 
هناك يقع العمل البريطاني الذى يشبه سورا داثريا متجها نحو النهر وله نوافذمقوسة 
أو فتحات» وبواية كبيرة تتجه نحو احد الجداول يقوم عليها حراس وخملة 
الاعلام وغير ذلك مما يضنى عليه مظهر حصن من الحصون » وهو في الواقم احسن 
بناء يرى في المديئة كلها . 


شفكلكات 


والىاعلى من الحل يحوأ لى ردم ميل بقوم «سراي #او قصر «التسل(15) 
وداكرة السكمرك » وكلاهما وادن البناء وفي حالة مزرية . 

وبق الى اعلى من دائرة الكرك جسسر يعبر القناة بانساق الطريق الآميءن 
باب شداد و بذلك يجءل القئاة غير صالحة للملاحة من هناك فافوق وو ان القناة 
ذاتها تستمر حتى تبلغ الطرف الاقصى من المديئة . و يبلغ ارتفاع للاء في هذه القناة 
حوالى ثمانية اقدام عموديا عند حاول اإد خلالفيضان الرريع وستة ا يق 
الجزر . اما حين بهبط الماء فان الفناة تصبح شبه جافة تقريبا . 

ويبدأ ارتفاع الماء وتغيره فى الساعة الخامسة نعد الظهر * أو بحوالق ساعة 
قبل ان ير نفع في:وسط النهر 

والارض التي تشغابا المساكن لا تزيد عن الربسع من مساحة الاراضى 
: الداخلة ضمن الاسوار اما بقية الارض فتمتذ فيم] حقول الحنطة والرز وسانين 
النخيل والحدائق مما يمكن مقازئته من هذه الناحية يبايل القديمة التي يدو اقم 
كيرا منهاء وطبقا لل! كر هكل الؤرخين الذين جاؤًا على وصتبا ؛ كن متد 
بالطريقة ذاتها . 

والابنية نفسها سيتة التخطيط والبئاء » ومعظمهالا بنى باغراض الس كنين 
فيهاكا انها فى نظر الزائر الغريب تَبدوَ معطلةعن كل جهال ‏ * 

ونظرا لانعدام الحجر الذى ينذر الحضول عليه او رؤينه على مسافات نعيدة 
عمتد اميالا عديدة فقد شيدت اسوار المدينة » و كذلك القسم الأكبر من ابنيتبا 
بالابن » اما المنازل القليلة التى بنيث بالآجر فهسي مستثناة وتكاد تنحصر فى بناية 
لمعمل البريطاني » ودائرة التسل ه وواحدا أو اثنين من المساجد الكبيرة؛ وحوالى 


- اكلا 


ستة منازل لبعض الاغنياء في مختلف انحاء الدينة . 

ولما كانت الاخشاب نادرةواسمارهاعالية تبعالذلك » فان جذوعالنخيل 
م الزوع الوحيدءن الاخشاب |ااستعماة ف النئاء 4و مي سيب طبيعة اليافها لمكن 
نحتما باشكال منتظمة طبق_ا للتفئن.في اعمال النجارة ولهذا تبدو الابنية » دسبب 
انعدام الحجر والاخشاب فيهاء واهنة كثيبة النظر . ولغرض تحد._د كفة 
« البصرة » .و لنظها يقول الدكتور «فنسنت » أن « بصرة » و « بوزرا» 
و« بوسارا » شي الكلمات التى تطلق على ابة مدينة تقوم في الصجراء » كا تطلق 
على الارض الحجرية الصلدة . وهذا ثرى بطليموس يذكر مديئة اسم « بصرة » 
على مقربة من مسقط ( )١‏ كا نجد في السكتب القدسة.مديئة تدجى بسصرة تقع 
يجوار مدينة جوديا (1؟) كان قد استولى 'عليها المكاييون 0 

والكلة العبربةالنى تطبق على «بوزارا.» الواردة ى التوراة شاملةومناسبة 
لان الدينة تقع فملا في ارض حجر بة وصلدة مدل مادينة صرة »-التي قال بطليموس 
انها تقع قرب مسقط مستندا في ذلك على طبيعة الارض هناك . 

والكامة العربية « بصرة » وان كانت تتفق مع الكلمة العجرية «-بوزرا 2( 
أو< بوتزرا » الا انها تتميد عنها ببعض المظاهر الحتلفة . لان كساءة بصرة تمني 
الاحجار البيضاء البراقة »كاتعني بوعا من الارض يقتلم الحجر منها وفضلا عن 
ذلك فإن مديئة البصرة أو « ياصورا » تق في ارض كبذه 
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والحجر الانيض البراق لا يمكن ان يكون معنى لاسم مدينة 9 يوزرا » في 
سورياء او بصرة على الفرات (8؟ ) لان الاولى نقع على ارْض صخر بة في حين 
لا يوجد فى ارض الثانية إي نوع من الجر اطلافا وم-م ان الكلاة نظلق على 
الازض الى يقتلم الحجر منما الا!انني لم اتعسع طدلة مكوئي هنازان ارطن البصرة 
تنتتج مثل هذا الحجرء وان الفرق الوحيد في ذلك بين:تزية الدينة الحالية وثرية 
المدبئة القديمة ‏ الى يفترض انها كانت قريبة منالإبير ‏ هو ان احداهما رملية 
| كثو من الانخرى لكنهها خاليتان معامن الحجارة . . 
وهناك معنى آآخر لكلمة بصرة هو الهد او الحافة.او المارف وهذا العغى 
«طئق على الكلغة العبرية « بوزرا » ( 4:) وهذا الاسم كان يظلق على مدئة 
ذكر انهاكانت تقع في « حوران » وكالت نتاخم بلاد-الثبطتين (0؟ ) لكن هذا 
الاسم لا'يزال ملاثما لتطبيقه على « النصرة » التي تنم عند طرف شبه الجزيرة 
العْر بية وعلى مقر به من ضفاف نهر القزات الذي كان مثل في كل العضور المدود 
اأشسرقية لارض البزيرة العربية . 
ا 
تقلب عدد سكان البصرة ف فتزات متناينة من تأزضها بين نمف ملنون 
وحواليٍ سين الف نسمة والغسدد الصاءق يفترض فيه انه: كان اعلى عدد بلغته 
المدينة في اوقات ازدهارها , سنا يمثل العدد الاخير اقل نسبة: بقيت لها منسكائها 
بعد أن أنجتا حتما.وافدات.الطاعون الميت سنة ##/ا7١:‏ (55) والذي قيل عنه انه 
اختظف ثاثهاثة الف.من الضحايا فيها . 
صحيح ان الرحالة ( نيبور) الذي مس مده اللديئةفي سنة-17+4 قف افتدرض 


الككات 


ان عدد سكانها بندر ان يتجاوز الاربعين الف » وانه ياحتساب مائة منزل ىكل 
محلة من محلاتها السبعين » واعتبار معدل الساكنين ف ىكل منزل سبعة افراد وقد 
خيل اليه ان ذاك كان اعلى رقم - يكون مجموع السكان تسمةوار بمين النشخص 

غير انه في فترة السنوات التسم الني مرت عليها الى ان وقع طاءون سنة 
١77“‏ لابد وآن تكون بمعض التبدلات قد اثرت فى وضم الريف الحيط مها 
فاجتذ بت المديزة الفائض من سكانه وذلك لاسباب نهىء مطامح اكدثر اشراقا 
للفاطنين فببا . فثل هذه التبدلات الفاجثة مألوفةلدى المدن الكبرى فى العالم الشرقي 
ولا سيا ان مدبنة كالبصرة معرضة بشكل واضح دائا لان مخضع لاسياد متباينين » 
وان تكون اشبه بنقطة حدود بين دولتين متحاربتين ؛ ويكون رخاؤها حنى في 
اوقات الاضطراب السياسي «ستند الى اساس مزعزع كالتجارة الخارجية مثلا ٠‏ 

ولما كانت الدينة في الوقت الحاضر تتمتع يامن كافى من م.م الاخطار 
ونخضم للاتراك اسيادها القدامى الذين حافظوا على الامن فيها » فان عدد سكانها 
في ازدياد » وقد يبلغ مجوعهم حوالي مائة الف نسمة . 

ونصف هذا العدد تقر يبام من العرب » وربعه من الفرس ء والريع اليافىي 
خليط من الاثراك والارمن والمنود واليبود والتصارى الكاتو ليك» وقلة مرك 
الاكراد الوافدين من جيال 5ردستان » ونسية ضُثِْيلة من العرب المسحيين الدين 
إسمون بالصابئة او امباع ( يوحنا العمدان) (57) . 

ومعظم العرب ثم ممن ولدوا فى اللدبنة ذانها او فى المناطق المجاورة لما 
مباشمرة ٠‏ يضاف اليهم الوافدون من سكنة بغداجٍ» والقرنة » والقرى الممتدةعلى 
ضفاف دجلة والفرات » وكذلك بعض اعراب الصحراء القادمين من بلاد نجد» 
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والمشتغلين بالتجارة من السكوبت و ( القرين ) (58 ) ذلك الميناه البحري العظيم 
الذي يقع في ذلك الجزء من الجزيرة العربية . 

والحرف التي يحترفها العرب| كثرها تجارية وذلك بين الطبقة الرفيعة منهم 
اما ابناء الطبقة الدنيا فحرفتهم الزراعة والاعمال اليدوية . 

ومذهب عؤلاء العرب بستفيهم الاغنياء والفقراء هو المذهب السني وثم 
متساعمون ناما ازاء الناس الذين يعتنقون اديانا مخالفة لدينهم . 

ولباس التجار الذزين ثم من ادل بصري و كس ذلك القادمين من الوصل 
و بنداد يختلف قليلا ءن لباس ذات الطبقة في سوريا سوى ان لباس التجار في 
البصرة يكون أكثر عتمة . فهم برتدون الوسلين الهدي وسسراويسل الحرير في 
الصيف بينايرتدون اللادس الواسءة ذات الالوان الزاهية من الا'سجة الحندية 
والكشمير بة في فصل الشتاء وتيدو البدلات التي تصنع من هذه الملاس غاليةالثمن 

اما اعراب تنجد والكوبت والقرين فانهم يرتدونالكوفية البدوية الأأوفةالتى 
يسمونها الحرمة » والكفية في حين يطوق الفقراء منهم رؤو-هم محال من 
الور (8؟) بينا برنديالاغنياء ا نوأعا غالية منهاوذلك يشير الى اصلهم الصحراوي 

وقديرتدي هؤلاء احيانا الشال الهندى بيئا تتدلى اطراف كوفيانهم 
على | كتافهم فينتيج ءن ذلك مر بيج غريب من اباس الصحراء والمديئة . 

والعياءة البغدادية الخفيفة الطرزة مخطوط بيضاء وحمراء غامقة في ممابر ديه 
السكل في فصل الشتاء» في حين بلبس الفقراء العباءات السميكة اأصنوعة مركن 
شكل واسق واحد. 

أما الاغنياء فانهم يستمملون في فصل الشتاه عباءات معيكة سوداء اللون 
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ذات خط واسع ومثلث من الذهب بنحدر من فوق الكتف الاعن حتى الغلبر 

والفرص الذين يسكنون البصرة كلبم هن الشيعة وهم سبب ضعفهم مخفون 
الكراهية التي بوحى با هذا الذهب ضد السنة من الاتراك والعرب» <تى انف 
اعبادثم واحتفالاتهم تكون منمزلة عن هؤلاء لذات السبب . 

ومعظم الاغنياء من الفرس هنا ثم من التجار الذين لهم علائةهم التجارية 
التي تر دطهم بابناء جلدتهم المقيمين في موافيء الهند الرئيسة » وفي ششتر والاقسام 
العليا من ايران ولكن يندر وجود تجار منهم تعاللي بغداد من امثال حاب ودمشق 
لان التجارة هناك في يدي العرب ٠‏ 

وحرف أفراد الطبقة الواطئة م نالفرس حرفا متعددة نهم الكتية والخدم 
والصناع واصحاب الموانيت وغير ذلك من الحرف التي لا يأنه العرب باكثيرا 
ولذلك نجد الفرس علا و نكل الات العمل وير:ذعون باستمرار من مستية 
الطبقات الفقيرة الى الطبقات الغئية . 

ولا يختلف لباس الفرس هنا الا قليلاعن الملبس الشائع فيكل انماء ابران 
باستثناء لباس الرأص حيث بعوض عن عمامة الحربر بطر يوش من جاد الماعز الاسود 
اللون ؛ وعباءة عر بية مطرزة وهذه نكن لتغيير مظبر الملبس كثيرا بحيث لا يستطيم 
الغريب ان ييز بيسر هؤلاء الفرس عن العرب القاطنين في البصرة . 

والحقيقة فى ان الفرس يقدمون علي ارتداء اللادس العر بيةكلية ولذاك 
لابمكن عييزثم عن العرب الا بسحنات وجوههم المميزة لهم , و بطريقتهم الخ-اصة 
الي يلفظون بها الكليات العربية . 

والاثراك قلياو العدد وكايم يعماون تقريبا في دوائر الحكومة وير نبطون 

د 


بصفة شخصية بالحا م وهذا الرجل الذي يدعونه هنا باسم متسل » او ملازماشا 
الولاية » هو نفسه من |بناء البصرة لكنه متحدر من اصل تركي » وقد امضى 
سنوات عديدة في اسطنبول . وخاض عدة معارك ضد الروس فهو | كثر تركية من 
ان يكون عربيا (0) . 

والضباط الذين كانوا يعملون مسع التسحكلهم من اناء العوائل التركية 
لكنهم ولدوا في مدن بعيدة عن العاصمة من امثال الموصل و بشداد والبصرة ٠‏ 

و يرئدي هؤلاء كلهم الطر بوش الركي السائد استماله فى اسطنبول ككلامة 
مميزة للبسهم . في حين لا تختلف ملاسم الاخرى فى شيء عن الجيد من ملاس 
التجار هنا . 

ولما كان عدد هؤلاء الائراك فليلاء ورمالا بتجاوز المسائة شخص فانهم 
محافظون حزم على ممتلكات الدينة عساعدة عدد هن الجيورجيين والعرب والاكراد 
والفرس الذين تستخدموم الحكو مة جنودا لدبها » وتدفع لحم مرتبات لقاء ذلك » 
وتزودم بالاسلحة والملاس . غير ان هؤلاء الجنود ليسوا متدربين على عملهم هذا 

ويقدر عدد الخيالة منهم يحوالمي الف وخمسمالة نفر ولكن يندر ان يكون 
هذا العدد كاملا دائما .اما المشاة فانهم يتألفون من نخس سسرايا او « بيرق 91(6) 
حيث بلغ تعداد كل سسرية أسعيا حوالي مالة ,ندفية . 

وقد تم اختيار حوالى سين نفر من هؤلاء الجند حرسا خاصا للمتسل ومم 
يصحبو نه فى ذهابه الى امسجد أيام الجمع » ويحضرون معه الناسبات الاخرى . 

وافراد هذا الحرس من الشاة وحملة البنادق » ويمكن عيرم بملابسهم التي 
تتألف من صداري احمر اللون مخطط بشر بط اسود » وسر اويل نركسية زرقاء » 
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واحزمة ومحافظ سوداء ا للون حقظ فيها الخراطيش . 

وهذا هو النوع الوحيد من اللباس الذي اذكر اننى رأبته بين الجودالمرب 
والاتراك والفرس» والذي اعتقد ان حرس المقيم البريطاني هنا يستعملونه ايضا 
يرى مثله لدى الجنود الذين يعملون فى «واخر شركة البند الشرقية والبواخر 
التجارية الاخرى التي تصل الى هنا . 

ويضع ركيس السلاح ( تفنكجي باشي ) (”") على رأسه طر بوشأ واسعا من 
الفرو » ومن النوع الذي يستعمله جنود شداد ( لكن التابعين له » باستثناء احرص 
الخاص الذي مت الاشارة اليه برتدون ملاسهمحسب اهواثهم وبقدر مامح 
به احو الهم المادية . وما عدا ذلك فان كل سسرية تحمل علامة عيزها عن الاخرى 

واتراك البصرة ادنى في مظاهرم من اثراك اسيا الصغرى والدن السورية 
الكبرى ونم يختلفون اشد الاخ:_لاف عن اثراك ادرنه واسطنبول سواء فى ق-وة 
العضلات ‏ ام في حسن الطيثة او جمال التكوين ذلك أن الجيل الجديد منهم قد 
تأثر ب وأمل عديدة من امثال الامتراج بالدم العرلي » واستخدام الرقيق من الزنوج 
وطول الاقامة في اجواء حارة غير صحية » فهم في صفاتهم ينعمون بشيء من الثقل 
والرزانة والتمسك بالمادات القديمه التي يز اتراك الثمال . لكنلا ببدو عليهم انهم 
ورثوا حب التظاهر بالعظمة والتفاخر ازاء الذين يخالفونهم في الدين» وادهم 
وتصرفهم الحكيم جاه اصدقائهم » وشبجاعتهم التي لاتقحم ضداء_ دام . قلدييم 
من المسكم الاسستبدادي ما يعادل سلطة الاثراك الذين حكون الدن العربية لكنهم 
يستعملون هذه الساطة باعتدال نام لا مثيل له . 

ولقد كانت نتيجة ذلك كله ان أصبح حكيم محبوبا من للدن كل الطبقات 

دذاكك]ا 


ويندر ان تجد عر بياواحدا من يسكنون الديئة لا ينضل الحم ( العسمائلي ) (عم) 
على حك اعيشيخ عربي » او بتقامس عن حمل السلاح دفاءا عنه . 

ولا يتجاوز عدد الارمن ف البصرة حالي-! سين عائلة وان كانوا قبلا اقل من 
هذا العدد يكثير » وهم هنا كافى أي مكان آآخر من الامبراطوربة التركئة ؛ نششطون 
صناميون ومثقفون اذكياء » نالوا اثقة فى أعمالهم كوسطاء في التجارة او ممارسة 
العمل التجاري كتجار ولا ختلف مابسهم عن ملبس الاغنياء هنا الا في تقضيلم 
الملادس ذات الالوان الداكنة من سوداء وزرقاء والكشمير الاغبر اللون . 

و يتحدث الارمن فيما بينهم يلمتهم الخاصة لكنهم يتكلمون العربية والتركئة 
والفارسية صفة عامة » وبالاضافة الى هذه اللغات بتكلم البعض منهم الاثكليزية 
والبرتغالية والحندية التي نحقق لهم فوائد كيرة في نرجماتهم التجاربة وللارمن في 
البصرة كنيسة صغيرة وفسان او ثلاثة قسس بعملون فيب . وطائفتهم محترمة وهائئة 
واسجل هناما ذكر لى عن اديامهم الشديد باس طائفتهم فقد قيل ان ارملة شابة 
ارمنية توفى زوجها ولم ببق لها من يعيلها وبعد ان قاست كثيرا فى سبيل الحفاظ 
على شرفها سقطت أمام الاغراء فعاشت زمنا محظية لدى أحد الاثرباء لكنها ل 
عارص اعمال الدعارة مع غيره . 

وحين شاع برها قرر الارمن فا بينهم اك بردوا هذا العار عن أمتهم 
فاخرجوا تلك الارملة من البصرة وبعثوا ما الى بنداد» وزودوها بما نمتاج اليه من 
مال كيلا تعود الى ممارسة عملها السابق الذي ادعت ان الحاجة هى الثي اضطرتهاليه 

أما يهود البصرة فانهم اقل عددا ه_١‏ كانوا عليه قبلا ولو ان عددهم في 
الوقت الحاضر يعتقد انه يتجاوز الاثة عائلة . 
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ورؤساء اليوود كلهم من التجار وهم يضيفون الى حذق الارمنومثا برهم 
دناءة وخبثا وعدم! كتراث بالشخص الرئيس الذي يعملون معه ولك من صفاتهم 
المميزة لهم فبم يندخلون فى شؤون الاعمال الني تجري حتى بين الغرباء ويصبحون 
بذك م الرا>مون في كل فضية بل | كثر من هذا انهم يحصلون على الريح لهم 
وحدثم عندما يعملون بصفة سعامسرة ووكلاء بينامل الخسارة باصحاب العمل الذدين 
كانوا يتعاملون معهم . 

واليبود يؤلفون هنا »كاهو شأنهم في كل أحاء العالم» طائفة منفصلة بعيش 
افرادها فيا بينهم حسب؛ويتمسكون يخصائصهم التي عيز صفائهم وسحناتوجوههم 
وتفرقهم عن بقية العالم من ادناه الى أقصاه . 

ولا يختلف ملبسهم هنا الا قليلا عن ملبس الاغنياء لكنهم » مثل الارمن 
يفضلون اللابس ذات الالوان الغامقة . 

ولباس الرأس لديهم ذو صفة خاصة.فهم بدلا من الطرووش العالي والشال 
اللذين يرتديانه,|الارمن» يرتدون طر بوشا احهر مفرطحاذا حواش في اطرافهويشد 
وله مسد وثيق من نسسيج حريرى أو قطنى مطرز بالورود وبرت ديه 
الاغنياء منهم » وما أ كثرمء ملاس كمينة جيدة بينا تتدلى البسة الفقراء منهم الى 
الخرق والآ سمال . 

ومختلف طبقائهم تطلقلحاها وتحمل مفاتيسح معلقة فى الجانب وتلك يز 
طائقتهم عن الطوائف الاخرى . 

واللغة الدارجة بين اليهود فى العربية » ولو انهم فيا بينهم وفي ماسلاتهم 
مع البهود الآخرين يستعماون العبرية لكن القليلين منهم يحذقون الخركية والفارسية 
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أو اي اسان اخر. ويستطيعون بها مارسةالتجارة النى تؤلف فارقا كبيرا ينيم 
وبين الارمن . 

والكاثو ليك اقل عددا من اليهود ومن الارمن » ولا يتجاوز عدذهم فى 
الوّت الحاضر » العشر ين عائلة ؛ وتعضهم من أهل البصرة بينما «وجد اخرون 
ينهم قدموا اليها من بنداد ومن حلب و كلهم من التجاز واصحاب الاعال وهم 
لا يختاذون فى لناسهم عن الخبور الاباغطية الرأس الداكنة وما خلا ذلك فهم في 
لغتهم وتصرفهم لا ختلفون عن يقية السكان ٠‏ 

وطؤلاء الكائو ليك كنيسة ملحقة بمستشنى الرهيان الكرمليين المقيمين 
هنا منذ زمن طويل 5 

ولقد كان فيما سبق عدد من هؤلاء الرهيان يزتمون الى احدى جمعيات 
التبشير ' وحتى في السنوات ألاخير ة كان يوجد منهم اثناذ على الدوام. اما في 
الوقت الحاضر فلا يوجد وى راهب واحد ايطالي الاصل في الستين من عسره 
امضى في البصرة زهاء ثلائين سنة لم بزر أوربا خلالهاسوى مرة واحدة . وهو من 
افضل افر اد هذه الطائفة الين التقيت بوم على ما اذ كر . 

ورغم طول اقامته في هذه البلاد فائه بندر ان كم لغتها مطلاقة . 

وقد غدت وحدته لا تطاق سد ان فقد آخر رفيق له من طائفته فادمن 
على تناول الثرة ايسلى نفسه بها. 

وحين اصبح مسلكه مشينا ومفضوحا اثناء السكر اقبل عليه ابناه طائفته 
والزموه باغلظ الابمان بان يكف عن تناول هذا السم ولقد قبل بما اشترلوه 
عليه لكن هذا الشرط » حسب اعترافه ه كلفه غالبا الا وهو التضحية بالسلوى 


دالاعاا تبت 


الوحيدة التي كان يتسلى بها وهو يدب الى باب قبره 1 . 

والصابثة طائفة من السيحيين الذين يعتبرون انفسهم من اتباع « يوحنا 
العمدان 6 وتتألف طائقتهم هنا من حوالى ثلاثين عائلة ومم برئدون نفس ملابس 
العرب فى هذا ا مكان ولا توجد وسائل للكشف عن هويتهم 0" فلفتهم هي ننس 
لمغة المسلمين الي بتحدث ما سكن المدبنة وااقر الرئيس للصابئة هو . القرئة فينقطة 
التقاء نهر دجلة بنهر الفرات وفي ذلك اللكان يعيش مطرائهم وتقيم <-والى مائة 
عائلة منهم هناك . 

ويوجد عدد قليل منبمفيمديئة سوق الشيوش» 7 المديئةالمر بية الكييرة 
الني نقع في اعلى القرنة .كا ينتشروف ايضا فى سول خوزستان وششتر ودزفول”" 
والاما كن الاخرى هناك غير ان حدودم ضيقة ويعتقد بان مجوع طائفتهم افل 
من الف عائلة وللصايئة كتابهم الذي بتلوه ااصلون منبسم عند عقد قراف الزواج 
وعند دفن الوتى . ويقال ان هذا الكتاب مطول . وكان في أول الام يتلى فيما 
بيتهم وفى الاحتفالات الخامة التى تقتصر عليهم وحدهمء اكنهم ما ليثوا مؤخراً ان 
اخذوا يتلونه علانية ومن دون ان يعترضهم مءخرض 

وليست للصابئة كنيسة قائمة . لان اما كن العبادة في نظره-م يجب أن 
تبنى مجددا في كل منا-بة جديدة ' ولذلك فالمعتاد لدبهم ان ينشئوا ء حين تحل 
مثل هذه المناسبات » حوطة من القصب بعد عملية تطبير متعبة » ثم قدشن وتعمد 
ارض هذه الحوطه لمارسة العيادة فيها بعيداً عن اعين الغرياء حتى اذاما التبت 
الطقوس هدمت الحوطة وازيلت اثارها من الارض ٠‏ 

ويبلغ اهتهامهم بطبارة طعامهم درجة شاذة و بشكل ممائل تماما لاطائفة 


د لاا 


البرعمية فى لهند . فهم لا بشر بون اماء الا:آذا كانوا قد استقوه بايديهم ثم من النبر 
وحماوه في الاوعيةالتى بستعملونها وحدثم ».و بعدان يغساوا تلك الاوعية ويطبزوها 
بايدبهم مرارا . 

واذا ما اشترى احدهم عسلا او مادة .اخرى من السوق فلا يد من صب 
مأء معمد عليها وتظل بعد ذلك مغطاة مدة من الوقت كيا تتطسر قبل ار 
يتم تناولها. 

وحتى اليار » فبى وان كانت قد جنيت طازجة من فوق الاشجار فلا بد 
من تنظيفها بذات الطريقة كها تنطبر من كل الافات والشرور . 

ولكن الثىء الفريد هو ان الصادثة في الوقت الذي يركرون فيه اهتامهم 
بالطهارة الدينية للطعامالى درجة غير معرؤفة ‏ لدى بقية الطوائف المسيحية الاخرى 
تراهم يمارسوف عباداتهم واعيادهم من دون طبارة ٠‏ 

فعلى ااتقيض من اشارة المسيحيين العامة الى ان الطهارة مقبولة من الرب 
وميلهم الى تطبي رالروح والجسد من الانفعالات والشبسوات» نعتدير الصائية هذه 
الطبارة رجس) منكرا ؛ وشكرا نا لاعطايا لني هيأها الخالق لحلوقاته يوفرة(07١٠)..‏ 

فهم فى اخلاقهم ايسوا | كثر استقامة ولا | كثر فسادا من الافوام 
الاخرى الي تجاررهم . 

على ان من الفضائل التي تتحلى بها الصابثة هى الثقة التبادلة بين بعضبسم 
البعض اذ يقال ان خيانة الثقة تبدو في نظرهم- كبر من جريمة القتسل والزنا 
والنسوق ##تمعة . 

وليس من شك ان هذه الصفة الخاصة بالاضافة الى نفرتمسم من الغسرباء 


5 


وقصر اازواج فما بينهم »هو الذي حافظ على تالفهم مثل اليهود وبقية الطوائف 
الدينية اللا اجتماعية الاخرى التي لاتود الاختلاط .م الاخرين» وتحسافظ 
الانانية لديها على تجمعها وعدم اندماجها في الطوائف الاخرى . 

ورؤساء بض عوائل الصاءثة في البسرة هم من الصناع وارباب الحرفولا 
سيما صياغة الذهب ولفضة * وحتى ف المدن الكبرى التى يكون عددهم فيها كبيرا 
تقتصر اعماهم عادة على الصياغة وما شابهها دون الشاركة في اعه_ال الزراء-ة او 
حمل السلاح » وهم في هذا يشببون يهود أوربا تماما لانم لا بارسون سوى 
أعمال المسرة واقراض الاموال وصياغة الذهب والنضة والجوهرات؛ و ع 
السلع بصفة متنقلة وغ برهاء مما لايألفه موود آسيا الذين يقصرون اعمالهم على 
التجارة ويندر بيهم من يارس الاعال الميكانيكية أو الصناعية 80؟", 

والهنودفيالبصرة جلهم من طائفة البانيان”*"' وكلهم بعملون فى التعجارة على 
حسابهم كا يعملون وسطاء و وكلاء اميرهم من التجار وثم يتمتعون مث ل الارمن- 
برضا المقيم البريطاني وحمابته لهم وذاك لان رؤساء الطائفتين س تبطون على الدوام 
مخدمة شركة البند الشرقرة في معمابا بالبصرة. 

وللبعض منهم اتصالات مباشرة مع التجار من ابناء جلدنهم في بومباي . 
غير ان الكثيرين منهم يتاجرون نتوسط البائيان القيمين في سقط وقد لاتوجد 
سوى قلة منهم ممن يتاجرون مع البنغال راسا””»» . 

ولك بتلاءموا والكان الذي حلوا فيه وهو البصرة » ترام قد طرحوا 
العهامة المميزة لهم جانباء واستعاضوا عنها بمامة حمراء اللون نصفها عربي الشكل 
ونصفها الآخر هادي 


5لا 


اما بقية ملبسهم'فبو خليط من اللبسين الفارسي والعرني لكنهم لابرئدون 
ايامن هذين النوعين نصفة خااصة ‏ ولا ببدو عليهم انهم قد حافظوا على جزء من 
ملاسهم البندية » بل ان أ كثريتهم قد ازالو التقعطة التى يرسمونها على جباههم والني 
تميز ذلك طائفتهم . 

وما خلا هذا التقارب في استعال الملابس الاجنبية ينهم هنالك تساهل ثام 
منهم في أظهار أذوساوس البندوس نفسها قد تم افتحامها وان هذا الوساوس كا 
هو بالنظر الى الطوائف الاخرى ‏ قد ثلونت بعادات الناس الحيظين ياصحامها 
ولذلك راحت تتراشى أمام التخبير البملىء والحقق الذى تحققه الاختلاط الطويل 
المستمر هم اناس بديئون عقائد اخرى 5 

والجنود الذين يؤلفون حرس المعمل الالكليزي معظمهم من البندوس ٠‏ 
و بالاضافة الى ذلك يعمل عدد منهم بصفة عمال في ذلك العمل . ولما كان هؤلاء 
يميشون سوية فانهم يحافظون بذلك على عاداتهم البندية بشكل لايتغير . وقلة منهم 
قد جاؤًا بزوجاتهم معهم غير أن العدد الأكبر من البنود يعيشون هنا مسن دوت 
زوجات وقد يلغ عددمم متي شخص . ولما كانوا يتمتعوف يحرية ممارسةعبادانهم 
من دون ان #صص لهم مكان للتعبد فيه » ولا يلقون اية معارضة فذلك من 
الحكومة او من الافراد ؛ فانهم يعيشون في بسر ورخاء . 

والاكراد القلائل الموجودونفي البصرة لايؤلف عددم طائفة مميزةلهمء لكن 
معظمهم بزاولون العمل فى الدوائر الحتلفة نحت اشراف الائراك » وفي حمل السلاح 
ومسي المهمة الني ينبض بها هؤلاء الجبليون نكل اتاب وذلك يسبب ما الذوه مسن 
عادات ومميزات . 


ذا ب 


ولايوجد من العامل ألبافية هنا سوى العمل الفر نسى موجود إسعيا منذان 
أنتقل البارون فيغورئ 40) » الذي كان بقيم في البصرة » الى ,غداد . وما خلا 
رفم العم الابيض فى ايام الاحاد من قبل احد الرهيان الكرمليين الكائو ليك فلا 
يوجد عمل آخر ينبض به القيم الف نسى . 
وقد تضاعف هياج بعض الذين كانوا يأملون تجدد التجارة الفرنسية قبل 
شبر حين وصلت باخرئان مسن موريشسوس ”4 الى مقط وهنا مخملارتف 
العل الفر نسي 
غير ان نهاية رحلتهها كانت كارثة . كانتا تتألفان من باخرة وسفينة شراعية 
وكانت الاولى مساحة لغرض الدفاع و كانت الثانية تبحر تحت حيابة الاولى . ولأ 
كانت الباخر ة تحمل اموالا كثيرة على ظبرها فقدراحت تشترى الى-لع لنفسها 
ولتسفينة الشراعية معا. وحين اجتازت رأس الحد (م6) وتأ كدت من زوال 
كل خطر عليبا سارءت تطلب السفيئة الشراعية الى ابحرت سرعة نحو مسقط 
حيث اصبحت اإسافة بينهما بعيدة جدا . ش 
في هذ النحظة برزت عض قوارب القراصنة من «القواسم» (44) 
فاندفعت بسرعة نحو السفينة الشراعية واذلم تجد ابة مقاومةمنها نهيت كل ما 
كانت تمحمله من اموال بل ان القراصئة جردوا السفينة وملاحيها مر:_كل ما 
يمكن مله . 
وحين شكا ربان الندفينة من هذه امعاملة النى عومل بها رعايا دولة ليست 
فى حرب مع القواسم قيل له أن في مستطاعه انيينى» نفسه لانهم عرفوا يانه من 
الفرنسبين . ولو خالجهم ادنى شك فى كونه الكليزيا لقطموا عنقه واعناق ملاحسيه 
واه 


من دون "مييز . 
و يبدو ان السفينة كانت تحمل على ظيرها اد المنوط بيم: مرأقة الشحنة 
ن سبقت له الخدمة لدى امام مسقط وكان 3 العر بية بطلاقة ولذّلك اتصل هذا 
ا راصنة وحصل منهم علك امان:خياة افراه السغينة . 
غير انالقو اسم ليكتنو | بنهب السفينة بل حاولوا اغراقه] فراحوايدفعون 
بها من كل الجوانب لكنهم اخذةوا في ذلك لان السفينة كانت ممكةنالسنم ولاثهم 
مهزوا عن تنفيذ مأرهم . 
اما السفينة الفرنسية الاخرى.فقد ظلت.خامدة في ذات.الوقت. عن مسافة 
من مكان الحادث » غير قادرة على الظفر باية مساعدة.لانقاذها . وقد وصلت 
السغينتان بعد ذلك الى مسقط و لكن,ضاع الغرضمن, رحلتبيا كلية: » والهارت 
الآمال في انتعاش التجارة الثر نسية في النبصرة.نهائياً . 
س العم 
برجم تاريخ انشاء العمل الاتكليزي الى او لز يارة قامت بها تلحدى 
البواخر البربطانية الى البصرة وذلك سنة ٠‏ 4+ وم:*” . وقد ظل العمك قاكا بلا 
انقطاع منذ ذلك الوقت.. على ان بناء المعمل ومقو رئيسه تغير تغيرا تاما. فقدكان 
موقعه في وقت من الاوقات فى وسط المدينة » نم نقل فيروقت الغ الىسكان.ناء 
عنها على ضفة النهر وى مكان يددعى «امسقل» 477 , 
اما الآن فانه بقم في الطرف.الجنوني من الجدول. لمكي ”4 الذعي يعدد 
من النهو داخل المدينة ».وعلى مسافة مناسبة مين مسكن اللتسلم ومن داثر ة الأكاوك”. 
والمعمل الحالي » وهو من افضلى الابنية فى البصرة » ثم تشيبده على يللم 


لكات 


السايق المستر مانستي *44) على ارض نناية قدمة اشتريت لهذا الغرض. وقدتم 
محسين المعمل و:وسيعه ليصبح ملام للدقيم » وللتابعين له ؛ ومقراً لزوارق البواخر 
البريطانية التي تصل النهر . 

والبناء الذى تشغله شركة الهند الشرقية هنا بناء ترم وه تنفق على ادامته 
حوالي خسة آلاف باون سترليني سنويا مقايل الفائدة الثي تتوفر لها جراءذلكوهي 
سلامة الاتصال وسرعته ايام الخرب » وحهاية التجار الذين يفدون الى هنا من الهند 
وتأمين وسائل الراحة لهم ذلك لان الشركة لاتريح بل لمخسر من وراء السلع التي 
تبعث بها الى هنا للبيع . وهذه السلع قليلة العدد والكية » وهي في معظمها تتألف 
من مواد معدنية والبسة منسوجه تصدرها الشركة من انكلئرا ونبعث با الى 
اي مكان تحصل على أسواق لها فيه ولواديذلك الى <صول خسار ةمحددةفيذلك. 

وكان في البصرة قبلامقم من منتسبي الخدمة المدنية في الهندو كان لهطبيب 
جراح من منتسبي الجيش أما الوكيل اللي فكان جراحا بعمل مم القيم السابق 
الستر مانستي وقد عهد اليه بمهمة الجراح والمقيم معا. 

وماعدا ذلك يود عدد من الوسطاه والترجهين » وأفراد الخدمة ااسلحة 
ورئيس حرص م#ن الجنود التامين لغوج «بومباي» البحري والذين يقيمون في 
'تكنات ملحقة بدار القيم : 

والنفوذ الذي يتمتع به القيم كييركا يتوقع ذلك من احترام الؤسسة الني 
ب رأسها » ومن وصول سفن الشركة السلدة » والنجارة الواسمة التي تنقل الى الحند 
بالسغن البريطانية » وكذلك من وجود احد الكبار في ديوان باشا بشداد من يمكنه 
تقديم الطلبات المباشرة اليه لرد اي اذى , وكل هذءالفوا/د يجرىتمزيزهابالمسلك 
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الشخصي الذى سلكه المقيم الحالى الدكتور ) 1 لكون 000502 ) 
الذي امتدت حمايته حتى الى اليهود واأسيحيين؛ والذى اذى صلاءة كافيسة فى 
مقاومة كل اعتداء بقع على الامتيازات التى بتمتع «هاء وفي مراقبة الاحوال 
القائمة بين الحكومة والاهالى » او بينها وبين الشركه الني يمثلها مراقية دقيقة ٠‏ 
والوضم القائم فيالبصرة ٠لائم‏ جدا النشاط التجاري . وحتى عند حدوث 
عقبات قد تضعها احدى الحكومات السيثة او عدم سلامة المرور من المدينة والييسأ 
تظل البصرة تتمتم بوفرة منالسلع ككفىلان يغتنى الكثيرون من ارباحها ولتزو يد 
حاجة عدد كبير من الئاس . 

وليس مستطاعا وضع تأريخ عن هذه التجارة حنى من المقيمين القدامى 
هذا لان قلة من الناس مدن ببتمون بالحفاظ على ذكربات الماضى» ولان الحسكام 
وتوا بعهم في الدواكر يتغيرون سرعءة فلا توجد س_جلات لتأريخ قديسم يستطيع 
اخلافهم :دقيقها والاعتاد عليها . 

والغترة الى أتحدث عنها تمتد الى -والى سين سئة قبل الان» حين 
كانت تجارة البصرة مزدهرة تام الازدهار وحين كانت المواد الستوردة مرل 
المنتجات الهمندية » واصدار الثروات تبلغ مقادير عالية لتبرهن بذلك على اصواها 
فى القصص الذى كان يروى عن عصر الخليفة هرون الرشيد * 

و بظبر من الوثائق الصحيحةان نجارة كلكتا ومدراس وسوراتوبومباي 
مع البصرة في سنة 14٠8‏ حةقت حوالى نصف مليون باون سترلينى من الارباح 
لاهند البريطانية في السنة الواحدة * 

فبذه التجارة فى نماء لافي :قأص ومقدارالاموال النىتدخل فيبا اصبحدت 
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أكثر من السغن العدة لنقلها . 

فنى السنة الاضية اقبات حمس عشرة سفيئة من البنغال وبومباى يبلغ معدل 
جولة للواحدة منهاما بين ثلاثيائة.وار بهاثة طن ٠‏ وهذه السفن تأتى بانسجة الحرير 
من البنغال والاقمشة .الاخرى والفلفل والادوية والرز والسكر والامسباغ 
وللنسوجات القطنية الاخرى» ”ا تجلاب من <ه سورات 6 (ة؛ )كل انواع 
المصنوعاتوالشالات والالبسة الصينية » والورق الصيني» والاص,_اغ والقموة 
والصمغ.ورؤوس السكر وااواد الاخرى بالاضافة الى ما تنتجه المند من مواد 
اأخرى كاارصاص والحديد والقصدير والفضة والذ_ولاذالى جانب الص_ادرات 
الاوربية . 

ومقابل ذلك تنقل هذه السفن بصفة رئيسة الخيول العربية والسكوكات 
الاوربية اتحتلفة».واللؤاؤ من البحرين » والتمور من الجزيرة العربية» والنحاس 
من « طوقات »6 والعئص من حكردستان » وسيائك الذهب واارجان من البحر 
الايض التوسط » اد تنقل بالمقواقل من حلب ء والاصماغ من الجزيرة العربية 
وماء الورد من البصرة:؛ والعطور والفوا كه الجففة » والخيول احبائاء من مينساه 
بوشهر بالاضافة إلى. مواد اخرى من مسقط . 

وتؤلف المسكو كات الذهبية والفضية اعظم مقدار فيالقيمة الحقيقيةواجور 
نقلها تحقق ار باحا كبيرة لاسفينة التي تنقلناء ذلك لان اجرة النقل هذه تبلغ 
ار بعا في المائة من قيمة تلك السك وكات الى البنغال.» وثلاما فى ألاثة للى بومباى 
واثنين فى الماثة الى مسقط » وواحدا فى الائة الى بوشبر . وكثيرا ما بحدث ان 
تبلغ اجرة نقل هذه المسكوكات فى احدى السفن لخسة الافى باون ستر لينى وهذا 
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يعنى أن يموع قيمة نلك السكو كات بيلغ مائة سين الف باون ستر لينى 
وتأنى الخيول فى الرئية الثانية بعد المسكوكات الثمينة ويتم شراء هذء 

لخيول فى البصرة من جيم الانحاء المحيطة بها لكن الفضلة منها دوما مي الخيول 
النجدية . 

وهناك نظام من الباب العالى » بمئع تصدير الخيول من اى جِزء من اجزاء 
الامبراطورية التركية جريا على المبدأ القديم الذى يحصر ما تحتاج اليه الاة 
داخل اراضيها . 

غير أن نتائج تطبيق هذا النظام جعل الناس لا بوتمون بتربية الخيول الا 
للاستعيال الخاص او بالنسية للطلب عليها من الاخر ين لاستعالها من قبليم وهذا 
السب كان يصعب قبل عشرإن سنة خات بهع سين جوادا عرسافى مدة سنة 
لاى رض مدا الاغراض المسكرية . | 

على ان تصدير هذه الخيول الى الهند يوفر ارباحأ كبيرة ولذلك كان حاكم 
البصرة يتلقى الرشوات ليغض صره عن أرسال هذه الخيول فى السفن الانكليزية 
واذ حدنت هذه السابقة لم تبق هناك ابة مشقة في الظفر بدات الامتياز في كل سنة 
ذلك لان الاتراك يتمسكون بالعادات القديمة ويطبقون الاوامر ااسابقة أكثر من 
تطبيقهم أعس| اخر حتى وان كان صادرا عن الباب العالل. 

ومنف ذلك الوقت حتى الان ازداد تصدير الخيول الى درجة أنه تسم فى 
هذه السئة و<دها تصدير حوالى الف وحمسهائة رأس منبا الى بومب_اي ومدراص 
وكلكتاء ويذهب حوالى نصف هذا المدد الى هذه الدنبينا يذهب ثلثه الى البنغال 
والباقى منه الى مدر اس و ببلغ معدل من الرأس الواحد من الخيول التي ترسل الى 


امك 


بومباى حوالى ثلثماثة روبية ( 6٠‏ ) ونكون اجرة الشحن ماثة روبية» وننقات 
الصيانة والعناية من يوم شرائما الى يوم بها مائة رو بية ايضا. يضاف الى ذلك رسم 
كبر كى مقداره ون قرشا لكل رأس تستوفيه داثرة الكهرك فى البصرة ماعدا 
الرشوات الى تدقع كى يسمح لاسفينة بالمغادرة » والنفقات الطارئة الاخرى 
فذ لك كله يجمل معدل كلفة الرأس الواحد من الخيل التى تصل الى يومباى 
حوالى ستاثة روبية عدا رسوم التأمين وتخاطر الخسارة الني تحدث بسبب لوت 
والي لا تدخل في حساب هذا المبلغ . 

اما معدل السعر الذى يباع به الحصان الواحد في يومباى فبو <والى ثمانماثة 
دوية بخصم منه ندو ماثة رو بية نفقة الانزال من السفيئة والصيانة الى ان يتم 
البيع » وكذلك اجور الدلالة وما شا كلما فلا يبتقهى من الر مح الم_افى سوى ماثة 
دوية عن كل رأس. 

والخيول ااتى رسل الى البنغال ككون عادة اجمل واعلى .هرا واعظم عدد 
من هذه الخيول يرسله القيم البريطانى في البصرة وعلى حسايه الخاص وبيلغ معدل 
سعر الرأس الواحد منها حوالى الف روبية ٠‏ واجرة الشحن الى >كلكتا مائتا رو بية 
آلرأص الواحدوالرسم الذي نستوفيهدائرةالكم ركمنالسلدين خسون (روي)(01) 
ويدفم مثل هذا المقدار اجرة شحن الى بومياى . غير ان ما يستوق من الرعايا 
البريطانيين هو عشرون روصي حسب ٠‏ 

وقد تبلغ نفقات الصيانة وما شا كلبامن يوم الشراء الى يوم الببسع مائتي 
دوبية كا تدفع ماثة روبية اخرى عن رسوم التأمين والخسارة سبب الوت 
والدكلة وما الى ذلك بحيث برتفع معدل كلفة الرأس الواحسد من الخيل التي 
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ترسل الى البنغال الىالف وحسمائة روبية ويكون معدل سعر البيع الى رونية أو مائنى 
باون سترايني وهذا اعلى من سعر الخيول التي ترسل ال بومياى . 
فنا * نا 

يجرى فرض الرسوم على الاستيرادات من المند طبقا لتعريفة كمركية 
تعقد بين الامة التي عود اليها ملكية السلم وبين الباب العالى . واذالم يطالب 
التاحر بامتيازات هذه التعريفة فانه اذ ذاك يعتير من رعايا. الامبراطورية التركية 
و يدفع الرسوم طبقالذلك . 

والتعر بفة الاككليزية تتحدد الرسم على جميع الاستيرأدات من الهتديمقدار 
ثلاثة في الماثة من قيمة البضاعة وهذه النسبة تنظم حسب السعر الذدى تباع بهالبضاعة 
فعلا فى البصرة . ولذلك ان يكون الرسم الكمر كي مستحق الدفم الا بعد ان يتم 
البيع فعلا - 

ويتمتع الرعايا البريطانيون باءقياز تمر يغ.يضائعهم اماف العمل »او في 
المسكن الخحصص لمم أو في الحزن حيث عم لا هنالك طيلة مددة أقامتهم 
من دون ان يذهبوا بها الى دائرة الكمرك التي بتحتم على السلع الاخسرى 
نقلها اليها . 

والثقة التي اودعها الائراك ني صدق الانكليز وامانتهم بلغت درجسة أن 
الموظافين الاتراك راحوا بحسبون امببعات دون حاجة الى .التأ كد منها (١ه-أ).‏ 

وكاث يسمح الزوارق الملحقة بالسغن الانكليزية ان تمر بالنبر الى داخسل 
المدينة وتعود فيه دون أن «جرى تفتيشها ولو ان هذه الامتيازات غالباما يس-اء 
استعمالحها من قبل العرب الذين يتولونمسافبة الشحنات والذرين, يعماون فى السغنالتي 


ماه 


تحمل الاعلام البريطانية . 

ومع ان الرسم الذى يدفعه الاتكليز هنا اقل مما يدفعه غيرهم من التجار 
الا ان الرسم الحقيقى الذي يدفعه الا :كليز غالباما يكون | كثر مقدارا . 

فصندوق الصيغ مثلا يكون الرسم المكمركى عنه حسب التسعير القديسم 
سبعة ونصف في الائة وهذا الرسم لا يتعدى تسعة فقروش ونصف . غير انه لما كان 
صندوق الصبغ الجيد باع بمعدل يتراوح بين ائمائة والف فرش فان الرسم الذى 
يدفعه الألكليز بنسبة ثلاثة فى الائة يبلغ فى مثل هذه الحالة ثلاثين فرشا وسببب 
هذا الفرق ناجم عن زيادة السعر الحقيقى للساءة بين فئرة واخسسرى؛ وزيادة 
ا حتو يات فى كل صندوق وهذا السب نجد ,عض التجار اأصدر بن هنافي البصرة 
يطبقون ذات العملية عند تصديرثم الواد الى البنغال وذاك بان يعمدوا الى حزم 
رزمتين من السلع في رزمة واحدة ؛ فتسجل في بيان الاصدار قطمة واحدة ؛وبهذه 
الوسيلة بوفرون دقع الرسم عن رزمة واحدة منهها . 

على ان موظفى الكيارك في كللكتا ليسوا عبيدا لارشوة مثل الموظفين 
الاثراك » ولذلك تراءم يفتحون هذه الرزم المزدوجة ويستوفون الرس.-م عن كل 
رزمة منهما وقد قيل ان موظفىالكارك فى كاكتا قد فطنوا الىيهذه الخيلة فاعتبروا 
ثالك السلع مهربة واستوفوا من اصحايها حوالى عشرين الف باون سترليني . 

والملاحظ ان جميم الامم قد وقعت عل معاهدات كبركية مع الباب العالى 
وأن هذه الماهدات تنظم الرسوم الواجب دفعها. 

ولكن حدث ذات مرة ان وصات الى البصرة باخرتان امر يكيتان فى جولة 
استطلاعية وحملتا معهما مختلف اأواد للبيع »كا جلبتا نقودا لشراء مواد اذالم تجد 
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سوقا اتصريف بضائعهما فيها . 

ولما لم تكن الباخر مان | نكليزبتين فقد احتار اأوظفون الاتراك لاول وهلة 
في امرهما وهل يعتبرو هما أور بيتين ام يعاماونهما معاملة رعايا الامبراك_ورية 
التركية . 

وقال بعضهم ان هاتين الباخرتين افريجيتين اقبلتا من العام الجديد « ينكي 
دنيا © وهوالءالم الذي يعتقد بع ض اهل البصرة بان سكانه كانوأ قد هبطوأ م نالقمر 
قبل ار هياثة سنة مضضث !! 

ولما كان سجل تقدير الرسوم المتعمل في دائرة كرك البصرة قد وضعقبل 
ظبور « العالم الجديد © حسما اتفق الجيع على ذلاك - فلا مجال لتطبيق احكامه 
علي رعايا ذلك العالم . ولمالم يكن طؤلاء الامربكان سفير ولالدبهم معاهدة مسسع 
الباب العالى » وجب اقتيارهم اناسا لاصنة لبم ولا يمكن تصنيغهم وكان 
صفقة البيع بان تم اعتبارم من الفرنجة » ومعاملتهم طبقا لذلك؛ واستوفي منهسسم 
نس ما يستوفى من الرعابا الانكليز من رسوم 

نا *« *« 

كانت القوةٌ البحرية لمديئة البصرة ف وقفت دن الاوفات قوية بدرجة 
وافية لبسط سيطرتبا على الخليج العربي كله وكان الاسطول الثركى في عبد 
سليمان باشا والى بغداد (؟0) مؤلنا من <والى عشرين باخرة جيدة التملح 
وكانث تقوم باعمال الخدمة الحربية فى ذلك الخليج 
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غير ان هذه البواخر تقلدت في الوقت الحاضر الى ست او هس «واخر 
قديمة لا ثوجد واحدة منها صالحة للملاحة في البحار . 

والواقع انه لم تقع في الوفت الراهن اية تحاولة لارسال هذه البواخر الى 
البحر فبى تجوب النهر بزعم تطبيره من المبربين ٠‏ و بينا تقف واحدة منباعند مدخل 
بر البصرة هراسة داثرة الكرك » يضع رئيس الربابنة (قبطاق باثشي) باخرته الستي 
تجمل العم في «ااناوي» لترد على نحيات البواخر النى تمر ما :و لتعانباطلاقمدافعها 
عن زيارة التسم ١‏ 

لقد كان الخليج فى عبد سلمان باشاء او قبل نصف قرن» عوج بالقراصنة 
اكثر من الآن . فنى ذلك الوقث هيت السذن التابعة لامام مسقط الى. مساعدة باشا 
شداد في تطبير هذا البحر من اولئك القراصنة » وفتتح بال المرور فيه امام السذن 
التجارية . حنى لقد ممح لامام مسقط نفسه بارسال ثلاث سقن الى البمسرة في كل 
سنة » وكانت كل السلع التي تفرغها سفن الامام فى البصرة اانذاك معفاة رن 
الرسوم . 

5 7 

لايحفل الريف الحيط بالبصرة باى لون مسن الوان الجال . فعلى ضفاف 
«الفرات6 7" في اعالي المدينة واسافلهاء تمتد بسائين النخيل والخضرة ها يسيج 
العين » لكن الريف فيما خلا ذلك منبسط) لا يرى فيه سوى القليسل من القرى 
والناس ويخيم عليه السكون الممل الوحش ٠‏ والارض الني تحيط بمدبنة البصسرة 
مباشرة أرض صحراوية بنبسط فبها الافق اشبه بالبحر » وتغطيها اليأه التسسسربة 


شكلات 


3 النبر (4ه) من جهة واحدة ومن:ة خور هبدلله » (5ه) 
مرئ البة الثانية لفترة تقرب من ستة اشهر في السنة ٠‏ ولكن معظم مياه هذا 
النبر تذهب الى البحر » ويكون احيانا عميقا بدرجة تكفىلمرور القوارب فيه من 
البصرة الى الز يبر المدينة التي تقمعلى بعد عشرةاو اثنى عشر ميلا في الانجاهالجنوبى 
الغ سى من البصرة . 

وحين يختفى هذا النبر (03) بفعل التبخر ويغور ما بقى منه في الارض 
تظل الارض الصحراوية زمنا ويلا لا يمكن المرورفمهالان التربة تكو نطيئية خالية 
من الرمل » حتى اذا ماجفت نكو نت فوقها طبقةءن املح ذات سعك كاف لنجيز 
المدينة والقرى الجاورة لها هذه اللادة . وهذا المح سواء كان مختزنافي التدربةام 
ياتى مه ( خور عبدالله ) من البحر » يحيل المنطقة كلها » والى اميال عديدة ”متد 
عاولا وعرضاء الى ارض مقفرة غير صالمة للانتاج . واذلك يعكف الاه_اون على 
احالة اجزاء من هذه الاراضى على مقرءة من اوأر اللمديئة » بجدران صغيرة ثم 
ببدأون باروائها من قنوات النبر الذي بزود المدينة بالماء ففى السنة الاولى من اليده 
بذه العملية لا بتكون اي انتاج فى التربة لكنها تتجدد وتنقى ثم تزررع فى السنة 
الغائية وتأخفْ خصونتها فى الزيادة باطراد» ولما كانت هياه الصحراء لا تنحيس :الا 
لبضع نوات تتحول تلمك الاجزاء التى زرعت فيها الى سائين وحدائق جميلةنننج 
كل ما يلاثم المناخ من افتاج . 

فلو كانت الحسكومة ذكية » والاهاون متأثرين بها لانها نبدئ اهماما 
بمصالحهم » ولاعتبارات اخرى تتعلق «ذربتهم » لتحولت كل هسذه البقاع 
الصحراوية » والنى تمتد الى اقصى ماتراه العين شرقى اسوار الدينة» الى حقول 

/7547 اه 


عدبدة وفرة » ولعاش الئاس الذين يسكنو ئها معدا 

اما في الوقت الحاضر فحين يدور اارء دول اسوار المديئة ولا سيما من 
الجبتين الفر بية والجنوبية » لا يشاهد سوى قفار لا حدود ها تمتد بلااقط-اع 
حتى حدود سوريا ؛ ولا بعثر نظره وهو يحدق في إلافق الواسم الا على قمم 
منازل الؤبير » وبعض مواقع الأراقبة الى ترى في جوار تلك الدبنة» وسلسلة 
جبال 2 سنام © (07) الذي تغطيه قمة زرقاء الاون اشبه بالسحاب الكثيف فوق 
ناحبته الغربية ٠.‏ 

وجو البصرة حار بصفة متزابدة خلال الصيفء او ابتداء من شهر نيسان 
حتى نشرين الاول ومع ذلك فبو ليس شديد الحرارة مثل جو يداد مين ترتفع 
درجة الحرارة فيهاالى ٠٠١‏ درجة بينا ندر فى البصرة أن تتجاوز ٠١١‏ درجة 
وقد يكون قربا م نالبحرمن اسباب هذا الاختلاف بالاضافة الى زيادة الرطوية في 
ألهواء » والىسقوطالندى المنعش في الوقت الذي تشتد فيه حرارة الجو . 

والمعروف ان قصل اريف هنا يعد من النصول التي لا تلائم الصحة وان 
نسبة فليلة من الاف رادم الني تستطيع النسجاذ من اصابتها بالجى التى تصيب الكثير ين 
متهم (048) . 

و يعتبر فصلا الستاء والر بيع من الفصول الببيجة فى البصرة وذلك سبب 
درجة من اأبرودة فى الشتا تستازم ارتئداء الملاس السميكة الداففة والغرف 
اللفروشة بالسجاد واازودة حتى بالمدافى . 

. امافي فصل الربيع فلا يسقط سوى القليل من الطر وهذا من ث-أنه ان 
يقطع التمتم بالجولات الحلوة قى هوا ١‏ الطلق صباحا ' 
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والمعتاد ان يعد المرضى عبن البند الى البصرة لاستعادة صحتهم ٠‏ 

على ان قذارةالمدنة المتناهية والنى تجاوزت فىذلك كل ما شهدته من الدن 
التركئة والعر بية » تعد من الءوائق التى تعوق المرء عن التجوال فيها حيث تكوركف 
هذه القذارة ايام الصيف بشعكل لا بطاق وذلك سبب حرارة الجو » وضيق 
الممرات والقاء الاو سان والقاذورات فى الك_وارع مما يؤر فى صحة المارة 
وراحتهم . 

اما في ابام الشتاء فان التجول على ظهور الخيل خارج أسوار الدينة بظل 
منقعاما اياءا عديدة سبب هطول ولو ادنى كية من المطر . 

على ان من اسوأ النواقص التى يشعر بها المريض القادم من البند للاستشفاه 
هنا فى البصرة هى اتعدام الجتمع » ما خلا الافراد العام بين في العمل 
الاتكليزي . 

فاعدا اللقيم البريطانى الحالي لا يوجد فى البصر ة كلها فرد واحد وكرام 

انثى » من اهلها ام غريب عنبا يستطيع ان ستمتع هو وجماعته با بستمتع به الجتمع 
الاور بى عادة 

ونتيجة لذلك فلا يوجد من ستطيع ان يحى إزيارة حافلة :ستمر اكثر 
من نصف ساعة في الصباح »كا ان ايا من هؤلاء الزوار لا يعرفونالاتكليزية او 
ابة لغة اوربية اخرى . 

فبذه العايب لا يستطيع التغاب عليها حتى الضيف السخي الذى بماك 
مكتية وعددا من اصطبلات الخيل ونظرا لانعدام مثل هذه الاشياء فان الاستفادة 
من جو الشتاء اللطيف » ووفرة الواد التى تحتاج اليها المائدة من الفاكبة والخضار 
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وادوات الاعب الممتازة » لا بحس بها اطلاقا هناو مما يحتاج اليه الأر يض الوافد 
من اليك . 
ماه 

نشابه الصفة الى يتميز بماعرب البصرة وغيرثم ممن يميث_ون على ضفاف 
دجلة والفرات صفة عرب الصحراء مشاببة 1كثر ماهو معروف منها فى ايمكان 
آخر في مدن وفي الاراضي المزروعة . فالكان يعاملون الغرياء باحترام » ولا يوجد 
مكان واحد من الامكنة التي زرتها حتى الآن الا و يقابل الانكلهزي فيها بالتجلة 
سواء من لد نالمكومة ام الاهالي ٠‏ كا توجد درجة غير معتادة ‏ نااقسامح ازاءاتباع 
الديانات الختلفة ومعامتهم مثل معاملة السامين وذلك فرق كير بالنسبة الى الامور 
الدينية بصفة عامة . 

وعلى الرغم من القييز الذي لايمكن مجنبه بين السكان» وانتثار الثراء 
في مدينة تجار ب ةكهذه » فبناك ضرب من البداوة وروح الاستقلال بين الطبقات 
الدنيامن سكن ا/دينة ممالايو جد مثاله لا في مصر ولا في سوريا . 

والكرم من الامور اللدوسة والحابة تطاب وتمطى حتى في الحالات التي 
ترتكب فيها الجرائم ٠‏ في حين ان قوانين الأأر يالام » وفرض افهى العقوبات على 
الزنا والدعارة تطبق هناك بذات الشدة التي تلبق بهافي قلب الجزيرة المربية . 

فقد لاحظات خلال اقامتي فى ديت القم البر يطاقي حملة من خدم التسم 
الذبن التجأوا الى المقيم وطلبوا اماي منه ٠‏ ومع ان اللهاية قد منحث م الا انهم 
ظلوا لاجثين ني بيت القيم الى ان نسيت جرا تمهم اوسومهوا يشأنها. 
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ومثل ذلك يفعل الاشخاص الذين قد يسيئون إلى المقيم فانهم يور بون الى 
دار التسلم طلبا لخمايته فينالونها ويمكئون هناك ٠‏ فهذا النوع من « الحسابالجاري» 
قائم بين الاطراف الذين يمنحونمثل هذه الماية » حيث ينم فى التالي الاق صراح 
وؤلاء فرداً مقابل فرد .ثلما يجري ثبادل الاسرى على هذا المط في اورباء او ان 
يجري نقل الوظفين وتغبيرهم او وفاة احد الواطنين الذين يمنحون مثل هذه الماية 
فبنالك نوع من الاحسان المفهوم ضمناً والذي يشبه تسل السجناء من السجن ٠‏ 

ان مثالا من الحكرم حنى بين الاعداء» وذلك ماوقع في احدى امناطق 
المجاورة للبصرة » يظور لنا كيف تستطيع العادة ان نتغلب على المشاعر الطبيعية فيناء 

كات « ثوبنى > شيخ المنتفق (5ه) الذي ببسط سيطر ته تقر يبا على كل 
الاراذي المزروعة من الحلة الى البحر فى خصومة شديدة و1-دة طويلة مع الشيخ 
«غضبات » الذي سيظر على منطقة السويب (60) قبالة ث_ط العرب . وكان 
الثل في البصرة يضرب بشدة عداوة الرجلين فيقال « مقث ثوبنى اغضباف » 
وكانت تلك العداوة بينهيا اشبه بالمداوة الموروثة بين حكومات الاقاليم التنازعة. 

وشاءث الاقدار المعاكة ان تجرد الشيخ ثويني من مشيخته» وان يلجا 
الى عتبة باب عدوه القدم في منطقة السويب ٠‏ 

وما ان ممعم الشيخ غضبان (11) بانباء هرب الشيخ ثوبنى واقترابه من 
منطقته » حتى أوض لتوه وأحض ركل البارزين من اتباعه » وسار لملاقاة الشيي 
وني ٠‏ 

وامتطى الشيخ الهارب جواد حاميهالشييخ غضبان » و:وجه الى داردمعززاً 
محكرما» ثم نزع غضبان خائه مر اصرمه ووضعه في اصبع ثويي وهو يقول 


«ااطننة 


ما دمت نحت سقف داري فانت في امان تام » واني بهذا الخاتم قد جملتك شيحًاً 
على الو يب وساقتص من كل من لا بعترف سلطتك © ٠‏ 

ولقد امضى وينى زمنًا دخيلا عد عدوه الذي بذل جهوداً مضنية حتى 
استطاع ان يخفف من غضب ياشا بغداد(59) الذى جرد ثوينى من كل املاكه 
وتأثير غضبان استعاد ثويني كامل سلطنه في مشيخته » ومع ذلك ظلت العداوة 
السابقة دن المنثةق والسويب شديدة على مثل ما كانت عليه قبلا ٠‏ 

وتروى عن شيوخ الصحراء حوادث عديدة ممائلة ابذه الحاد”ة لا يمكن 
لاحد ان يشكفى صحة وقوعباولو أنه إصعب ايجاد التفسيرات الصحيحة لمثل هذه 
البواعث والاحاسيس التبادلة بين الافراد . 
لقذ قص علي احدثم مثلا اخر يصور الطاعة العمياء للشروخ والرؤساء» وهو 

يروى للندايل على الخلق العربى . 

فالشيخ ثو بنى نفسه كان » بعد أن استعاد تفوذهع عدوا لدودا لاوهابيين : 
وكانك قبيلته تطبعه أطاء_ة عمياء جعلات منبا رجلا واحدا ٠‏ وكان اسه لاحقق 
الوحدة بين اتباعه حسب بل بثير الفزع في قلوب اعدائه في اي مكان بذ كر فيه . 

وكان الشيخ عبدالله بن سعود ”'"' زعيم الوهابيين نذاك راغها منتبى 
الرغبة في اغتيال الشبيخ و بنى » ولذلك كان يدعو اتباعه الحيطين به ان يبرهنوا في 
ذلك على ولائهم لسيدثم . 

وقد ذَكر انه كان لمبدالله سون عبدا من السودان »؛ وكان هؤلاء -لى 
انم الاستمداد لاقتراف جرائم القتل» وممن يفخرون بانهم يفساوك أبدبهم 
بدماء البشر . 


دككقات 


كانت المخطة قد اعدت لاغتيال الشيخ ثوبى . ومع أن الوتالمباشر كان 
عقاب مثل هذا العمل الا ان تنفيذه احدث بين اواك العبيد احساسا باله من 
الافمال الشرفة المتازة . 

ولذالك عبد الى احد اولثك العبيد الذين يوثق بهم اشد الثقة تنفيذ هذه 
لمهمة . وما أن وصل ذلك العبد الى خيمة الشيخ ثوينى حتى استقبل بالحفاوة التي 
ستقبل ما الغر بيب عادة . 

ومكث العيد فى خيمة انشبخ الى إن <ل.وقت صلاة الغرب فتسلل وراء 
الشيخ ثو يني عندما كان يتوضأ واذ نض من مكاته عاجله العيد يرمح 
فارداه قتيلا 60 

وا كان هذا الحادث قد وقم وسط مضرب القبيلة فقد عرقت جثة ذلك 
العيد اربا والقيت الى الكلاب لتنبشها . 

وكانت نتيجة ذلك المادث تفكك القبيلة وتشتتها . 

وطبقا ا قاله احد افرادها من شبدوا ذلك الحادث « ان القاوب الي 
كانت نحت زعامة ثويني صلدة كقلوب الاسود . وكانت قادرة على فتح العالم 
قد تهاوت الآن اشبه ياوراق الخريف » وقد فقد اوابئك الذين كانت الشمس 
تشرق عليهم أبطالا» الظل الذي كان ششره عليهم» . 

“كان ازعيم الوهابيين ؛ وهو في عنفوان ساطته » من النفوذ والسلطان كل 
مأكان معروفا قبلا وفي الوقت الحاضر . 

وكانت الاواس التي يصدرها سارية الفعول من نجد الى حدود المن » 
ومن شوالى. البحر الاحخر حتى الخليج العربي . 


“قلات 


أكنه » بعد ان لحقت به الهزائم الكبيرة اليوم على ايدى الجيش المصري 
الذى يقوده ا براهيم باشا (50) اذ زعيم الوهاسين هذا يورب من قلعة الى قلعة 
ومن مو قم الى اخر. 
اما اولئك الذين كانوا ايام عزه من اخلص اتباعه فقد اصبدوا الان وفي 

ساعة الحنة ؛ من الد اعدائه 

ويظهر انه لم يكن شي١|‏ كثر خطأ من الحاولة التتي اريد بها توحيد قبل 
الصحراه الكبرى تحت زعامة الوهابيين فقد كان الاعتقاد السائد أن عقي دة 
« عبد الوهاب © (65) كانت الشعلة التياوقدت نيران <رب صليبية جديدة (337) 
وكانت الخماسة الدينية الرياط الذي وحد المصلحين الجدد 

على أن ما يعرف عن اعراب الصحراء هو قلة الفيرة الدينية لديهم » والني 
تختلف عن عقيدة الدين وتطبيقه كيما يفغرض المرء ان هذه الغيرة وحدها فى الى 
اثارت ماستهم 1 ١‏ 

فد كان جال السلب الذي بغر بهم دائما ناتجا عن عادة نكو نت لدبم-م 
زمنا طويلا حتى اذا ما انقجرت هذه الحرب اصبحت تلك العادة اكثر اغراء 
من نقاء الارواح ' وكان نهب الاماكن المقدسة والعايد على ايدى هؤلاءالفسدين 
(54) وكذلك الاغارة على السفن الرندية الثقلة بالسلع ١‏ كثر قيمة فى نظرهم 
من قتل الكفار بحد السيف * 

لقد ندنت سلطة الوهاببين في الوقت الحاضر . فبذا عبد الله بن سعود الذي 
كان قبل سنة أو سئتين يكم كل الجزيرة المربية تقريبا ء»غدا الان مئبوذا من 
اصدقائه » وراح اعداؤه يطاردو نه ويتعقيونه 
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و كان الاعتقادالسائدهنا هو ان داشا بغداد وباشامصر قد ينبيان هذهالحرب 
في أي وفت ممكن » وتحطيم سلطة الوهابيين تحطيما اما ٠‏ وقد تأ كدانبماضيقا 
الخناق على ابن سعود » وانها بريدان تصفية حسابب_ما مع اسطنبول . 

و:دنت سلطة الوهابيين الى درجة انهم اصبحوا غير قادرين على الحاق 
الاذى فى البر » وانه لا يحتاج الا الى استتفار القواسم القراصة في البحسر 
لاستتئصال نفوذ الوهابيين . ولغرض تنفيذ هذه الهمة تتجه كل الانظار الانف 
الى الاتكليز 

وحوادث القرصنة والاغارة شائعة بين عرب هذه الناطاق . فحي ن كدان احد 
الشيوخ العرب يح البصرة (54أ) مؤخراء لم يكن مأمونا لدى الئاس ان يمر 
.احد الجداول من المديئة الى النور بعد الساعة الراعة لان الزوارق كانت تباج-م 
وتنهب في وضح النهارء ولا يستطيع احد ان يخرج من بيته بعد غروب الشمس 
كالا بقدر احد في وقت هذه الحكومة ان يتجاوز اطراف الديئة اذا لم يكرن 
مصدويا سجماعة مسلحة لخايته 

على ان قوات الشرطة في عبد التسلٍ الحالي حسئة التنظيم » و«منوياتها جيدة 
بصفة عامة ولذلك غدا مأمونا زيارة أي جز» من المدينة ليلاام نهارا . 

ويجد هذا الرجل نفسه سرورا في نجواله في الشوارع وفي اتحداره باحد 
الزوارق في الجداول متتكرا لا يصحيه احد سوى عبد حبشي . ولقد أصدر 
التسم مؤخرا اواس نقضي محظر حمل السلاح من قبل الاعراب الذذين بدخلون 
المديئة و لذلك غدا حكه محترماء وتنفيذ اواممه عام واذاما صادف ارت عثر 
وخادمه اثناء تجوالهما منساه على اشخاص خالفون تلك الاوامى ء القى القبض عليهم 


مهكا-ه 


ونقلوا في اليوم التايالى «جسر الملح » (15) على مقرية من المءمل البر يطالي؛و سد 
ان يعرضوا على اجخوو ر وتدق اذانهم بمساميرءلى الاعمدة اءدة ساعات ينقلونالى 
الساحة الواقمه امام قصر الباشا في سوق القمحو يجلدون مثات اللدات ؛ ثم تحلق 
لحامم وشوارهم ويطاف بم » وثم في هذا الوضم ء بالمدينة ومن . يطلق سراحيم 
بعد أن يحظر عليهم دخول اسوار الديئة مرة أخرى ٠‏ 

ومع ان هذه الشدة قد وطدت الامن فى المدينة وف المناطق الجهاورة لها 
مباشرة » فقد وقءت <وادث سلب كثيرة في الطريق بين البصرة والقرنة ودينها 
وبين ( الدية ) )7١(‏ في الجنوب 

فعلى ضفاف دجلة والفرات » وعلى ضئاف شط ( الي ) )/١(‏ والكارون 
(7) لاتزال الحالة هناك | كخر سوءا ء لان جيم المشائر الضارية على امتداد 
هذه الانهار تشترك في حدف واحد هو مباجمة الزوارق الحملة بالسلع الني تمر تلك 
الانهار فحين يكون الجو حسنا وتستطيم الزوارق ان تأخفْ سبيلبا وسط النهر نكون 
في أمانعادة ولكن حين تبب رياح الجنوب الشديدة وتضطرها احيانا الى ان 
تلتجيء على مقر بة من اليارسة تصبح الاغارة عليها ونهبها امسا ترما . 

وقد وفم الحادث التالى في الشبر اللي 

كان احد القوارب الكبيرة متحدرا من بشداد وهو يحل اموال قاف_لة 
قاد.ة من دمشق تبلغ قيمتها عشرة «الكاك » روبية او حوالي مائة الف يادرنف 
سكرلينى ( 174) وكان براد هذه الاموال ان تشدن باحدى السذن الى البنغال 
و بعد أن سار القارب جوبه برياح جنوببة شديدة فتوقف عند احد الشواطى٠و‏ نزل 
منه ربانه لبتءرف على الارض التي وصاها وهناك التقى بثلاثة او اربعة منالاعراب 


مكقات 


عرف منهم أن قسما من قبيلة بنى لام » التي تمثتبر باعمال السلب» يحْتمون بغيدا 
عن الكان ٠‏ 

ومع ان اولثئك الاعراب قدا كددوا لربان القارب أذ القبيلة بعيدة عن 
اموقم الا ان الواقع هو ان شيخا كان قد ضرب خيامه وراء الاشجار واذلك طلب 
اولئك تلاعراب الى الربان أن يذهب معهم ويقدم الى الشيخ ما ستحقه من 
الاحترام ٠‏ 
وقبل الربان بذلك لكنهما ان سار قليلاحتى امسك به اربعة من الاعراب 
فاوثقوه بالحبال من يديه وساقيه وحين رأى بقية ملاحي القارب ما حل بصاحبهم؛ 
ولاحظاوا قلة عدد اولئك الاعراب » قفزوا من القارب وبايديهم اسلحتهم لاتقاذ 
ربانهم » لكنهمما ان تحر كوا حتى فوجئوا بحوالي مائتيناو ثلامالة رجل بخرجون 
عليبم من بين الاشجار فيستولون على القارب ويقتاون من قاومهم من الملاحين ٠‏ 

وما لبثت الاموال » وكانت معظمها من السكوكات الذهب-ة والفضية ان 
اقرغت من القارب ونم نقلهاالى الصحراء وحطم القارب ذاته ٠‏ 

اماالريان الذى التقيت انا نغسى به وق ص علي هذه الحادثة فقد ترك 
موقا على الارض وهو مصاب بثلاثة جروح من ضربات سيف او رمح لانه قاوم 
الاعراب الار بعة الذين اعتقلوه اول مرة ٠‏ وقد استطاع بعد صعوبة بالفة ارن 
يتحرر من وثاقه » وان يذهب الى احدى القرى المهاورة ثم يبلغ البصرة في رحلة 
طويلة وجروحه لما تلتئم بعد ٠‏ 

ولقد بعث التسلم بولده الثشاب مع قوة من رجال الامن الى نحل الحادث 
حالما سمع به ؛ لكن قطاع الطرق كانوا انذاك في مكان بعيد مأمون لان الصحراء 


دلاة؟ - 


كانت منفتحة امامهم من جميع الجباث ٠‏ 
5 5 0م 
واللاحظ ان عرب البصرة والمناطق الجاورةلما ا كثر امتلاء فى اجسامهم 
عن عرب اليمن وعمان والحجاز » لكنهم ليسوا ضْخاما مثل عرب مصر أو سودي 
و لقد وجندتهم » رجالا ونساء » اكثر قبحا من اولئك . فا عدا الاوشمة الباهتة 
النقوشة عليها فان وجوه النساه معقمة وسخة وعيواً 
غزيلة قبل ان ببلن الثلاثين من اعمارهن ٠‏ 
امأ الرجال فتظبر عليهم علائم البؤس والسقم التي تظبرمم وكأنهم | كبر 
عمرا من اعبار هم الخقيقية والطفحالجادي الذي ببدأ سحا بو مد الى اورفهوماردان 
فالوصل وبنداد فير معروف في البصرة ٠‏ اسحكن هناك عددا من الحرومين 
يعيشون على الصدتمات فى أ كواخ منمزلة عن بقية السكان على ضذاف الجدول الذي 
بمتد الى الثبر ٠‏ 
على ان الانطباع العام الذي يتكون لدى الاوربي الذي يزور البصرة ءو 
مدينة ثافهة البناء تصف تخرية» يخيم عليها مناخ لايطاق طيلة نصف السنة 
و تشمرها الاوسا + اخ التى تكفى انشر مختلف الاعسراض»ء ويسكنبها اناس جهلة بؤساء 
فبيحو المنظر . 
ومقايل كل هذه المعايب فلاتضم البصرة فائدة سوى ملائمتها #تتجسسارة 
وأحمال جوها اثثناء فصل الشتاه » ووفرة الاعمال فيبا ٠‏ 


ان عشاوات 01 واجساميرل 


انها 


دغهة"م” ب 


تصو يبات عن الجزئين 


الاول واشاق 


ما ان مدر الجزء الاول من هذا الكتاب حتى قوبل بقبول حسمن من 
لدف الباحثين والككتاب الافاضل الدين تستهويهم امثال هذه الرحلات وكان ثناء 
الكثيرين منهم عاطرا على دقة الترجة وعلى. الشروح والتعليقات التى اشفتها الى 
متن الترجمة . 
ولقد تفضل البعض منهم فكتب الي مشكورا يصحح بعش الاماء التي 
وردت في تلك الشروح وتان في مقدمتهم الاستاذ اللحقق د ديق الجليلى 
الذى ذ كر لي في رسالته الكريمة التصويبات الثالية : 
١‏ - أن نهر داماكوبى ( ص 04 موجود الان فعلا ويتقصد به جدول 
ماء قرية ( ديرقبو ) التى تقع بين حمطة تل كوجك والقامشلى . 
 *‏ ان (مداف ) التى ذكرت في ص /ه بالبا من قرىاليزيدية هي قرية 
( حمنيدات ) التى نقع في اخر مرحلة للقادمين الى الموسل من حلب 
وسكانها عرب . 
مشكللااء- 


"؟- ان حامد باشا والى الموصل ( ص58 ) هو الوزير احمد باشبا بن 
سلبان باشا الجليى الذى كان والياعلى الموصل من اب 16١5‏ الى 
حزيران 1407 , 
؟ - أف مسبيلا التى ذّكرت في ص ١٠6‏ بانها الموصل القديم.ة لا علاة-ة 
0 بأسم الموصل الهالي لان زينفون حين وصل مع المشرة الاف 
المتراجعين الى خرائب نينوى سأل احد الفلاحين عن تلك الخرائب 
والانقاض فاجابه بانها ( مشيله ) وهى تعنى المزبلة في العر بية تهاما . 
© - وبالاضافة الى تصويبات السيد الجليلى » فقدتاً كدت انا نفسى 
منوجود بعض الاسعاء المغاوطةمتها : ان اسعد باشا الذى ورد ذكره 
في المفد-ة ١١؟‏ من الج زء الاول هو سعيد باشا بن سليران باشا 
الكبيرنولى ولاية بغداد في شياط سنة 181 وقد اءسدمه داود 
باش|ا الكرجى في اواخر شياط /١١4ام‏ 
"أن سارديس عاصمة ليديا ص ١88‏ تقع شرقي مدينة ازمير 
"كذلكو رد في الصفحة ١٠١‏ من الجزء الاول ان بحر الي وكسين هو بدر 
قزوين ولكن الصواب انه هو البحر الاسود. 
وورد في ص ١86‏ ايضا أن احمدة هرقل يقصد بها حدود المملكة البيزنطية 
والصحيح أن المراد باحمدة هرقل هوجبل طارق . 
١‏ وذكرت ( بكتريا ) في ص57 بانها من الاقاليم الشرقية لايران والصواب 
أن بكتيريا يقعبد بها بلاد الافغان الحالية . 
وورد في الصفحة 14١‏ من هذاالججزء » أيالجزه الثاني ٠‏ اسم داود 
افندي ويقصد به داودباشا الكرجى اخر الماليك في العراق . 


ىوست 


وجاء في الصفحة ٠١‏ كلة ( النبى ) ويقصد به الرسول الاعظم مد 
صلى اف عليه وسلم . 

وورد في الصفحة ١9‏ اسم الشاه زادى ويقصد به الشاه زادة حمد عل 
ميرزا ملك فارس وكان مقره في كر منشاه وحاء في الصفحة 15 اسم «جنسارى 
افا » والمتقصود به اغا الانكشارية وهو هئا يعرف بأسم « سيد عليوى »6 وكان 
من الد اعداء سعيد باشا وهو الذى قام باغتى اله عندما استولى داود باشلا 
على بعداد . ش 

وذكر اسم « اسد با_ا » في الصفحة ١51‏ من هذا الجزءايضا ويقصد 
به سعيد باشا والى بغداد الذى لتقي مصبرعه على بد داود باشا في شتاء 1415م 
وجاء في حاشية الصفحة /؟ من هذا الجزء اسمزالاشموريين ) والمعتقدان 
المقصود بذلك الكردوشيون او الأكراد ولم يبت تاريخياان الا كرادكانوا 
من الاشوريين . 

وذكر بكننهام في الصفسة( 104 ) اسم الكوفة با بفهم منه أن هذه 
المديئة تقع هلى الجانب الايمن من نهر دجلة وذلك خطاً فاضح لان الكوف-ة 
تقع على الجانب الايمن من جدول من الفرات يعرف باسم ( نهر الكوفة ) . 

غير ان كاءة ( الكوفة )كانت في المبدين الاموي والعباسي تطلق على 
كل المنطقة المدتدة من النجف حتى بغداد ٠‏ 

وورد في الصفحة ١١5‏ ذكر اسم ( اسد) باشا والصحيح هو سعيد باشا 
بن سليران باشا وقد اغتاله داود باشا الكرجى بعد ان استولى على بغداد . 

وكان سعيد باشا هذا قد تولى مصب ولاية بغداد ني ٠١‏ شوال سنة 
1ه 1لمام وقتل في الماشر من ربيع الاول سنه 1055 ه_/حم! م ٠‏ 

اما ابوه سليان باشا الكبير فقد تولى ولابة بهداد ني ذى الحجة سنة 


اده 


فقن ه 1628م وقتل في اواخر سنه 15176 ه- ١‏ لهام 

ورد ذكر ( سر بول ) تحت رقم ( 14 ) من الصفحة (506) وه-ذه 
القرية تقع على بعد سبعة عشر ميلا من «قرهتو » وكان لحا ذكر معروف فيالتاريخ 
القديم ففى مكان هذه القرية كانت تقوم مدينة ( خادان ) او ( خامانو ) الشبيرة 
التى وقءت فيها معارك واسعة بين الاشوريين وقدماء الفرس . 

وذكرت مدينة حلوان نحت رقم )1١(‏ في الصفحة (71؟؟) وصذه مديئة 
تقع على مقر بة من قصر شيرين الخحالية فتحبا المسامون سنة ١5‏ للهجرة بقيادة 
البطل جرير بن عبدالله وهى من ارض العراق . 

ورد في الصفحة "4٠‏ ذكر قلعة سماها يكنغهام باسم «دوز غورا» والذى 
نمتقده أن هذه القلعة هى حصن (ماذروستان» وتقع لى طريق بغداد_خر اسان 
وتبعد عقدار محلتين عن مدينة حاواف فيها ايواف عظيم بناة « بهرام جور » 
ولازالت آثاره شاخممة . 

ورد في السطر الاول من الصفحة (57/4) اسم كولكون اوكولكيورت 
طبيب المقيمية البريطانية في البصرة . وكان كو لكوون هذا قدت و لىم:صبالمقيم 
البريطاني فى بغداد خلا للدقيم السابق مالستي وبتى في هذا المنصب حتى اياول 
سنة 1414م حيث خلفه فيه الكبتن تيار  .‏ 2451:88 . ظه0 


01د 


شروح وتعليقات امرجم 
على الفصل التاسع عشر 


١(‏ ) كان الرحالة الاجانب اول الذين اطلةوا على الحليج العريسى اسم 
الخليج الفارسي اما عن جبل او عن امعان وتعمد بقتصد الكيد 
لاعرب لا ذالفرس وقهوا الى جانب كل الغزاة الذين حاولوا الاستيلاء 
على الحلبج ومنهمالبرتغا ليون والطو لنديون والفرنسيون والانكليز 
واخيرا الامريكان . وقد عرف المليج العربى بائعه العربى هذا 
منذ القدم » وحين انتشر الاسلام في العراق وانشكت مدينة البصرة 
سعى باسم ( خليج البصرة ) وقد ظل هذا الاسم مثيتا في السكتب 
والموارط الى ما قبل سنوات قلائل وقد استوطن المرب مذ 
العصور الموغلةفي ااقدم جزر هذا الخليج وسواحله الغربية 
والشرقية على حد سواء ( انظرطيعه كتاب : ( الصراع على الحلبج 
العر بى )تأ ليف سليم طه التكريقي 1953 ) 


(>» ) صحيفة صو ت|الشرق 188418 01418077 فى الصحيفة 


ا 


التي اصدرها يكنغهام في بريطانيا بعد ان تخلى عن مله مع شركة 
المزد الشرقية البريطانية ف المند (راجع مقدمة المزء الاول دن 
هذا الكتاب ) 


(؟) اخداسم « البصرة » من صفة الارض التي قامت عليها . ذلك ان 
كة ( بسرة ) و( بصرى ) في المربية تعنى الجبساو المجارة 
البراقة ولح ذكن في موقع البصرة عند الفتح الاسسلاى اية قرية أو 
منطقة مأهولة واناكات تقع على مقربة منها نقطة تدعى ( اظريبة) 
نزطها المسامون لاول صرة واقاموا معسكرثم فيها ثم هجروهاوبنوا 
البصرة سنة ١5‏ ه على بد القائد المظفر عدّبة بن غ زو اف وباص من 
الخهليقه مر بن الخطاب ( رض ) لاحظ بحث ( النصرة في اخبار 
البصرة ) تحقيق الدكةور يوسف غز الدين في مجلة المجمم العادي 
العراقى المجلد السابيم عشر 


( 5 ) واحدة من هذه المدن التى شيدها ساوقس بأسم اناميا على مقربلة 
هن مدينة مص المالية في سوريا . 
( © ) المعمل البريطائي : معمل لتصليح السفن وحزم البضائع انشأته 


شركة الهند الشرقية الاتكليزية ف البصرة سئة ٠١9‏ م ففي هذه 
السنة حصلت الشركة على امتيازات للها من الدولة العثمانة كان من 
لينها انشاء هذا المعمل . وكان المعمل الاتكيزى في اول الامى بقع 
على الضفة اليسرى من نهر العشار لاصاعد فيه من شط العرب ؛وعلى 
مقربة من سراى الحكومة القديم في المنطقه التى تعرف الان باسم 


3” 0-7 


( السيف ) انظر خريطة مدينة البصرة ص ) 


(5 )باب المجموعة والمجموعي ايضا بقع في الناحية الجنوبلية من 
الدصرة وعلى جدول يتفرع من نبر « الأورة »© . 


(7) باب السراجى فيمحلة السراجى التي يمر بها نهرالسراجي: وقيل 
لال راشد حكام البصرة ( الظر الحيدرى : ا<وال اليصرة ) 

( ) باب الرباط نسبة الى حلة الرباط التى سميت بأسم نهر اأرباط الواقع 
شهالى اليصرة قبل المعقل وهناك محلتان تمرفان بهذا الاسم هال باط 
الكبير والرباط الصغير . 

(ه)ذكر بكننهام أن هذه الباب سميت ياسم ( يكنا ) وهبو تحريف 
لعبارة ( بكر اغا) اسم متسل البصرة في ذلك الوقت . 

٠١(‏ ) يقصد بذلك العمد التى تحرك بها الزوارق والتى سميها العامة 
عندنا ( المرادى ) جع ( مردي ) والكليةه أعحمية . 

( 7< ) يقعبد بكنههام بالحصن الدائرى قلعة القمندان او القمندر ( اي 
اص البجربة كوماندر ) وهى تكله بحرية عسكرية كانت تقسم على 
الضفة اليسرى من نهر الءشار اما ال- جد ذي المنارة الصغيرة الذى 

بقع على الضفة اليمنى العشار فهو جامع المقام الحالي . 
(١1)كوفوس‏ :001510 الذى نمتقده ان هذه الكلة محرفة عن كدة 


29 


تيلوس ؛وهو الاسم القديمالذى اطلقه اليو نانيون على جزرالبحر ين 
الحالية اذان الاسم السومري له_ذهالإزر هو « دللون » وقد 
تحور الى تدون وتيلوس فيما بعد. 


)١١(‏ م محلة المقام الالية في المشار التي ية-ع يها المسجد المعروف 
باسم جامع المقام » ودائرة,الكبارك وسوق البنود وكلها نقع ع-لى 
الضفة اليمنى من نهر المشار'وتطلقكلسة مقام عادة على الامكنة 
المقدسة كلار بطة والمراقد وغيرها 


. يقصد المولف بالقناة الرئيسة هنا نور العشار‎ )1١( 


)4 الذي نعتقده هو اذكلة «المناوي» كانت ريما لكلة « ميناء» 
وكانت هس ذه المنطفة تقع في الاصل على نهر «المناوي» غر لي نور 
العشار . وقد اتخذت مكانا رسو السفن وتفر يغ حمو لتها فيواوكانت 
في اول الامى في شكل قرية مسورة تعتبر الميناء الرئيسي للبعسرة 
وكانت الدول المتناف.ة على احتلال الخلميج العر بي والنصرة تبرق 
حمولة سفنها في المناوى ومنباهو لندة التى ا'زلت سلعها في هذه 
المنطقة سنة كام . 


(19) علي ياشا هو على بن افراسياب ال لجوق تولى امارةالبصرةبعدوفاة 
أبية سئة +10 وكا حازماً قديراً عادلا احبه الاهالي كثيراً ولماثوفي 
سئة 7م تولى ولاية البصرة مكاءه ابنه حسسين باشا وسرء'ن 
ماخالف سنن ابيه وجده وراح يستبدفي حكمهوينزل اللل بالاهاين 
فاستحاث الناس بالساطاف الذي ج_رد عليه حملة بقيادة متضى باشا 


سكعت 


فورب <سين الى ايراث واصبح متضى باشا هو الوالي . 


)1١(‏ تالمينا :2241:3682 يخيل الينا ان هذه الكلمة محرفةه.نكلة 
«تدونذ» وهو الاسم الذى كان يطلق قدما على البحر ين : 


)١(‏ اناميس 42]43415 الظاهر ان هذه الكلمة محرفة في الاصل عن 
كلمة ميناء العربية : 


)١4(‏ اخذت هذه م نكلمة سكالا 1,4دن5 الايطالية وهى في الظاهر 
عدرفة عن الكلمة المر بية «السقالة» اي الاداة التي ترفم بباالاثقال 
ولا تزال كامة ( اسكلة » مستعملة بهذا المءنى في لعتنا العامية في 
العراق وتطلق على الاداة التي آستعملف البناء او المكان الذي مجمع 
فيه الاخشاب ايضاً . 


(19) تطلق كاة المتسلم على حام المديئة او المنطقة والذ يكارت يعين 
بارادة مأكية من العاصمة اسطنبول ايام .المي المثمائى . 

() ذكر ياقوت الجوى في كتابه معجم البلداك» البصرة بصرتان 
العظمى بالعراق والاخرى في الغرب وم يذكر وجود مدينة باسم 
البصرةقر ب «سقط وا كانت كل ةالبصرة يطلقها العرب على الارض 
الخليظة . 

)0 دوديا 4 همح مدينة اليهودية الواقعة في منطقة جبال 
اليهودية في فلسطين م نمتقد ان المقصود من مدينة < بسرة » 


بو سه 


القريبة من اليهودية هو مدينة بصري ء التي تقع في سبلل حوران 
وهذا هو الاصوب6 يخيل الينا وتعرفيصرى لدى الافر تجياسم 
بوسترات 514310 1108 ويسميها العامة « اسكى الشام »اي 
الشام القدعة . 


)١9(‏ المكابيون 23146048888 مسن الاسر الحا كة اليبودية في 
فاسطين رئيس ها يهوذا الذي تولى الحكم في الفترة ( 105 
قءم ١‏ )وقد استمر حك المكابيين الى ظوور السيد المسييح 
(ع ) وحدثت بينهم وبين عرب البادية مءارك عديدة 


(04(:)55) 2 أخطأ المواف اذذكران مديئة البممرة نقع على نهر الفرات 
بينا هي تقع على شط العرب المتكوذ من تلاقي دجلة بالفرات في 
مدينة القرنة . اما مدينة بو زرا » التي قال عنها امها ثقع فيسوريا 
فيقصد بها «بصرى» التي يقول ياقوت الجويعنهاا نهافي مو ضعين 
احداحما في الشام من اعمال دمشق وهى قصبة اقليم حوران وكان 
المسادون قد أزلوا بها في اول غزوة للحم لبلاد الشام وقد صاللحهم 
اهلبا دون قتال . 


)١9(‏ النبطيوذ 2148458438 ويسمول بالنبط والانباط ايضا . قوم 
من العرب قطنوا جنوبى فلسطين واشتهروا بالتجارة ونحت بيوتهم 
في الجبال واشبرها (بطرا)او البتراء ومن مدنهم الاخرى صلخد 
وصلع وبصرى واج ركان بينهم اطباء وشعراء من سلالتهم قبيلة 
الحويطات الالية في شمالى الحجاز |والاردن . 

ا 


(5؟) يقصد به وباء ( الكوليرا ) او المرضة وهذه ليست هى المرة الاولى 
الى تصاب فيها البصرة بالهيضة فقد ظبر المرض فيبا سنة *١٠١1ه‏ 
5-95 م فكان يموت كل يوم خسائة نفس واكثر الموتى كانت 
نارح في الازقة والاسواق ولا يوجد احد بدفنها .. ( ابن غملاس 
البصرة ومتسائرها ص "6 ) 


39 ) بوحنا الممداث 1 2815 202817 بن زكريا واليصابات 
احد اتمسباء المسيح (ع ) عاش متقشفا في برية اليهودية بفاسطين 
غلهر في الثلاثين من مره على نهر الاردن فتعمد بالماء للتوبة والدعاء 
للرجوع عن الخحطيئة وبشر بظهور المسيح ولذلك مسى بالسابق 
حا كه هيرودوس ملك اليهود وقطم رأسه . 


(؟ ) سعاها المؤلف ياسم غرين #4128ك والاصل هو (القرين) وقد 
اطلقفه الاوربيون على جزيرة وموقع جنوبى الكويت الهالية 
اماكلة ( الكويت ) فهى تصخير لاسم (كوت ) اى الميناء وكان 
يعرف ياسو( كوت تمد ابن عريعر ) احد مشابخ العرب وقدر] 
استوطنه ل الصباح بعدان اختلفوا مع عمومتهم ال خليفةونرحوا 
عن البحرين . 


(4؟ ) يقعمد به العقال العربى وهو بسيط الشكل بين عرب الصحراء 
حتى الان اذ لا يزيد عن عقال البعير الذى اخذّ عنه ؛ في حين ,تفئن 
سكاف المدن في المراق وسوريا والاردن والجزيرة العربية وامارات 


سام 


المليج العربى في صنع انواع طثلفة دن هذا العقال 5 


(0)كان متسل البصرة في الوقت الذى قدم فيه يكنغهام اليمبا اى سنة 
كالما م يدعى ( بكر أغا) وهو بصرى المولد تركى الاصمل وقد 
دام كيه في النصرة سسبع سنوات من سنة 141 الى ١٠مو‏ 
الموافقة للفترة من 9؟؟!١‏ الى 17 ه ( حامد البازى : الدصرة في 
الفترة المظامة ص ١974‏ ) ش 


(1.) بير قكلة تركية تن الع و اراية او الواء وهي ترمز الى اند 
وحدات الجيش وتطلق في الترك-ية كامة( سنجق ) بمعنى الراية او 
اللواء ايضا : 


فنا تفنكجي ‏ بالكافو اليم ا معجمتين تعنى صانع البندقية او حاملها 
وهي مأخوذة من ( تفدكه ) ولا يزال العامة عندنا في العراق 
يطلةون على البندقية اسم ( تفكة) بالكاف الممجمة . 


(#”) عثمائلى وعصمانلى نسبة الى امكو مه العثمانية التي تسمت يبهذا الاسم 
الذى عرف به مئوسسها الاول ( عثيان ) كي يقصد بالكاة ( التركى ) 
الجنسية ارضا . 


(5) الرهيان الكر مليون طائفة م نالمسيديينكانت منتشرة في العراق 


ثم سكنت امات منها جبل ( الكرمل ) في قاسطين فعرفت بوذا 
الاسم وقد نشطات هذه الطائفة ف تامسن الادبسرة والمدارس 


سنانات 


ولاستشفيا تكاداة للتشير مما سهل اعتهاد الدول الاستعمار ية عليهم 
في توطيد اقدامها في البلدان العربية ومنها العراق . 

ولد سكن الرهبان الكر ملو ذ البصرة لاول مرة سنة 78١٠م‏ وكان 
الشيخ مغامس المنتفكى الذى حكم البصرة عدة سنوات » قد وقع 
مع اط و لنديين معاهدة في سنة 8١7١م‏ تعهد فيها بحماية الكنيسة 
الكر ملية ولميسكن الكرمليو ذبغداد الا في سنئة ١1791‏ م( حامد 
البازى : البصرة في الفترة المظلسة ص ١١7‏ ) ولا يزال لاسكر مليين 
حتى الان مدارس عديدة في بغداد والبصرة وغيرهما تعرف باسم 
مدارس الاباء الكرمليين , 


( 36 ) يمك ن تمييز الصابئةفى العراق عن غيرم بلحا مهالطويلة واستعمالهم 
اليشياغ الأحمر وقداخدذت هذه العلاثم بازوال بعد انتشار التمليم 


(5( ذكر بكننغهام ( سوق الشيوخ ) باسم ( شو كا شاوه) وقد 
كان الشيخ توبتى زعيم عشائر السعدوف هو الذى شيد مديئة سوق 


الشيوخ هذه وصحيدتث بهذا الاسم اءية الى شيوح السعدون 


(/ا" ) تدخل هذه الاقاليم الثلائة من بلاد ايراف في الوقت الحاضر 
وكانت خوزستان» وهى تعرف باسم الاحواز وعربستان جزءاً 
لا ينفصل عن العراق منذ تدم الى ما قبل اقل من مائة سنة 
تقريبا . 


8*١ 


)١-(‏ في قول يكنفهام هذا شيء كبير من الخلط والاضطراب وخير 
مصدر للتءرف على طقوس الصابئة وعاداتهم هو كتاب « الصايئة 
المندائيون » الذي وضعته المستشرقة الانكليزية اللادي دراور 
وقام بترجمته ونشره كل من الاستاذين الصابئين نعيم بدوي 
وغضبان رومي . 


)مم كان اليوود في العراق يمارسون #تلف اعمال التحارة والسمسرة 
والعملفي الدوائر المكومية واحتراف الطب والحاماة والتدررس 
الى جانب الصناعة والصياغةلكنهمظلوا بعيدين عن تمارسة الاعمال 
الشاقة كالزراعة والبناء وشق الطرق وغيرهاما ظلوا بءيدينايضاً 
عن الخجدءعة في القوات المسلدة الا ما ندر . 


زوم البانيان طائفة من المنود عبدة الاوثان يتميزون عن غيرم يلباس 
الرأس اذ يرتدوق تمامة كبيرة وويصنع كل واحد منهم ما إشسبه 
الضفيرة الصغيرة في وسط رأسه وثم اشد قسوة على المسلمين من 
غيرثم من الطوائف الاخرى ٠‏ 


(40) البنغال من اقاليم الحند الشر قية الواسعة ويقع بين جبال مملايا 
وهو لشمل حوض الجرى الادنى لنبري الغنج » و براهما يورا 


(4) البارون فيغورو عين مقيها لفر نسافي البصرة سنة 1815م ثم 
انتقلن الى لعداد فكث فيبا مدة غير قصيره وكاث دن الشخصيات 


لد 


الهبوبة ولكن تفوذء في بغداد كان اشعف مرن تفوة المقيم 
البريطاتي وذلك بعد هزعة نابليون في معركة واترلو 

(40) جزر مورش-_يوس جنوبي رأس الرجاء الصالم في الحيط الهندي 
واحدتلوها مكانهم عد_نة انيلا وقد ظلت هذه المرر مس_تعمرة 
بريطانية الى ان اعلن استقلاطا في نيسان سنة ١554‏ 


-١):©(‏ رأس الحد يقع على خليج مان وهو تابع للاراضي التي :ولف 
الميناء التجارى الشهير في عصور الفزو الاوربي للخليج 

7 القواسم قبيلة عر بية هاجرت دن سامصياء في المراق الى الخليج 

العربلى و استقر ت في ساحل عمان منذالقرن السادس عشر الميلادي 

واغذت مقرها اول مر ة عند 9 زان الخيمة ؟«( وهو الكازكف 

الذى اقام فيه شيخ القواسم خيمته هناك فسمي بامها وقد تعاظم 

امس القواسم فسيطروا على معظم اجزاء الحليجالعر بي فيالقررت 

السابع عشر واوائل القرنث الثامن عشر وبلغ اسطوطهم عدوةمئات 

حملات حرية قوية في سنة 18-4و18:6 فسدمرت مدتهم ثم 

وَجبت عظم ملاتها اليوم سنة 9م14 فضت على ملكتم وربطتهم 
عماهدات جائرة لايزالون ينون منها حتىق الان 8 ١‏ 

انظر كتابنا (الصراع على الخليج العربي ) ومقاانا ( القواسم 


لعا 


و بريطانيا في المليج العربي » المنشور في مجلة «الافلام» المراقية 
الععود الثاني عشر من السةة الرابعة الصادر فى اب هكذ١‏ . 


(45) الثابت ان الاتكطيز وصاوا المصرة لاول صرة سنة ودام وانزلوا 
فيها يعض اليضائم التى جليوها معيم حرا وريجحوا مر 
من وراء بيءها وفي سنة 84" عينت شركة الهند الشرقية وكيلا لا 
في اليصرة لاول مرة انظر ( الدكتور زَى صا بريطانياوالمراق 
ص 4ه طيمة ١١34‏ , 


(43) أسبة الى لور المعقل الذي حدره معقّل بن يسار المازلي وقد رفت 
هذه الكامة يفعل الاجانب الى مكل والى ماركيل والى ماركين 
ولايزال بعض البصريين حتى الآن يسمو نها بهذه الاسباء المهرفة . 

(47) الجدول المركزي يقصد به نهر المشار الذي ببدأ مسن شط المرب 
وخترق المرة دن الشرق الى الغرب 3 

(44) المستر صموئيل مانت ىكان وكيلا لشركة اللهند الشرقية الاتكليزية 
في البصرة ابتداء من سنة4ه17 وقد بقى في المصرة حتىسنة ؟الا١‏ 
حين ادى الحلاف الذي وقع بينه وبين متسلم البصرة؟نذاك الى نقل 
مقر وكالة الشركة الى الكوريت انظر ( د . امد ابو حاكة : قار عم 
الكويت الجزء الاولحاشية ص 2ه طبعة ١9517‏ ) . 

(49) سورات احد موانيء الهند وهو اول مكان استولت عليه شركة 

اللحند الشرقية الاتطيزية في القارة الاسيوبة واتخذته مقرالتوسمها 
الاستعماري في الشرق وقد انتزعته من ايدى البرتغاليين بعد معركه 


-غ4م- 


معهم وذلك سنة ١‏ وفي سنة 1588 حصلت الشركة على اذن من 
82 سورات بانشاء معمل للحرير فيها ومن يومها توطدت قدم 
بريطانيا في الحند. 


(60) الروبية عملة هندية ادخلها الالكليز الى العراق بعد احتلا هي اياه 
في المرب المالمية الاولى وظلت متداولة فيه حتى سنة ا اكاحين 
صدرت العملة العراقية وتبلغ الروبية في ااوقت الحاض ر خمسة 


وسبعين فلساً ٠‏ 


(ه) رومي لفظة اطلقها الاتراك على عملة معدنية تعرف ياسم القرش 
الرومي او القرش الشاى وكان القرش يعادل واحداً من اثنين 
وثلاثين مر "* الروبية 7 


( ١ه‏ -أٌ) الواضح ان المغريات التي كان الا بكليز وغيرهم من الاجانب 
يقدمونها الى الموظه سين الاتراك وانغماس هو لاء ال موظفين في 
في الاختلاس والرشاوى هو الذى جعلوم يتساهلون مثل هذا 
التساهل بالنسبة الى السلع الاتكليزية لا يسبب ثقتهم بالانكليز 
يذكر بكنخبام ذلك . 1 

(+0) سليراف باشا والي بغداد ويعرف.ياسم سليهان الكبير تولى منصب 
الولابة منة 4 وبقي فيه حتى سئة 180 وكان مسن اصدقاء 
بر يطانيا وذلك لان المقيم الانكليزي في بخداد المستر لاتوش هو 
الذي ساعد سلييان الكبير في الظفر عنصب الولايةفبقي هذاغلساً 
للاتكليز منهذا لمطالييهم طيلة ايام حكة . 


همد 


(0) اخطأ يكنفهام في ذكر اسم نبر «الفرات» هنا والاقصود به طبعا 
هو نهر شط العرب الذي يبدا من اختلاط دجلةبالفرات في القرنة 
وينتبى في الحليج العربى عند مدينة الفاو . 


(4ه)كلة « النهر » في هذا الموضع يقصد بها « المشار » الذي يخترق 
مدينة البعرة . 


(50) خور عبداله نوركبير يأُخذ مياهه من الخليج العربي جنوبى ميناء 
الزبير وذلك في اوقات الد ومواسم هطول الامطار . 


(57) يقصد بهذا القول 9خور عبدالله4 الذي مرت الاشادة عنه . 


(89) جيل سنام هو الجبلالوحيد القائم في بادية العراق الجنوبية ويقع 
في اقدى الشبال الشرق منها وعد بحوالي خمة عش كياو متراً 
عن < صفوان » وزهاء اربعين كياومتراً عن الزبير ويبعد بنحو 
خسين كيلومستراً عن مين_اء ام قصر ( انظر « اليادية » تأليف 
عبدالجبار الراوي ) 


(50) الممروف اذحتى الملاريا كانتهى الحرض الرريسي الواسعالانتشار 
في البصرة وان عدد الافرادالذين لا يصابو بهذا المرض قليلجداً 
وقدظل هذا المرض يفتك بأه_الي البصرة الى ما قيسل حمس 
عشر صنة ' 

(09) الشيخ ثويني بن مل بن عبدالله بن مانع بن شديب من اقوى شيو 


لكام 


المنتفك واصكثرم شجاءة لعب دوراً خطيراً في محاربة الفرس 
ومقاومة الوهابيين استولى على البصرة سنه 11/41 م7١11١م‏ 
واعاد الامن والاستقر و اليها وشجم حركة التجارة والعمل فيها 
وريدم حكمه فيها ا كثر من ثلاثة اشهر وكان نفوذه عتد من 
اواسط الفرات حتى الكو يتوقد دبر الوهابيون مام ةلاغتيال 
الشيخ ثوينى و تمحوا في ذلك عن طريق احدالعبيد التابمين لهم. 
وكد اندحر الشيخ ثوبنى قي مير كة 2 ام المياس 2 أمام القوات 
التركية وااتى نحالفت معهاقبائل كهعبضده 


() اخطأ الم لف في تهجئة كلةااسويبفس|هاتشوب هكذا والسويب 
وى ناحية الآن»من المناطق الهامةفي محافظة البصرة تمتد اراضيها 
على ضفاف دجلة فشط العرب و تجاور الاحواز التى تقم الآرتف 
د'خل اراضي اران وكل سكانها من العرب الاقحاح يسكنون في 
اكثر من ثلاثين قرية ويعتهنون الزراعة وصيكز الناحية يقع على 
بعد سبعة كياومترات شرقي القرئة ( انظر عبدالرزق الحسني : 
العراق قديعاً وحديقاً ص 185) . ْ 


(1) الشيخ غضيان هو بن غدل امير قبائ ل كعب تولى الامارة فى الفترة 
1471-7 م اصطدم مع سليان باشا والي بغداد وكان 
غضباف يسيطر على الاحواز 2 عر بستان » وحتى الجانب الشرق 
من شط العمرب . 

وحين اصطدم الشيخ ثويني مع سلبان باشا هرب خوقاً من بطشه التجأ 


1 


الى الشيخ غضبان الذي كارف يقيم نذاك في « الدورق» اي 
الفلاحية عاصمة الاحواز فيلك الوقت . 

(5) كاذ والي بغداد هذا هو سلمان باشا الكبير وهو منالماليكوقد 
مرت الاشارة اليه . 


)ع الشيخ عبدالله بن سعود هوعبدالله بن الامام فيص_-لى :ولى 
الامارة بعد وفاة ابيه سنة 1675 م ولكن نازعه عليب-ا اخوه 
سعود فنشيت حرب أهلية بينهما وتغاب سءود واحثّل الرياض 
وإذذاك هرب عبدالله واستنجد بمدحت باشا والى العراق فارسل 
هذا ملةاحتلت الا <ساءوثار اه لالرياض على سعود فطردوه مها 
واذذاك عاد اليباء,د الله » وكا يم في الاحساء , سنه 1811م 
غير ان سءود انتزعبامنه ؤقدمات عبدالله في الرياض سنة ٠189م‏ 
بعد ان اصبح الحم فيها لابن الرشيد . 

(55 ) وفع حادث اغتيال الشيخ تويني سنة 17517ه (1191 م) يعد 
ان حارب الوهابيين واصاب منهم مغنما وكاق العب_د الذي 
اغتال الشيخ ثوينى يدعى « أطميس » باع نفسه بخمسمائة ريال 
فضى وقد اقبل على خيمة الشيخ وانحنى ليقيل يذه ثم بادره 
بضرية من حربة مسمومة ولا يزال المثل عن هذه الحادثة شائا 
بين عرب المنتفق الى اليوم اذ إة_و لون ١‏ باع بيعة اطعيس » 
( ذكرى السعدون لاشيخ علي الشرقى ط بغداد 1579 ص خم 


)0 ابراهيم باشا هو ابن تمد على باشا الكبير خدبو مصر وقد قاد 


سيضة 


بنفسه الحملة التقي جوزها ابوه ضد الوهابيين في الجزيرة العربية كما 
خاض معركة ضد اليونانيين هي معركة موره وانتصر فيها عليم 
واصطدم بالجيش العثمانى في سوريا وهزمه وكان ابراهيم باشا 
م1 قبسل قد قضىعلى ححكم الماليك في مصر وقد 
ولد ابراهيم باشا في الروملى سنة 184 م وتوفي فى القاهرة 
سئة 1454م 

(53) يقصد به الامام د عبد الوهاب (*١7١11817-1م‏ ) مؤسس 

المذهب الوهابي وهومن المذاهب السلفية القي تعتمد على التمسك 
بذم و صالسنة وحدهاو كان الوهابيون يلقبون انفسهم بالموحدين 

و سمو ف طر يقتهم بالمحمدية ويذهيون مذهب ابن حتل في الفق-ه 

ومذهب ابن ثيمية فى التفسير . 


(50) يقصد بكاءة الصليبية هنا الحرب الدبنية 


(4) يعتبر الوهابيون كل زخرف وتزيين للمعابد والقابر بدعة وردة الى 
عبادة الاصنام ولذالك فان تجريد الاما كن اللقدسة من هذه التحف وما 
شأ كلها ليس القصد منه تهبباء يا تصدور اأؤلف ذلك » وائما تطبيةا 
لمرادىء المذهب الوهابى في هذا الشأن وان كانت هذه العملية لانخاو 
من لون من الوان النهب بالنسبة لمن قام بها من الوهابيين ' 

(< أ ) هذا الحاكم المربى هو الشيخ مغامس بن مانم النتقكى الذى 
اءةولى على البصرة وحكمها مدة سبع سئوات وفد مرت الاشارة عنه . 


سكقامت- 


(5< ) كان هذا الجسر بدعى جسر الوباح لا املح وهو يقسم على ثهر الموبط-تح 
احد فرعين من نهر المناوى اما الفرع الاخر فيدعى( الخورة ) اأعروف 
بهذا الاسم الان . 
)7١(‏ 2 الدية » ثقم في منطقة العشار على مقربة من التتكنة القديسة ومن 
الشارع التفرع من شارع الاسود قر يبامن شط العرب 
دوع شط الى يقصد به شسط الغراف الالى الذي تقلع مديئة المى 
( واسط القديمة ) عليه 
(76) نهر كارون يطلق عليه العرب اسم ١‏ دجيل الا<واز © وهو 
يشبع من جبال ايران ويصب في شط العرب 
(70) يبدو أن مكننهام قد بالخ كثيرا في #قديره قيمة هذه الاموال ٠‏ ذلك 
لآن كاءة ( لك  )‏ وعي هندية استعملها ‏ تعنى ( الفا) وعلى هذا فلا 
إصح ان نعتير المشرة الدكاك تساوى مائة الف باون لانبا تعادل في 
الواق-م عشرة الاف باون 


مو أضيع الحتاب 


الصفمحة الوضوع 

م تقديم و ضيح 

8 النصل المادى عشر البحث عن اسوار بابل 

0 شروح وتعليقات المترجم على الفصل الحادي عششر 
1 الفصل الثاني عر زيارة برج بابل ومعيد بعل 
وه شروح وتمليقات الترجم على الفصل الثاني عثر 

54 التصل الثالث عشر مشاهداتق بنداد 

م2 شروح وتعليقات امرجم على الفصل الثالث عشر 

54 النصل الرا.م عشر سفرة الى خرائب طيسفون وساوقية 
اح شروح وتعليقات اأخرجم على الذصل الرادم عشر 
ل النصل الخامس عشر فترة مكوث أخرى في شداد 
اول شروح وتعليقات المترجم على النصل الخامس عشر 
ه٠١‏ الفصل الساوس عشر من شدادالى دستاغرد 
3-5 شروح وآمليقات الترجم على النصل السادس عشر 
5-7 الفصل السابع عشر من دستاغرد الى خائقين 


سنقاة 


لحف 
عفدف 
اف 
اف 
الف 
.م 
قف 


يلف 


شروح وتعميقات الغرجم على النصل السادم عشر 

الفصل الثامن عشر من وان الى زهارد 

شروح وتعليقات اأخرجم على الفصل الثامن عشر 

الفصل التاسم عشر البصرة سكانهاء جارتها ومواردها 
تصويبات الجزئين الاول والثاني 

شروح وتعليقات اللمنرجم على الفصل التاسع عشر 
محتوبات الكتاب 

الخطأ والصواب 

فهرس الاشخاص والشعوب 

فهرس الامكنة والبقاع 





اذ 


تصحيح اخطاء مطبعية 


وقءدت 3 للاسف الشديد أخطاء مليعية كثيرة لسبيي عدم الدقة ومراعاة 
التصحيحات ٠.‏ وعض هيدلدهة الاخطاء إسيطة يسبل عل القارىء الكريم معرفة 
الصواب منها ٠‏ 


سطر صفحة الخطأ ٠.‏ الصواب 
حل إئ رنبل رئل 
١‏ ف نيويولا تيو بولاسر 
: *4 00 يأوبويس بأو بو بس 
حل يوه برسيو ليس برسبوليس 
١‏ ف للكتاباب لكتابات 
٠” 1‏ 090 )م04( 
٠6‏ 7 (60 بي (و) 
14 7 9م غ )0( 
1 7 2 الفا 
ين لف لفك [فنفة 
ب ”7 [ففة إفينةا 


0 صفحة المأ الصواب 


7“ ”7 [لينةا )05 

١‏ إلى [فقة |النية 

14 4 زه )5 

١‏ ذه [لذة م 

5 2 إفففة )م 

. ذه (م (9ى) 

يل 3 © زو 

١ 1‏ )00 (مم) 

٠‏ افق (مم) (مع 

يَف (مع) زوم) 
وينم نعديل ارقام الشروح الني ترد بعد ذلك تبعا لهذا التصحيح 

4 ه14١‏ ستمح السمح 

٠6‏ الكل أقلبين اقلون 

١ 0‏ ألملك السادس عشر الك اويس السادس عشر 

لى مها دستاغور دستاغره 

بذ 000 الخليج الفارسي الخليج العرني 

4 مدا بوالي بدالي 

7 من هيت حيث 


0 





©6.؟ 
حلفا 


مدنف 


الخطأ الصواب 
الغثيمة الغنيمة 
تورثاوانوم تورنادانوم 
واستافرد داستاغرد 
الذي لذبن 
لا كا 5286 
النسيائة ,النيسانية 
161 2083 
المحلظ اخلط 
تحن ف كلة (حتى) من السطر ا مذ كور 
0 ما 


أبكون السطر الثالث من الحاشية الذي بيدا 
« في قصر شرين » بمكان السطر الثاني 
مرن الحاشية والذي يبدأ مكلمة ‏ هائلة 
لاتؤزال » ومحذ ف كلة « هائلة » م 


السطر اللذ كور 

اومينا ارمينا 
42480 02712145 

وستاغرد دستاغرد 


ه56 


صفحة الخطا الصسواب 
14 الفرس الغردص 
لقف لك لذلك 
إفرف شهرزور شهرور 
ال 0( )م 
ذف ى 4 
41" 4 + 
للسههه اده 


كام 


اب (شبر) ص مت لإوم واه لوا ااا 1 ا 11 ام 
ابراهيم ياشا بن مهد على الكبير وآلى مصر ص 785 18" 6 ؤام 
ابرويز كرى ) ص لهات 1 11104 

ابن الرشيد ص18" 

ابن سينا ص ٠١١‏ ابن سءود ص 66ة”؟ 

أبن شحنه ص .1171157 

أبن المبرى ص لكر 

ابن غلاص ص 8٠م‏ 

أبنو جعفرالمنصور ص ١7١8‏ 

ابو جعل ( دويبة ) صن.هم 

انو العذراء ص7؟17 ١5١‏ 

ابو الفرج ص ١٠.1١5‏ 

ابو اونيوس ص ١١5‏ 

ابيانوس ( مؤرخ ) ص١ 11961١411061‏ 
| بيدنوس ( شاعر ) صم 


أ لإا 


أبيس ( صنم ) ص 504 24م 

احاز « ملك ص 1٠‏ 

احمد 2 الخليفة العياسى » ص"لا 

احد ابو حاكية ص 4س 0 أحمد باشاالجليلى ص ..م 
أحمد سوسه ص ٠١4‏ 

احثورش «١‏ ملك») ص ٠١١‏ 

الادريسي( الجراني ) ص ١١6‏ 

ادم ( ابو البشر ) ص هه 

أرياسيس ص وم 

اردشير ( ملك ) ص 26ت ة4 ١١١‏ 

ارستاغوراس ( مؤرخ ) ص لاق قة 

ارسطو ( الفيلسوف 44.41١4)‏ 

الارشكيون ص 1١‏ 

الارمن ص 556 ك5 ١/ااء‏ ١ل"‏ 

أرميا (ص ١618284‏ 

الارناؤوط ص 715 

اريان( مؤرخ)ص؟4,؟ه “اموه ١‏ 11 4161141114 ته 1و1 
آل خليفة ( حكام البحرين ) ص ...م 

آل صباح ( حكام الكويت ) صة. 

الاسيارطيون ص”"١؟‏ 


-34- 


الاسيان ص 4١‏ 
أسعد ( اسد ) باشاص ٠١155‏ لم 
اسرائيل ( اسرائيليون اص وسوس .؛ 
الاسكندر الكبير ص 5١‏ 4ع لافيت تق رم اج أل رتم811 
فى "ه٠٠‏ اوتل الل لاط كلا سب وا 
ا لل لم1 


الاسلام ص ١١7‏ 

أسماعيل بن ايراهيم الخليل ص ١‏ 

اسماعيل ابو الوليد ص 4١‏ 

الحاج اسماعيل الاففاني ص 1617م95١1‏ اشعيا"!“ة 44/5 
الاشور يون ص 6١ء‏ وك ومع وي ل سيل لولم 
الأغررق ص 483١9‏ 11 “لم7 ةل ب 
الافر نج ص م١‏ 

الاليانيون ص 17456786 آلراشدص ه5.م 

اللمة الشمس ص١6‏ 

اليمازر بن اسامة ص 4١87“‏ 

اميانوس مرسيلئوس ص ١١#‏ 

الامين بن الرشيد ص 8؟١‏ 

اموث ص 4865م 

انا كز ارخوس ص49١"‏ 

انطو نيوبيوس ١١4‏ 


- لض تك 


انطيخوس ص خهايحميخ. ١‏ 

الانكليز ص لع «عظبجي فج 6ك مم 

انو شروان ص مم حبريس ١11111١‏ 

اهرمزدا ص 7٠١5‏ 

5٠5 اهرعان‎ 

اورورا ١‏ اسم باخرة» /5 اوريان 1١١5‏ 

أوزرس « سيريس »6 ص ٠ه‏ 

اوسابيوس ص ١١‏ 

اوغسطس ص 7٠١‏ 

أوغسطين ص ١ه‏ 

الاوكسيون ص 71 » 740 

ايار «شهر» ص 1١51276‏ 

أيرانيوق ص شل ءاه 15185 لكليالا١‏ 
ايزدور الخار كسس ص 8 110051173615011 

الام يكان ص م.م 

انزرش ص 3و3 ت١1‏ 

الول لشبرع كقخية 6 ليت يكور قليم لاير1 
ابين اكبري ص755١41‏ 

الحاج بابا الامغفهان ص 7١1‏ 

المابليون ص 775 عقف فيكتياو ا الل 


بارتيسيس « ستار 1 3 مؤرخ 519 ل كرفا 


5 يرسا 


عشائر الباجلان ص 5737 

5١5 , ١868 ياسكال ص‎ 

يانيان « طائفة من الهنود » ص 751754 5١م‏ 

يابرون ص ككق1ا ٠١»‏ 

برادكشينا « طائفة © ٠١١‏ 

بربانوس ه4١‏ . برتغاليوف ص 7١”‏ 

برجيروذ ص كلا 

بروننغ ص ك4 

بريتوف ص /ا5١‏ 

الدكتور بريدو ص 2١١٠١‏ 151191115 وال 1 

بر يطانيون ص 75413 , 51١‏ 

بطليموس ص 5: عمىء لاما آكر 

بطليموس حاكم مصرص ١961٠١9‏ 

النطالسة ص ١١9‏ 

الاله بعل ص 4655547 زه 

بكر اقاس 6 ىام 

يكنغم-_ام ص ل ل ا ا نا 
ل ا ان الك لشو 

بلسيس,ص 5" 

بلشاصر ص هلا» لك 

بلو تارك ص ١18 » ١١7‏ 


بياوس يوليو ص ٠١‏ 


3-5 


بلليذو بس ١‏ لكالل "الاو الى لات 

يليئى ص 55219 :هارو ككطى" 1:١‏ ؤزية لت زوكمزا 
لل 

بئات نحش ص ١١‏ 

بندكت س ١5‏ 

لنو الاحمر ص 54١‏ 

ينو لام ص 7١١111575‏ 

بنيامين التطيلى سح هه 5١‏ الا "الا ألا فلا جلا طلا ولا ١8م‏ 

١ ا١1كيحأع‎ 

عائلة بوربوف الفر نسية س 1١51١6١5‏ 

1١١4 78,١6 بوستياس ص‎ 

يوكارت ( مؤرخ ) 6ه 

بولنديون ص ؟١١‏ 

بنوورس ص 5١5‏ و" 

بوايمنتيا ص 77 

ببرام ص ١84‏ 

بهرام جور ص 7.م 

بويهى ( بويبيون ) ص 9١‏ 

بيروسوس ص "٠‏ 

البيز نطيون ص ٠6#‏ 

بيلوس ص 89ع 4,67 ه 

البيوتيون ص ١ل/ااع4/ا١ 5١175,‏ 


6-7 رفريوت” 


تأفرفيه ص /ا4ماء/ا19 2 4ه؟ 

التترص 4لا ممم 

نش إن الب بن ارسلان ص مه 

١16 تراحان‎ 

الترك ص ١انا‏ كام ١ل‏ وس وسوس ل لاعت وم وام 
ف ع ب ل ال و حافك أن 

التر كمان ص ؟لااعهم" 

تشرين الاول ص ٠67446614.ه؟‏ 

نشرين الثانى ص 25148 ١.5؟‏ 

تكسيرا موعلا؟١‏ 

تموز (شبر) ص 644248/اه 6656 .> 

يفنو ( رحالة ) ص كدحل١..؟‏ 

الكابتن تير ص .سم 

تيمورلاك ص ٠6‏ 

الثريا كوكب ص ١56‏ 

ثورنى شيخ السعدون صن ناواو ووسو واس جرم سوام 

يو فانوسص ١420148‏ 


- د 


جالنوس ص .؟ 

جرير بن عيد الله ص ا لوس 
جنسارى افا ص م؟ 

ح<ولترص 6144468عؤه 

القدرس جورج ص ١١١‏ 

جود ان ص 76417/645اه 

جوفيان ص ٠١١‏ 

جوليان ص بام 

جيبول صس ١56241554١55‏ و كواءه؟؟ 
جيروم ص 50215 

الجيور جون ص دهء/اة؟ 

حافظ على باشا ص «مه١‏ 

حامد باشا المليلى ص ٠٠م‏ 

حامد البازي ص ١٠م‏ 

حرب الافيون ص »4 

حزام الجبار ( 5وكب )ص ١١6‏ 
حزقيا ص و" 


5-5 اننا 


دز ةالص 146 651٠م‏ 

حسن باشا ص مه 

المسين بن على بن اببى طالب ص 15ح لإه عاس 1 كه نكا 

<سين بأشا والى البصرة ص965608ه؟ 52.م 

فصيح الميدري ص ه.م 

خاتم سليمان ص 4ه 

المدءويه ص 145؟ 

خسروا بردوئر تس "١6 2 7١5‏ 

خسر و( كسرى 19919١)‏ كةك !)1 لوك كلم 

خشتار خا ص ٠١+‏ 

مار خيشا (اخشاريا ) ص عوء"اميجى لاو ولاو أبزن 

كد ديف 

آل خليفة ص و.م 

دارا (دارردوس) ص انال وى زو اا ك مم7 
شن 

دايال ص لكو ماع6٠‏ 

دايال بن حسداي ص بالا لم07 


“7 


داود ( الملك ) بابر ملاء .و 
داود افندي ( داود باشا الكرجبي ) لحت عفدت ا 0 0000 
لق 

الدبرات ( كوكب) ص ١١6‏ 

دبي ( عائلة) ص +١‏ 

درب التبان ص سبه 

اللادي دراور ص ؟ام 

دربيآو ص مى مود .م 

دنفيلص 218 15 4ه 2 ةع ١ ١1441016 ١18‏ ؟زعقنا 
كما لاما مهاه ١51١1ا2ء ١5!‏ )2 5الا/ هالا 200515 
ل 

دون كدشوت كززء بس 

دللا فاله ص هه ١‏ مه 

دبودورس الصمّلى ص ١4‏ ا ل ل ا 00 

6 1545526 ءالا كلا" 
ذو الكفل ص ١ه‏ 
رالي ص 1١١‏ .م١‏ 


- اشر 5 


راوولف ص4؛»هه 


رست ص كم 


7 35 


رمضان ( شهر الصوم ) عن كس برج عا حم لم سي 
#«عأااووس ٠‏ 
رئ-ل ص لوط ١‏ تت ا 1 968 344 14 د لاقو لتقف ١‏ ١ل‏ 


الخ ١‏ 
رود ص ه١1‏ روك ص"م4ف"م 


روسو « قنصل فرأساأ» ص 2714 .م3 .. 


0 


الروم ص .> 5 

الرومان ص ١ل/اء‏ #1 سوسلا سر جنا 

روميو ص 5897 ع لاسام 

رووسكه ص ١١‏ 

ريج ص ا كك ”0 اي لك ٠و6‏ اه 
6ه )ي)ارة ) 2524 هك5ن لإا ك0 لم جد 1ت ل 
ماايحسان سا مول وود دوا وها ١١١‏ 

رديكاردسون ص 759423718521١‏ 2 ؤهير .م , 

الشاه زادى ص م١‏ و واس 


لالم 


زسدة ١٠١+‏ 2هم؟ كل :1ل 5وا 

ز<ل ( كوكب) ص ١١١‏ 

زرادثشت ص باول 5.6 ذنم 

زكى صالح (الدكنذور )ص 4ىم 

زمصد خاتون ص مم١‏ 

زنفون صن وى ووه ٠٠١‏ كلام امنس 
عائلة االزهاوى يداد ص امم 

زوسروس ص ١م‏ .4 

زورسم تر ص ه.؟ 


زيرنا(عزرا)ص.»؛ 


سابور(شابور) ص .2.5 امالك كما -١(56‏ إلا 

الساائون ص حم 1٠١4.‏ ١ل‏ ما وم 

سبد رض 5/ 

سديرا :و ئيس ص ٠١١‏ 

سترا بو ص ه١ء‏ اا عدت باك مه" جوع ؟الء:1أليواا 
ن ل لش را 


خم - 


سس ءاس مؤرخ 9 

ستمانوس بزنطيوس مؤرخ افرزروءداسل 

سيقن ص 2١54‏ ه”" 

سدر نوس ص 2177 4لا 

سرجون ص 4١‏ 

سرخس اص 7.؟ 

سرفانتس ( ميجوال ) ص ؟ ١١‏ 

السرمتيون ص 3200 

سعد بنابى وقاص ص ؟؟ ١‏ "1337 هوا 

سعد صالح ص وه السعدون ص ..."اام 

هيك باشاص لوس ارس 

السكيثيون ص ٠١+‏ 

السلجوققئون ص ١اى‏ "ومن 

سلفستردىساسىص 151-1١‏ سا١‏ ححا لكلا الول 
سسأوةاس ص 6 كماما ناا ولوك اا ةلل 
ك١‏ ١ه"‏ 

السلطان سليم المثمانى ص مه 


79 - 


سليم طه التكريتى ص 4 ”.م 

سليمان بن داود ص 55 4ه 

سلمان باك د "و كوواكا 

سليمان باشاوالى بغدادص 6م؟ -5ل؟ ١‏ لاسب و١‏ لاوس مام 
سمر أميس ص7 - 5724 

ستحاريب ص وم سوترضصض؟١١‏ 

السو صمي .بون ص ١ه‏ 

عاردان ص .و . /اوا 


شاؤول ص ؟ه 

شاه مبيول ص 6ه . *- 

شكسيير ص نم 

شير ين ص ا" مسا يبن شبن ريني كن في لفن 
اقد سف كينا 

شيرويه ص 161 6و١‏ ه١7‏ 154.357 

شيللى ( الشاعر ) ص ه.”" 

الشيوعيون ص ”4 

الصاكة ص وم ء *”/اا» وام ولأثاو ليم 


0-7 


ال صياح ص به.» 

صفي الدرين الى 5 

الصليسيون ص إلاء ١و‏ 

صن بات ض ص 4 

طميس امام 

١14» 5٠١ العباسيون ص‎ 

الساطان عيد ايد الثاني ص همه 

عبد الجبار الراوي ص ١١١‏ 

عيد الرحهن يدوى ص و٠‏ 

عيد الرزاق الحسنى ص ٠.٠6 5١‏ 1ن وو برام 
عيد القادر الكيلائى ص "1 , 146 :01 

عمك الكرريم ص 4" 

عيد الله بن سعود م 746917 مال 

عبد الله إن سليمان ص ١86‏ 

عيد الوهاب عزام ص لفن 

عبد الوهاب ( هد )ص 4و؟ 

العيربون ص 20 عتبة. بن غزوان ص 04" 


51د 


عثيان ( مؤسس الدولة المثمانية ) ص +٠١‏ 

المثمانون ص ١٠١١‏ 

أنمجم ص /ل١‏ 

المرب (الاعراب ) ص ١1:4عدم‏ ساء تاو مم همء ١5و‏ 
أوحيتو كو ابعال أ"الءولدا 

رعو جسن وسلا و ج21 ا وممر 
محا ء لكا كدل ءابا اباو بإبركة 

مبارع وباط ع سما .51417525005" 

مد" تكد 7 بروكاء ج05 6 154 ؛ ووم 


ال ا ا ل ل ا ف لضن 


على بأشا والى اليصرة ص ..م 

على باشاوالى يبغدادص هون نسه١‏ 

على بن انى طالب ص مع لكوم 110 ككم د وقول 
على الثرقي ص 7١8‏ 

سيد عليوى ص ١١م‏ 

الاب عمانوئيل ص 450 » ٠...‏ 


15ت 


عمر بن المطابت ص 0 

عنترة ص ١5ى‏ 

عسو بك ص ": 44 

الميلاميوث ص علكاءعهمم ا أواببلا 

غال ص ١م‏ 

غرانت ص ١٠:١‏ 

غضيان شيخ الدورب ص ١و5‏ كول ابرأس وروم 

غضيان ر دمي ص "ام 

غندشض ص 17 ؟ 

قالر يوس ص 5٠‏ +5 

فتاح باشاص وعم 

ذرا امشمء لوس اص الا 

ور تنتاص 0 فنك 

الفرثيونص 2٠٠.‏ همك 1541.6 ء بإلوويوروووكا “اناما 

الفردوسى ص +٠١‏ وس" 

القرس ص »١7‏ وم 21.26 جك :الى رو تالاكوو ودر 
م15 كل وار اروس سس كرس نوس ذكر 


ا 


لكزوككا )موا “ا لفن عربلاء كموا؛ ؟وا 
لل ل ل راي ل ال لش فا 
فال ا ا شال لط دا 0 

عيد الفطر ص "بل وسز2 كما 

قرءون ص 4ه 

الفرديون ص «#.م 18م 

فره_اد ص 514 يوي الى الشف كرف 

اا للا 

فلوفاس ص "١‏ 

فاسنت ص ١١١‏ ا ا ل 70 اشن لض 

فوزر نهام ص ١4١‏ 

فوسيوس 6١١0.سا‏ 

فيفورو ص .ب > تلع 7117 

قلوسازو :وس مورت 1١17‏ الل لفل 

الفينية ص ١195‏ 

القائم ( الخليفة العباسي) 40 


1 رشا نا 
قباز ص 0 


15ت 


فراش ص ١78‏ 

قسطئطين ال_كبير ص 1١5‏ م ١٠١‏ 

المواسم ص»ء كاك بالإع و سلس 

قهعر ص ١١‏ 

كارو ليك ص 5ه الع ثم 

كالانوس ص الااء +., 

كانون الثاني ص «ه١‏ 

كراسوس قائد ص 115211١861١9‏ 4 ك١‏ 

كرد (اكراد)اص ابل دك 3 تند ند طرف 
لا 56 51١‏ 6 2551 بكمب وبر 

كردوشيون ( كردوخ ) ص بماء 0 

كرمليون صن الى ؛ كلاو لءس .رورس 

كصدرى ص 148455 ا ع8 ضء * 5 : كلاطء كضرا 
كارا كاكاه 50ه ا 55أ 2 5١1‏ 5704ل ء ١؟‏ 
فففدب سنضدترتف 

كاتار خوس ص لاا 

السكادانيون ص ماه 446 


-*58 


كليو بطره ص ١٠١١‏ 

كنس ص 157 51١66‏ ء 5١‏ ص :5ك ولالال 5 0 5155 

اكورش ص 5١‏ وكا ١‏ وم 1 لاك جرلوس1١‏ 
4ه بام" 

الكوشيون (الكوسيون ) ص .4744م 

كو لكرون ص ويام م.م 

السكومنتانم ص »4 

كو توس كور توس ص 5و الا ونا وادو ابن 

كي الخسار ص وم 

الكيشيون ( الكوسيون ) ص 44 »++ 

لانوش ص وام 

لارشيه ص ببهم١‏ 

لانفل ص /او؛ » 5.؟ 

اللر ص ؟١؟١‏ 

لنفام ص 56 ىم 

زهرة الاوتس ص .+ 
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ودس (١1-ك2‏ ) ص ه١٠‏ 

لوقيان ص 4215م" 4 لإةا 

لوكان ص هاده ١١‏ 

لو كيت ص بام 

المدس لوس ص م١‏ 

لورس السادس عشر ص ١١5‏ غ» ١6١‏ 

لويس الثامن عشر ص ١٠١١‏ 

ليلى الماعسربة ص ٠4‏ 

ماذرون ( الميد.ون ص وم 

مارك انطونو ص م١‏ 

مأسستيوس ص 17 07" 

مانستى ص غلك لس كام 

الجرة ( تجوم ) ص 4م سه 5 
المجمع ( قبيلة ) ص 51١ 708 ١/4‏ 

الجذون ( قيس بن الملوح ).ص و" 

محمد ( الرسول الاعظم ) 1046181107 كوا امم 
قد صدرق الجليلي صن وهر » .6 


أ - 


محمد ن عيدانوهاب ص ١6١اء‏ وام 

مد بن عر سر صن و.م 

متمد على الكبير ص 145 

محمد الغبالله ص 2٠‏ 

#ود الغزئوي ص ١سم‏ 

مدحت بأشا ص مام 

ماد بأشأ ( الوالي ) ص »ه 

مللشى باشاص 5.س» بر.م 

دوخ ص >٠١‏ 

ص خوئد ص ١٠17ان‏ م١‏ يفشت انف 

مم المذراء ص ١١١‏ 

صردك ص ١١١‏ وسس 

المستضيءبالله ص ١١8‏ 

الاسختصير بالله ص بمب 

السامون ص ٠كومت‏ ام كل اموا لع خم 1ه ١16‏ 
ا ا ل الك 2 ليان لافيت لكا 
ا ا لم 


14د 


المستتدد بالل ص .هو 

المسيح ص 616 الو اه عملا ء ام اكلع ل اقيم 
المسيحيون ص كه ءلاء ىو هاوس م يرباج اريف 
المحر دون ص 5ه ك5تء مم ٠4و‏ 

مصطفى جواد ص ٠١4‏ 

المءسري ص مم 

معقل بن زمار ص وام 

مغاثنيس ص 8+ 

الشيخ مغأمس ص ١ؤسء‏ واس 

المغول ص ؟؟١‏ 

المقتدي بالله ص ١و‏ 

المقتفي الله صن ١ه‏ 

المقداد بن الاسود الكندي ص ١.؟‏ 

المعدونيون ص عح١ى‏ »و 

الكابيون ص 55و م.م 

مكسيموس “ربوس ص ١١‏ عم 

مامكشاه ص إلاء اه 
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ملكولم (جون )ص١١‏ لف 
الماليك ص ١5‏ ء لدع عورم 

عمنون ( اله ) ص ٠١4‏ 

مباباللل ص 4ه » +25 اللليفة الممدي ص ١1١‏ 
مود ( بآخرة )بج 

“#ور ص كم موررنكيوس ص ٠١4‏ 
“وراد ص 154 05" 

مومى الني ص ؟لاء ٠ه‏ 

موسى ال كاظم ص ١ه ١‏ #عكلوقة؟ 

مو يدالدين شاه سن مه 

تابليون ص مجم 

نار شأه ص ..ه 

الناصر ص الا 

الناصر لله ص 8م؟١‏ 

نبو ( الاله )ص وه 

لوخد تعس ص لإسأوؤوه 50 فلل 
النيطيون ص 075 م.م 


هاه 


رخوس ص 1١6*‏ 0756.06 وه" 

الس الطائر ص ١م‏ 

النصارى ص "5 ؛ وككه 5514 

أعيم دوي ص 15" 

عرود ص 4ه2992١١١ا‏ م05" 

نوري ( #ترع )ص 1م 

ديلي أورص 1١١05‏ 

دور ص 286 15 "59217825١666868‏ 

ندسان شير ؟١٠‏ 066٠م‏ 

نو بو لاسر ص وم 

يوان ص لاا ء 5482058 6اه 

هاردين ص ١٠١‏ 

هالر صم" »هم 

هارن (هاينه ) ص 7 6ك كلا كسرله 10" 

هرقل سس ؟5؟١ا‏ ع ا لاما ء 145 19:4 ١5161552151‏ 
ادل لدت اليف دنا 

هرون الرشيد ص م١‏ ؟١ما‏ ولا" 
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هستّاسيس ( هستاسي ) ص ١١١ 27١‏ 
ومستيور: ص "1497674١‏ 
هايون شاه ( سفينة ) ص ١45‏ 
هنج ص ”147 
هندوس ص وهم إلى ولا" 
هنود ص "ا 0105256 54كاء 4لا هلا كليم 
هو لنديون ص م.م 
هنبرودونس ص 19اع 2.2 ١ك‏ 5ك 5ك لا كا ل جم 
© الا لاك كك 5١اطا؛ ١5*1١ ٠١‏ عم من 
هيرودوس ص 6.م 
هيرون ص ١١‏ 
وستلفيلاد ص ١6‏ 
الوهايون ص .1 لعل وس عون سرون وحن مونم 
احلقن 
وس ص والاء .ما" 
اليابانيون ص ”4+ 
باقوت اموي ص 5١‏ 6 -ها ل ل 701 زمر 
مظان لضن 
بزدجرد ص كم ء ١٠١‏ 


7س 5 


اليصابات ص .م 

بوحنا المعمدان ص977؟ 6 و.م 

تور بيدس ص 45 ياد 

يوسف ملك ( نىالاهر) ص 64٠‏ 

يوسف اغا ص ١55‏ 

يوسف كركوش ص .> 

يوسف عز الدين ص 4٠م‏ 

١١9 2٠١800176 بوسفس ص‎ 

يوشم بن يونان ص 5١‏ 

يوليان ص 1897 » ١ه١‏ 

النوثادور”ت ص تك رت كم كف كلل اا 

وفوا 2 

يونس ( بونان ) ص 1" 

اليبود ص كه 5٠١‏ لك 5*ك 2508 ك2 مام الان ؟الإوتلا يقلا 
ال ل ل ا ع سلف 
كك لالاء الا اع ل وكام 


بوذا صم.م 


ينس 5 


فهرس الامكنت والبقاع 


آب شروان ( نهر ) ص ٠١‏ 

أب نفت ( نهر ) ص ٠١6‏ 

١١١159 انوأونياص‎ 

الانحاد السوفياني ص ١ه‏ 

اثينا ص #م. ؟ 

الاحساء ص مام 

الاحواز ( الاهواز )ص 5كنى ١سمدر‏ زإاس لااس 
أدرنة ص لمه؟ 

ادياب ص فق ؟*١‏ 

اذسا ص لم١١‏ 

اربا ( نر ) صن ٠9ؤ1)‏ كلكحل "ةلو كةل/4.؟ 
أر ييل ص ما أم6اعخممء هاا 

ارميائنى ص 7١6‏ 

ارعيتا ص هولع ه.؟ و١7‏ وهللا لكلا ا 


كا 


- 05م 


أرحتو ( نهر )ا ص 72؟١‏ 

الاردن ص ١61مء‏ ويم 

ارغاد ( نهر ) صةةء ١7‏ 

ارك ص ١١١١1١١١‏ 

اركاديا ص 6١61م‏ 

ارمنت ص لم ارمينيا ص ٠.١١‏ 

أروئد ص ١54‏ 

البحر الار يري ص ١4٠‏ 

ازمير ص 16 ...م 

أسيارطة ص م؟ 

اسيانيا ص لا؟ , 4١‏ 

الاستانة ( اسطنيول ) 4 ع تلت القع 1اء لها ىدم 
مكلا بام 

٠١95 24٠١7 الاسكندرية ص‎ 

اسكى موصل ص ٠١١‏ 

اسكى الشام ص ١8‏ 

أسوصس ص با 

لياص ٠١4‏ 2ك الاكء لالاه مقوو تن إن 


766 - و 


أسيا الصغرى ص 1١8‏ 5 ١415م‏ 

أسيوط ص "5١‏ 

اشور ( مدينة ) وم“ «*1 2164 كذةام:؟ 
اصطخر ص 88 

اصفبان ( أصببان ) ص 7١‏ 4/اء 181١‏ 15/1656 5446 
اعمدة هرقل ص "٠٠١‏ 

افامياص 1561١5‏ .75 و.م 

افت آب ( نهر ) ص سو١اء 27١06‏ الاففان ص ..- 
افريقيا ص ا 

اق صو( نهر ) ص 

اكبتاناص هك “اله الاك #الء 1/4 6 41 
اكد( اركد) حى ززوء ؟زلءع 97ل 

اكونى ص 155 ٠.١‏ 

الباياص 6944257١١‏ 45؛؟ اليشان ,دران ص 4+ 


امه (مائي ) ص١١‏ 
امام عسكر ( امام أسكى ) ص ١١0‏ ع 6.؟ 
أم قصر ص 5١م‏ ام العياس /اام 


انامس ص فذهة” 2 با.م 


انطا كية( انتبوخ )ص حى ١1‏ 1ل تحار بلقا 
انكلترا ص 55د 4م 

اورياا ص 16١ #5 ١5‏ 545ن لإا ولاك 

اورنا( شر )اص 2٠061١54‏ 

١75255 اورثوسياص‎ 

أوررجنجى ( مدينة ) ص 374 اودوان(تبر)ص /ما»©-" 
اورشلم ص 15 6ىمءم7 

أورقه ص ١١"‏ 

اورنقس ( نهر ) ص هاا ١١١‏ 


اورنتيس ( جبل ) ص "لاا 

اوزون ص ١”‏ 

اوسرون ص6مااء؟"١‏ 

اوفيس ( اوس ) ص كوء لااكء ؟الا1اء ١41‏ 
ا وكسوس ( نهر ) ص 407؟ 

اموداريا( نهر ) ص 407" 

اون منتو ( معبد ) ص 86م 

ايه ( حر ) صن ١6" 41١‏ 


# الالقا ا 


اران ص "2 5ع ات 5424465 تال ل« سا1 
ملل اولي الما 1١64‏ 19060 5هأاءءع15ا/ أكاءكك١ا‏ 
ا ا و ار لل لي لشفت شرف 2 دكن 
تتا ا بال اك مالم 

يسا كلا( معبد) ص +١‏ 

ابطاليا ص ٠٠١‏ 

ابوان سكسرى ١٠١4‏ 

باب بشداد ص 76 » 04" 

باب يكنا ص 784 .م 

باب الرباط ص 50 , .م 

باب الز يبر ص ومع وه" 

باب السراجى ص ها 6.م 

باب المجموعى ص ه76 6٠م‏ 

باب المعظم ص 2*0 وه١‏ 

بابل ص 4 89 56ءولمع5 1١‏ 16وكا يماو كا ءا اك ا 
25 هكس ككا لا ل عل اخ 2 ومبرن برسما يوم 
ل الل 4 لل 55 ٠ووامه,ى‏ مهم 


6ه اكوهوةخقمه 056١‏ كا لات تك عن الا رملا وتلل 


مه - 


لحل د 5 لاك ا ل ا ل ل ل لشن 
#ااكاء 21١15‏ هملكلا كلخ لالخ عواطم تلطا ١5ل‏ 
ب ا نا ال لضف لا 

باجلاث ( سهل ) ص 7ىلا لس سن .لومم 

بارسةا ( بارستا ) ص 215 وه 

بارسيا ( بار سا ) ص وه 

بأرسس سس 2١66١86‏ 656 ككاء لما كران لقلا .754 :1 14" 
لوف 

#ستامدس ص 21/١‏ ”.؟ 

مجستان ص ٠١7‏ 

البحر الابيض المتوسط ص 4لا 0١.ل؟‏ 

البحر الاجر ص 10 سوم 

البحر الاسود ص ..م 

حر قزوين ص0.م بحر الي وكسين ص ...م 

البحر ين ص 5678١‏ “للا لوقام 

مخاري ص 5لا + ١١75251١‏ 

بددرة ص ٠٠٠١‏ براهابوئرا ص 5١م‏ 

دج بابل ص 57 > كلم 

برج بعل ( برج بياوس )ص 194 (ه2066.6نه 
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بردان ص 6ماء 7١4‏ 

برز ماهان ص 5١4‏ 

برس (برس ممرود)؟5#:5 446 هون وبإزويفه ءيفلا 

١٠الى‎ 

رسييو ليس ص “تل لل لحك م4 ١1‏ روىعم 

بر ملاحه ( مدينة) ص 5١‏ 

إروتيوس ( نهر ) ص 19# 5.١6‏ 

بريطانياا ص "١169014‏ ىهلم 

بيستوئص 25377 71217 

البصرة ( باصوراء بلصرا )اص "22 31/4 .وو بجوو وهل لكا 
ككاء 6ل وى وو ءه؟ ل" 
”ع لادلا لمملا لحر مكل ككل 
لاك قككلى الال الالال ماك كلا 
الاك كلاكن تلاك حورن لوك كاملل 
*4” 45ل عمل دوم نيا فيا 
حفييى الح ل 00 الل ليك 
لكك ككل لال ور مالل كلم 
لحلل دل خاظل لوس لل كلم 
8١5 915‏ ,لالط ورم 


ا 


تدرى إ فى سوريا ) ص 42075.م 

بطرا ( البتراء ) ص8.م 

ببطيان ( نبر ) ص "م١‏ 

بطتاس ص ٠١‏ ,م١‏ 

بعقوبة ص 165 154 155 متك كل؟ء جواءاةا 

لما .١٠٠٠و‏ لاء" 

نعل (مميد )ص 4# ال ل 0 

عداد ص 0# 4 كلل وى 1ل ونع ث“ويلاة 4 هه 014050 
ككاع ملا ابض كا :برع هلا كلا 2 بالا عملا ولا 
ك1ىم ا الىه ىم وم همع القن ذه 95 1١١١ 1٠١‏ 
ا لي ا ال ا ل ل ل ل فنا 
5ا للمخل بال ع١‏ 2 5ت" ١1١6١١56‏ 
1١65 26١ 152 1155145 15 61555‏ 
6066 5ه ا وكاو كط ء 20 15 يككا) كا 
ااي ااا وا الما لخاخماع كم'ا) اؤ١ام "7٠١‏ 
ل ا ا الل ا لالش وفيت خرف 
الت ا اي الل الي 2 د شد شد اف 


د اك”د- 


كبا ا لاا كنك خحذاء اكلا موب بردب 2و5 
ملسن الي كع اا ااوسوى سوس بسع لالس 


لفلفن 


يكتريا ص 115615١‏ 06..م 

بلاتون ص «ا١‏ 

بلاتيا ص م١٠‏ 

بلاس اباد ( لاش اباد) ص 10د وس 
بلخ ص ١47214١‏ 


بلدروز ص ١:‏ ؟ه١‏ 


البتثال ص لاد 15٠١‏ 546165 2 وى وار و باو حب 
لا > انك و ااخنى5 ) لي )ا وىراع اباس 

بوارسييا( بورسيبا) ص5١‏ وه .> 

بوباستيس صه 

بوزراص ون جد وميم بوسترات ص م.م 

بوشبر ( بوشير ) ص د« 1516150 20656 م204 56.0" 

1 
بو كسايه ( يكسابه) ص ١لادء‏ الا1 5016 


2م 


بولويوايز ص 54 لإ 6م" 142 
بومباي ص لث/اا »6 ا ا ال ل لفك 


لي ال بن لا الأكا 


إومبي ص ١١‏ 

بير ( نقطة ) ص سن مو .., 
سرسياي ) بثر السبع) ص 51١‏ 
مز نطيه ص لم .+ 

بين النبرين ص الا ء/اداء ىا 


تالمينا ص وه باع با.س 

تانيمس ( مديئة ( صم 

يرب ص لم١‏ 

تر اكستان ص كو .م بع؟ 


تركيا ص جم 


تلمون ص د5ءس لانم 


مل الاحيصس صن ١761١1١6‏ العا ل ءانا 


اكات 


تل الشأه ص و١٠‏ 

:ل عمران ص؟* 

تل الكفار ص كمكء كحو 

تل كوجك ص وو 

تل عرود ص "١‏ 

تورنا( بر )سمه 148982 "١14‏ 

تور نادانوم( نير )/اهدء 5١1‏ 

يلوس ص .م 

نيانا ص «ااه 

يسا كوس ص بم” » 745 

جامع الباشا ص ”*ه 

جامم الوزير ص 6ه 

جامع المراد.بة ص ».» جامع المقام ص ه.س, .سم 
الجبل ( حديقة الجبل ) ص ٠ه‏ 

جرعاء ص ١6١‏ 

جزيرة ابن مر ص 4١‏ 

دزيرة المرب ٠١٠6١‏ ء "اه 514.6هز م لمرءجما 
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ا ع لاسو ل واو 14 بخن أة؟ 
علس ذالم 
مسر الأمون ص لاه 
جسير العتيق ص ؟ه 
جسي الملج صن حورا ١٠نس‏ 
سر المو يلم صن .#ام 
جلولاء ص وب 
الجنائن المعلمّة ص 4؟ء هي سم 
جنداس ( نر )صن للحا يحوي ١186 ١55.‏ 
حبيافا ص هلاه ١ه‏ 
جو خى ( كوشى ) ص :ا 
حوديا ص 759 برءم 
جيالان ( كيلان ص ١.؟‏ 
حاجي قره ص 9؟؟ 
المجاز ص ككدء وودوم.م 
حجر ( مدرئة ) م.م 
حدباب ص ؟اس١‏ 
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حران ص ١١١‏ 

حلان ( الملة ) ص وم 

الحلة ص 15.1١ 615١65‏ سوسس ومن وس كو 
5 6 55 6 56 ) هفو كه ع 5ه ١5ه‏ اك ؤذك2 1ع 
م١‏ 

جات يحل الىه كحلىء 1# مهل كالاب 
للدت اط 

حلواتك ص 5١١‏ كع وملام ل مولن 

كا كال “ا 45 55 لم 

مخقص ص 5.م 

حميدات ص و » 

حوران ص /اىء م5 ميم 

المويزة ص ٠.١‏ 

الجى ص 5 ١٠م‏ 

خار كس ص ١١١‏ 

الخالض ص ٠١4‏ 

خامانو ( مدرنة ) ص ؟.م 


مككمته 


خان ( اورتا ) ص ٠٠١0154‏ 

خان فى سعد ص 7١١‏ 

خان دبى ص 445 51١‏ 

خان عنيزة ص 5١١149‏ 

خان الحاو يل ص لاه 

خان وقين ص 714 

خانقين ص “ل 90ل هلال كلاك فل تمل مكل ءتكل 
ال ل ل شل ل 7 
لال ا ل لف اش لشف شف لق 

خراسان ص 05١‏ ه17 .م 

الخرببة ص 4٠م‏ 

خلة السيزي ص ٠١‏ 

خلة المزدي ص 745 

خامان ص ؟ .م 

1 بيج العرني ص 1*١ 1٠١‏ 6ك ١و‏ 6ماء تكن "لقلا 

الا لش ل ال ا لس لقنا 

الخورة ص ٠.6‏ ٠٠م‏ 

خور عبد اله ص #إاديء داس 

خوزستان ص87 ١١م‏ 


اماه 


+وسبوس المداأن ص 8ه 

خوسبوس سوسة ص 64 

دار ال حمة ص ها 

داستاغرو ص #االء 156166 د لاله تكن ووري بجيو بولا 
يحل 2١56‏ ك9ا ءءء 5 وى بر يوبن وم 


كلالاى :1 15 ؟ 


داستاغر خوسر ص ١44‏ 
داما كوني ص ١و"‏ 


الدية ص 55و27 .0 


الدذبس ص ٠45‏ 
دجلة ( نهر ) ص ككل 4“ /ا© ج248 تت يك الا هلا ١م‏ »> 


قف فخ "كت فكي لاك فل كتكقيءدل ,آذآ 
لل ا ا ا ل ل ال 0ل 
لا ل ا ا ل ل لض اسيل 0 
الا 4كلء كلالى تل لالمل لمن موا 
لد الي ا لل ل ل 0 ا لل 
تككل الاك نكل كذةك/2 لخد" لال لالم 


دجيل الاحواز ص "١‏ 
الدرعية ص 89 ١6١‏ 


54م 


دزفقول ص بم 

دسكرة املك ص ,4 

دالى عياس ص م 

دلمون ص ..م 

دمشق ص .لا الم هم عا كا وميم 1 
دورشارو كبن ص .هم الدورق ص .م 
دور كور يكاليزو ص ١١7‏ 

دوز غورا ص .ع4 7.م 

دو زكورا ص .4م 

ديار نكر ص هم 

ديالى نير ص وى حكى لإقيه؟ و تق ١٠لول١‏ 1101 لال هلز 


دكاو باا ا مهة١‏ كاع تا تا ءككاء وا 
ميل ل حلا ال ف لا لا اللل نتن 
1110 

در وستمتسخر ص 56 ١١١)‏ 

دير قرو ص 6ه" 

درلاس ص الوا 9.6 دامر 

ران الحجد ص ديام 
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رأس الرجاء الصاح ص جام 

اسن اللبية ص عورم 

الرامدن ص ١٠6١‏ 

الرمكن ص6١‏ 

الرقه ص ١١‏ 

الرهاص اده إداء ١‏ 

روماص ممه ١م‏ 4ا د ادء اها 
الروملى ص قام 

الرياض ص ١6+‏ ء مام 

لزي ص ؛لاء ١و‏ 

زابوس ( زاباخوس ) نبر ص ١47‏ 
اأزاب ( نير ) باوء م كوادء بلدىا 
الزاب الصغير ص /إ2دء لحا هذا 
لزاب السكبير ص 015١‏ 5و١‏ 
زاغروس ( جيل ) ص ١#‏ سيد يضف اذك 
الزيير ص 544204 دام 

زردا ص "4٠١‏ 


اءلامات 


زهاو (زهوب ) ص سحا ااا ل 2 151 
ع 6052 1116071 

ساياط ص خا جم ١856‏ 

-أردس باو .نم 

ساضياء ص سد 04 ساس 

ساريس ( مدرئة ) صم 

ستراتو نسياص ٠١١‏ 

ستاس مدانة مو حوءلاثاا 0 

سنياسين موقم ص 4ه 

سدوم ص هة 

سريوال ص 7 ا 7 ال يي اا يت 
54 م 

سريول أب 5-5 

سر وناك ص لمكا ء 5١5 ١7”‏ 

السمدية ص وؤا 

سلا( نبر ) صسص "١19/6515 01629١5‏ 


سالام يس ص »ك5 


سلع مدربنة :© 


سلوسيدا ص ١١‏ 

سلوقيةص 16 4956905 ١١4‏ كنل زرو سربوووبو 
ملع كككء بلطا كوا روم وموس 
.م ه6١"‏ 

سأوند ص و١‏ ء 505 لاه مركن لالم 

السلمائية ص اع 

#ميساط ( مدبئة ) ص لمع 

حمر قند ص 67/54 ١174951‏ 

سعير نا ص 45 وء ٠6‏ 

سنام (جيل ) ص عم كام 

سئجار ص »6 ١١8‏ 

السئد ص م. ؟ 

ستمار ( اقليم ) ص 7 

السودان ص 0ه 

سور الصين ص 4 


الوا 


سورات ص وباك 4١‏ 1 اله هام 

سورياا ص م 1وع ارو ع جولو تكله ككل كا 
ا ا لاجد يت يوان والرقكاا؟ 5 
ملس حلسن حلم 

سوسة ص لاء م » اكع للق )قئاف 1 ١/١ 1784 ١/4‏ 

سوسانه ص 1١4١61١١54‏ 

سوق السراي ص ؟و» 

سوق الحمتود ص .م 

سوق الشيوخ ص 07 ؛ ١١م‏ 

السيف ( علة ) ص ه.م 

الوب ص كو كو لام 

شارع غازي ص ؟ه 

شارع السكفاح ص جو 

شالونيت ص ١ح‏ ١لا‏ 

الشام ص ١#‏ م.م 

شاه اتبدسي ص 186 "١91‏ 

الشرق الاقصى ص ١٠٠6٠‏ 


الا 


قات ١‏ الشرقاط) ص .هم 

ششتر ص ٠١40٠١6‏ 01 كوي بيب 
شط العرب ص ؟ه؟ى» 61 0595 15 كبسى برس ابم 
شط الغراف ص .م 

شلير جيل ) ص 4١‏ 

شثمار ( ستمار )حو ١و١‏ 

شبوزور ص ١س"‏ 

شبربآن ص هكد » حكلى هلال ء ولاو ورم 
شوشان قصر ص ١٠١4‏ 

شي سعد ص 00+0١‏ 05> 

شيراز ص 182165 

صفوان ص ١١؟‏ 

صفين ص >٠١‏ 

صاخد مدرئة ص م.م 

صتئماء ص 6١ب‏ 

صور ص ام 

صرباجا ص ١ه‏ 


الصين ص 14 1 وب اا 11/1 يك ؟ 

طاق كدرى ص ٠١5١‏ 5ذا ش 

طاتي كره ( جبل ) ص ٠.‏ 

طاووق ( جيل ص با ؛ بم 

طرابلن ص مه ووى 5.٠١‏ 

طوران ص لم#ا» 65١1ء52كه١‏ 

طوقات ص م" 

٠.46 ١86 طواق ص‎ 

طيية ( “هس ) ص هم » ٠١5‏ 

طيسفون ص 4 ووو كةوكوء 2١18411١5 41١١1١١‏ 
هقأاا ١١1 2١522‏ الك 4 ليلنك 25 
سرع برا مفكا أكلاء كاز ! مفك كوو 
ما كأاكا :كوكلا 71 

العادي ( نهر ) ص 15و19 ١1١‏ 

العراق ص 5٠0:‏ كو ووه نوع لا وول جوز , ١وا‏ 

ا ا ال شا الل ل 4 كن 


للك ني اك ل لف ا ا ب اننا 


هل - 


عربستان ص ١1ا“اء‏ لاوس 

الم زيزية ص ٠١/‏ 

العشار ص "٠5‏ و.ى ووس سوس فى 

العظم ( نبر ) ص ٠6 , ©١4‏ 

عك ركو ف ص له با؟١‏ 

المارة ص ٠٠١‏ 

ممان صمو عراس 

#م#ورة ص » 

العواشق ( المواشج ) ص ١1 0١١8‏ 

غاوور تبهمسي ص 184 ١و١‏ 

غأوور صو ص 2١997 1955 2 ١45‏ ول اا بوب 
غروا ص "1٠١‏ 

غرناطة (غرناوا ) ص7١4‏ 

الغُرين ص ة. م 

غور ( مديئة )) ص 655 4١‏ 

غورغوس (نبر) ص /الها 

غوفاميلا ص م١١‏ 

فأرس ص 65 548/ا0كم , لح ١42‏ جا “111ل جوأ 


كا ااا توا خض باخام اليو 
ل ا ا يا الرنيدن التقثة اف ا سي لي شقن 


اكلام ل 


الماو ص .وس 

الفرات ( نور ) ص جا كن كاب 2 لسع ار باس ل و 16 6 117 
كتليحكه اله ورم فلارىو هت حدلن 9ؤ3!ا ١١5١‏ 
ل ل ا ل ل ا لا 
ا ا للف ل نا 
»لا “الاي 55لان الالااى كما وفشككوتة؟ 
لحيشضيا. مضا مشر فنا 

فرثيا ص لم؟"١‏ 

فرتساص ١6١1م‏ 64١ب‏ باس 

فسكس تور ص ملاداء 6" 

فلسطين ص 5 4١‏ الاى .وو سم وى بيرع باس لسن للم 

الفقلاحية ص .جم 

الفلوجة ص 5ه و مهو هلاء عم به 

فو لوغوسيا ص 5١‏ 

فيينا ص "١5‏ 

التقامشبي ص ٠5‏ 

القاهرة ص "الاء كلا2 كمع 144 ١:‏ ال للا لق 

قبر زبيدة ص 606ع).> 


القدس ( بيت المقدس ) ص 4/اء 14١‏ كم 


الالو - 


القرنة ص +209 2565 555 » الالو جووى جرس ربوس 

قره توا ص .م 

قرءه جولان ص: 7١‏ 

القزين ص 559 .و.م 

قزارباط ( قزرباط ) ص غ١‏ 

القسطنطينيه ص ٠١5‏ 

القصر ( تل ) ص 59 4 كو لاءى 

قصر الخجراء ص 677 4١‏ 

قصر شيرين ص 37 801مذ١ا‏ كد ومءكعا ىورم الملشدرات ب فشك 
الال ل وب كلكا إلى سباع ووم 
لالس 

القصر الصغير ص 6١؟“‏ 

١74 6٠١ ١ قصر كسرى ( طيسفوق)‎ 

القطيف ص ١٠1٠‏ 

قلعة السيزي ص 6١؟‏ 

قلعة اليبزدي غرد ص 51٠‏ 1409/6515 

قلعة القمندان ص ه.٠م‏ 

القيارة ص ”.ه 

كارون نبر ص 15521١‏ ٠5م‏ 


- م/م ل 


كاريه ص كال ١١‏ 
كازروف ( نهر ) ص 44" ا 
كالاسا ص ١١‏ 

كالاسر ص 25١6‏ كوف 
كالسخ ص ١١١‏ عكزيولل 
كالو ننس ص ١١5‏ 

كاليا ص ١١”‏ 

كربلاء ص 5ك مم١‏ 07 0 
كرخه( نبر )ص 1*0 7"( مده 
كردستان ص 151/185 تل لل لل 114 
كركوك ص خ. "22187 الكرمل ص96" 18 رد 
كر منشاه ص ١81/‏ قل مهل الاك كلل فلل 11411117 


كز ولودياد ص 5١9‏ ا 

كسرى اباد ص 105 3014 84ل حا ل لحن للف 
تقدشفق 52 

كدغر ص 754 100 


الكصة ص ١86 ١5١‏ 
كف اليهودية ص 56 ا؟ة 
تبر الكفار ص 185 191 17١؟‏ 


كلا 


الكفل ص اك كك 


كدكتاص ولك لمك ارك رك ام 
كلون ص #ب/ا١‏ 
كبردج ص "١0‏ 
الكنج ( نر ) ص 75 ١١م‏ 
كتكير ( جنجير ) ص ١١١‏ 
كوت ص ٠.١‏ 
كو ركيات ص وه 
كورون ( جبل ) ص ١7#‏ ء 08" 
كوسى كرشي )ص اع 1 اناا 
اكوسيه ص س.؟ 
السكوفة ص 16٠‏ 6154 01" 
كرفوس ص 76 06م 
كوناكياص مم 
الكويت ص مدع وه 114" لالس 
كيائقو ص © 
كيلان ( غيلان) ص ول ١و‏ “الى لاوم 1/4 01 رمم 
دن 


مم 


كيلوتياص “لالع 5076501 

اللاذقية ص ٠‏ 

لبنان ص م 

لندن ص18 ) 6 ككلا/ء/ا١؟‏ 

لوديسيا ص و١٠‏ 

لورستان ١ "521١86‏ ءءلااء كهىا 

ليديا ص 4" » .-.- 

ليكوس ( نبر) ص ١47‏ 

ماذي ( ميديا ) ص 29 4184 ؟ال11 74467517 
ماذروستان ص 7٠م‏ 

ماردين ص ١667‏ 

مار كيل ( مار كيين)ص 4١م‏ 

مود اباد ص 75 6 5١‏ 

١١١ امحمرةص‎ 

الخيط المندي ص ام 

جلي ( القاوب ) ص «ء ع لس 46 هع لان )ما 
الحخلط ( مدينة ) ص 5.؟ 


دالا 


الدائرن صحف انلع مالم الل س1 
لا 0 يفف 

مدراس ص 2154١‏ ؟6١ء‏ ولا إم؟ 

الدرسة التئشية ص ؟.ه 

مديئة الرسول ( النورة ) ص ٠١١‏ 

المديئة النورة ص 4لا » ١51١‏ 

مراثون ص فىء كلم 7٠١‏ 


عار سليان ص 47 


الستنصر به ص 88 

مسسجد الباشا ص 7م 

مسجد الحسين بن على بن اني طالب ص 674 45 
مسجد الزهور ص 68لا 

مسجد سليان ص 7/ 

مسجد الشمس ص .هلع 066 

مسجد عبدالقادر السكيلاني ص الم , 8ه 


تت اخ 


مسجد علي بن اني طالب ض 2450174 21140 * 

المسسجد الكاظمي ص ١١8‏ » وا ا ا 0 

مسحد الميدان ص هم 

مسجد الوزير ص ”4 5 

مسقط "ص 6١‏ كت لالع لا ) لالالاء لماك كا لالس 

ذفن ا 

مسكنة ص 145” 

١9 11١5 مسين ص‎ 

مشبله ص وا 

مصرا ص لم2 كك 6١١42‏ ؟9] ١6575 250196616752155 ١‏ 
ب ل ف ف ل ادن طن طفن 

الضيق'( مدينة])يْص ١١4‏ 

المعقل ص لال" 

نهر اأعقل ص 7١4‏ 

اللقام ( محلة )ص 8ه" ليواوم 

القدادية ص ٠١١‏ مقدونية ض 47 ٠‏ 

مسكة السكرمة ص «#لاء الزن ج118 ول 2110 14ل نكل“ 

اكلعفنم 5 


رت 


بر املك ( علكا) ص وله ”ال 4«ل 


ممفيس ( منف ) ص مم » مه 


المنأوي ص 508 55١4505‏ جا .رم 

المنتفق ص 79١‏ 6106177 ملام 

مندلي ص ماله وه للم 2ف ا ل 0 00007 شالك 
لل لي نكا 

مشفاوط ص .+" 

موروصض /7ا0 للو66 ةامر 

مور شيوس ص 0/56" 

الموصل ص 55627, إلا هخ 11155 زكخزع مكب بت؟ 

موكلا كؤقلاء6 ...سه 

نهر الموبلح ص ١٠م‏ 

الميدان (غلة ) ص بلاء الم 

سغالو بوليس ص 16ء لاسا ممم 

نافيوس ( بيعة ) ص ١٠م‏ 

نافكين ص 57-004 . ١1‏ 

نجار ص لط الا 54ت وكك و1" 

الاجف ص لكوا.م 


-”*84- 


تابور ص "١7‏ 

نسيوس ( ند_أن ) ص ”137 007 سم 

ايوم ص 4لا١‏ 

عدون ص 2# 115 لاك ا ء كا 

عرود مدرئة ص 96؟١ا‏ 

عر ود قبه سي ص "١46146‏ 

نوب (مدئة )ص مه 

ييا( مدرنة ) صم 

١١6صداوروثلا‎ 

هر التيل ص مه 

يوي ص 4» ال الل ا ل مي دل 
لقاى*+5١1‏ 6061552 

هراة ص م١‏ 

هرمو نفيس ( أرمنت) ص 6ه 

مدان ص 61١4١‏ 2151244195165 لو" 

الحند ص ”ع 25١‏ كك اناف 


ا ل 114 ال ل الل 0 كنا 


-46 


الما +5 و تلخ للم الى وبس 
واترلو ص مام + 
وارطا ص يض 
الوجه المقيل ص و؟١‏ 
ورك ص .مم 


الوند ( نر )ا ص هاه هذا 5١5‏ اكنء كرو و ووو ووب 


بلعباع 5 م 515 


بون ( جيل ) ص ١7‏ 
الياتقسي ( تبر )ا ص 47 
اليمن ص :55*11 2 4و" 
حبال اليبودة ص م١٠‏ و.م 


اليونال ص “7م 45 62" 


طبع عطيعة دار اليصري بشداد 


؟ 6د هسك 


لكام 





